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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيعات أعمالناء من بهده الله قلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

«ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون*” «إياأءها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق مما زوجهاء وبث منها] 
رجالا كثيرا ونساءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم 
رقيباً7. 

«ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظي]#4". 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي عمد و8 وشر 
الأمور محدثاتهبا. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. *) 

وبعد: فإن عقيدة التوحيدء وإفراد الله وحده بالعبادة هي أجل المسائل وأعظمها 
على الإطلاق. فمن أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وبعث الرسل. فجميع الأنبياء 
الذين بعثهم الله. إن)| بعثهم للدعوة إلى عقيدة التوحيد وإفراده وحله بالعبادة. 

قال عاك «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 


الطاغوت ؟# . '» 
وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4#" . 


شور "لمعاف اطي 17 

(5) سورة النساء / الآية .١‏ 

(م) سورة الأحزاب / الايتان ٠لا .1١‏ 

(4) هذه الخطبة تسمى (خطبة الحاجة) وهي تشرع بين يدى كل حاجة. وقد أفرد فيها العلامة 
الألباني رسالة خاصة جمع فيها الأحاديث الواردة فيها وطرقهاء فلتراجع 

(ه) سورة النحل / الآية 5 . 

() سورة الأنبياء / الآية ©؟. 


وقال تعالى : #ينزل المللائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا 
أنه لا إله إلا أنا فاتقون 4" . 

وقد خحتمهم الله سبحانه بمحمد عق البشير النذير. والداعى إلى الله بإذنه 
والسراج المنير. فعمل على ما كان عليه إخوانه المرسلون من العناية بعقيدة التوحيد فأخذ 
ينادي هذه العقيدة في أرجاء قومه. الذين عكفوا على أصنام لهم متخذينا الهة. 
يدعونها ويذبحون ا ويتوسلون بها ويقدمون ها أنواعا كثيرة من العبادة. مع أنها 
حجارة لا تضر ولا تنفع ع ولا تملك لنفسها ضرا ولا رشدا. فضلا عن أن تملك لغيرها 
شيئا . 

فأخذ ينادي بينهم بهذه العقيدة. ويصدع بينهم بقوله: «قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوام. ") 

فا كان منهم إلا أن أنكرو ا دعر وردوا مقالته. فقالوا اله متعجبن. ولدعوته 
يستتكرن: #أجعل الآلمة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب 4#" . 

فيا استكان ولا توانى بل استمر يية يدعو إلى هذه العقيدة. فدعا إليها ثلاثة 
عشر عاما في مكة. وواصل ذلك في المدينة بعد أن هاجر إليها. 

فنفع الله بدعوته. وأخرج به الناس من الظلات إلى النور. ومن الضلال إلى 
الهمدى. ومن الشرك إل التوحيد. ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الديان . وفتح 
الله به أعينا عميا وكلوياً 2 واذاناً 002 


قال تعالى: #قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلوا عليكم آيات الله مبينات 
ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلات إلى النور»ه". 
وقال تعالى: #هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم 


)١(‏ سورة النحل / الآية ؟. 

(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد / 17؟ وابن حبان (موارد الظان: )١1588#‏ والدارقطني 
*/ه؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 2/0/4 والبيهقي 25150175/١‏ 
والحاكم 5١١/5‏ عن طارق بن عبدالته المحاربي رضى الله عنه. ويروى عن غيره من الصحابة. 
قال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وقال المحدث أبو الطيب أبادي في التعليق المغني على 
سنن الدارقطنى (رواته كلهم ثقات). أ.ه 

(6) سورة ص / الآية ه. 

سقووة«الطلاق “"ر الخعان 111 


ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين#'. 

1 وم يمت تل حتى أتم الله به الدين وأكمله. حيث أدى رسالة ربه وافية كاملة 
ميثلا بذلك أمر ربه حيث يقول: #ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن 
١‏ تفعل فا بلغت رسالته#"". 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «يقول قهز اتلك غيشة نوتم له قمر يله اننم 
الرسالة. وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به. وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام 
ذلك». وقام به أتم قيام)!"' . 

ثم ساق ما أخرجه البخاري في شحيخةه: عن عائشة رفى الله عتبا أنبا قالتته: 

نك حقك أن عند كم شيعا ارول الفاعلية نقد كلك نوعو يعول” 
«إياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» 0. 

وقد أنزل الله في نارف تفي و تمتضا عل "أن الرسزل 12 ا نانت حت اتج 
الله الدين وأكمله ‏ قوله: 

«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام 
دينا 8" . 

وهذا الإنعام أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى هم دينهم 
فلا ححتاجون إلى دين غيره. ولا إلى نبى عير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ وهذا 
جد دخات الأنبياء. وبعثه إلى الأنس والجحن فلا خلال إلا ما أحله ولا حرام 
إلا ما حرمه. ولا دين إلا ما شرعه. وكل شوء أخير به فهو حق وصدق. لا كذب فيه 
ولا خلف كا قال تعالى: #وتمت كلمة ربك صلاقا وغذلة4” أى هيدقاءق. الأخبار 
وعدلاً في الأوامر والنواهي . فلما أكمل هم ا ال 
«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً#” أي 


. سورة الجمعة / الاية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة / /ا58. 

(") تفسير القران العظيم لابن كثير ؟/لالا. 
(:) سورة المائدة / الآية /51. 

(ه) البخاري / 188/8. 

59) سورة المائدة / الآية 7. 

(90) سورة الانعام // .١١8‏ 


فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل 
الكرامء وأنزل به أشرف الكتب”". 

ثم بعد موته 55 خلفه في الدعوة إلى هذا الدين. وفي نشر هذه العقيدة 
الصافية, اك من بعده وهم العلماء المصلحون الصحابه .ومن افتمى أثرهم وسار على 
نبجهم وتر 0 فالأنبياء ددا ديداراً 0 ل وإنا إداد 1 


العلاء ء ورثة الأثبياء 48 وس اي وإنما ورثوا 0 
أحذ بحظ وافر)”. 


قال تعالى : «ثم أورك الكناب الدين اصطفيئا من عبادنا. 4 الآية 0 
وهم 0 0 اللدون عن 1 1 لدي من مساك" : لبطلين 0 الغالين . من 
الملاحدة والزنادقة والممتدعة وغيرهم . 

قال إمام أهمل السنة د كي الله تعالى - في رسالة بعثها إلى 
ك5 بن مهد عندما سأله عن | مر الفتنة وما وقع فيه الناس من من ٠‏ الاختلااف قِ القدر 
والرفض والاعتزال وخلق القران والأيجاء. قال : )0 0 الحمد لله الذي جعل ْ كل 
زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. وينبون عن الردى. 0 
بكتاب الله الموتى. وبسنة النبي أهل الجهالة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيو, 
اه , أنيهم على اناس بتفوذ عن دين الله تحرف 
الكتاب يقولون ع لله وفي لله ٠‏ تعالى الله 0 يقول الظالمون علواً ور وف ا 
بغير علم. ٠‏ فنلعوذ بالله من كل فتنة مضله. . .)9 

فعبى مر العصور واختلاف الأيام. يقيض الله لهذا الدين العلماء الأعلام. 
3 تفسير القران العطم 0 كثير .١7/75‏ 
فم أخرجه أحمل 08 والترمذي /: وان ماحه املكف وأبوداود ل والدارمي 

.1*”/1١ وصححه الألباني فٍ صحيح ابن ماجه‎ .١ 

(9) سورة فاطر / الآية #. ش 
(8) مناقب الإمام أحمد لابن الحوزي / 075117 وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ."57/١‏ وانظر لزاما 
درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية ١1/١؟5؟.‏ 
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فيحيون ما اندرس من السنن». ويردوت ماجد من الحوادث والبدع , ويكونون 
أئمة خير يهدون الناس بأمر الله إلى كل خير» وبهم يكون صلاح الدين والدنيا 
وبفقدهم فلا خير في الدنيا ؛ بل هي سواهم وسوى ذكر الله ا 

كي ورد في الحديث «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه. وعالا 
أو متعلم))”" . 

وإن من هؤلاء الهداة الأعلام المبرزين في القرن الرابع عشر المنصرم. الشيخ 
العلامة عبدالر حمن بن ناصر بن عبدالله ال سعدي المتوفى في عام اه رحمه الله 
تعالى . 

فقد بذل رحمه الله حياته. ونذر أوقاته لخدمة العلم. وقد عرف منذ حداثة سنة 
برغبته القوية. وحرصه الشديد على تحصيل العلم. » فكان لا يصرفه عنه صارف, 
ولايشكلة عفه أ أمر من الأمور باذلاً له حياته صارفا فيه أوقاته, زاهداً في كل 
او 0 فحفظ القران عن ظهر قلب في الحادية عشره من عمره. 

ثم أقبل على العلماء يواظب على دروسهم, وأكب على كتب أهل العلم يقرأها وينمل 

من معينها فانقطع رحمه الله للعلم وتحصيله 06 وفهاً ودراسة ومراجعة واسكدكار 
وتطبيقا : حتى نال في وقت مبكر من عمره علوماً كثيرة وفنوناً مختلفة. 

وقد بارك الله فيه وفي أوقاته ونفع به. فاستفاد منه خلق كثير في حياته. 
ولا يزالون ينتفعون من مؤلفاته بعد وفاتهء فله رحمه الله مؤلفات كثيرة تربو عل أربعين 
مؤلفاً في سائر فنون الشريعة فله مؤلفات عديدة في العقيدة الإسلامية وفي التفسير 
وعلومه وفي الفقه وأصوله وف محاسن الدين وادابه وغير ذلك)» وهي سهلة الأسلوب 
قريبة المأخذ. واضحة المعاني. جامعة شاملة. 

وقد كان له رحمه الله عناية بالغة بالعقيدة الإسلامية. كشأن علماء أهل السنة 
والجماعة. وقد خصها بمؤلفات عديدة أفردها لياه النقيدة وترفمهها رازه عل من 
خالفهاء ومؤلفاته التي أفردها في العقيدة تربو على عشرة مؤلفات» ثم إنه يعنق في 
العقيدة في سائر مؤلفاته. وكتابه «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 018آظ5آظ2 
هاما في بيان العقيدة وتوضيحها والرد على من خالفهاء وكذلك خلاصة هذا التفسير 
المسمى ب «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران» . وغيرهما من مؤلفاته . 


و 


فكان رحمه الله يُعنئ بأمر العقيدة ويرى أنه أعظم المسائل وأكبرها وأهمها وأجدرها 
بالتوضيح والبيان . 

وقد استفاد كثيراً من كتب من سبقه من علاء الإسلام المتقدمين. ولا سي) من 
كت العالمين الحليلين شيخ الإسلام )ابن ثنمية ة وتلميذه العلامة ابن 6 قيم الحوزية الْلذّين 
ظهر تأثره مها في مؤلفاته. فقد نبج رحمه الله نهجههما في تأصيل 0 وتقريرها وف 
الردود على المخالفين هذه العقيدة. ىا اعدنق رحمه الله بمؤلفاتها ره 526 
وتسينا. 

يلااكان عل كل طالياف الدزانات الغلا أن يعدم بخن علميا ق عبان #صفضه 
فقد رأيت أن أقوم بدراسة علمية لجهود هذا العالم الجليل في توضيح العقيدة. 
واستخرت الله في ذلك وشاورت بعض أهل العلم من تلاميذه وغيرهم فوجدت التأييد 
التام ثمن لد فعزمت أمرى وتوكلت على المع حر الكتابه قُِ هذا الموضوع 
وجعلته بعنوان : (الشيخ عبدالر حمن بن سعدي وجهوده قي توضبح العقيدة) وجعلته قِ 
مقدمه وبابين وخحائمة : 

أما المقدمة: فهى هذه وقد جعلتها تمهيدًا لهذا البحث وبينت فيها أهميته. والخطة 

وأما الباب الأول: فقد خصصته للحديث عن حياة الشيخ عبدالرحمن بن 
سعذدى ٠»‏ وفسمته إلى فصلين: 

الفصل الأول: عن حياته الشخصية وقسمته إلى ثانية مباحث. 

ماقت فيها عن لسنية » ومولده. 007 والذيه. ونشأته. وصفاته الخلقية واملكة 

والفصل الثاني : عن حياته العلمية وقسمته أيضا إلى ثانية مباحث. 

تحدثت فيها عن طلبه للعلم وحرصه عليه. وشيوخه. وعنايته بكتب شيخ 
الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وتأثره مماء. وجلوسه للتدريس. وطريقته فيه. 
وتلاميدذه. وعفيدته 2 وتنوع ثشافته , ومؤلفاته. وثناء العلماء عليه . 

وأما الباب الثاني : فخصصته للحديث عن جهوده في توضيح العقيدة وقسمته 
إلى أربعة فصول: 


الفصل الأول: عن جهوده ف توصيح الإيهان بالله وفيه تمهيد وثلانة مباحث : 


اللبحث الأول : عن توحيد الربوبية. 
والمبحث الثالث : عن توحيد الألوهية . 

والفصل الثاني : عن جهوده قّ توضيح الإيهان بالننبوات وضمنته الحديث عن 
الإيهان بالملائكة والكتب. 

والفصل الثالث: عن جهوده في توضيح الإيمان باليوم الآأخر وفيه تمهيد وخمسة 


مباحث : 

اللبحث الأول2 : الإيهان بأشراط الساعة. 

المحث الثانى 2 : الإيان بفتنة القير وعذابه ونعيمه. 
المحث الثالث : الإيان بالنفخ في الصور 

المبحث الرابع : الإيان بالبعث والنشور. 


المبحث الخامس : الإيان باليوم الآخر بعد البعث 

والفصل الرابع : عن جهوده في توضيح تعريف الإيهان وما يتعلق به من مسائل 
كالاشكدء فى الإهان وزيادة الإييان ونقصانه. وحكم مرتكب الكبيرة وغير ذلك . 

وأما الخاتقة: فقد عرضت فيها ملخصاً موجزاً للنقاط اهامة في هذا البحث. 

هذا وقد بذلت جهدى في هذا البحث. فاستقصيت حميم بع مؤلفات الشيخ بعل 
أسفار متعددة إلى عنيزة والرياض» واتصلت بعدد من ا وعكفت عل كتبة 
وقرأت منها ما يتعلق بالعقيدة.» ثم سطرت هذه الرسالة . مستفرغاً فيها وسعي يا 
طاقتي . وهئ في الحقيقة بضاعة متواضعة من شخص ممقل. حسبه فيها أنه قدم جهده. 
وتوخى أن تصل إلى درجة مرضية . 

وإقاماً للفائدة من هذه الرسالة قمت بعرو الآيات. القرانية إلى أماكتهاء وتخريج 
الأحاديث النبوية باختصار. ووثقت النقول. بذكر مصادرهاء وأما ما أهملت توثيقه من 
أقوال بعض المعاصرين فلأني أخذته منهم مشافهة. 

ثم إني في ختام هذه المقدمة لا يفوتني أن أتقدم نخزيل شكرئ وتفديرى د بغد 
شكر الله تعالى على وافر نعمه وعظيم مننه ‏ إلى جميع من أسهم معي في إخراج هذا 
الجعية. 

وأخص بالذكر والدي الكريم الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله ورعاه. 
وشيخي الفاضل علي بن ناصر فقيهي المشرف على إعداد هذه الرسالة. والشيخين 


١ك‎ 


الكتريمنين «اللدين قاما بمناقشة وتقويم هذه الرسالة وهما: فضيلة الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان. وفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الغنييان. فقد استفدت منهم فوائد 
جمة. فأسأل الله الكريم أن يجزي الجميع عني خيرا. 

واكاله اتوهانهه نقمي هذا اللومحقول تسر وأن قهلة جلها لجكية 
الكريم. فهو حسبي ونعم الوكيل. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه أجمعين. 

كتبه 
عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد 
المدينة النبوية في 7١‏ رمضان /1401١اه‏ 


السالاول 


٠ 8 


جا شيخ ع كالم سحردى 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : حياته الشخصية. 
الفصل الثاني : حياته العلمية . 


١‏ فصر الأول 
اميك 


وفيه ثانية مباحث:- 


اولا نسيه . 

ثانيا : مولده ووفاة والديه . 
الثا :| نشأته . 

رابعا : صفاته الخلقية. 

خامسا : صفاته الخُلقيه (أخلاقه). 
سادسا : أعماله. 

سابعا : مرضه ووفاته. 

ثامنا :| رتاؤه . 


حياته الغ + لشخصية* 


أولا: نسبه : 
هو العلامة الورع الزاهد, الفقِ الأصولي المحقق المدقق الشيخ عبدالرحمن بن 


(#) مصادر ترجمة الشيخ ابن سعدى:- 

. 7١9/١ روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للشيخ محمد بن عثمان القاضى‎ )1١ 

(؟) علاء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام 15/؟؟1. 

() مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ 545. 

(4) علماء ال سليم وتلامذتهم للشيخ صالح بن سليان بن محمد العمرى ؟598/15؟. 

(©) ترحمة في آخر كتاب المختارات الجلية لابن سعدى. طبعة المدني بقلم الشيخ سليهان بن 
عبدالكريم السناني. 

(3) ترحمة في آخر المختارات الحلية لابن سعدى. طبعة السعيدية بقلم أحد تلاميذ الشيخ. وهي 
حرفية أو شبه حرفية من مشاهير علماء نجد لآل الشيخ . 

0) مقدمة كتاب الرياض الناضرة لابن سعدى بقلم أحد تلاميذ الشيخ . 

(8) سيرة الشيخ عبدال رحمن السعدى جمع وتقديم محمد حامد الفقي. وهي حملة من المقاللات لابن 
الشيخ المترجم له ولأحد تلاميذه ولغيرهما قام بجمعها الشيخ محمد حامد المقي . 

(9) الاعلام لخير الدين زركليٍ «/540. 

."95/17 معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة‎ )٠١( 

. مقال للدكتور عبدال رحمن العدوي‎ . "٠ صه‎ . :عد٠‎ ١١ محلة الجامعة الإسلامية س:‎ )1١( 

(17) مجلة العرب س: / عدد ربيع الأول سنة 188#ه. ص 540 بعنوان: 

معجم المطبوعات العربية تحدث فيه عن مؤلفات ابن سعدى. : 
)١9(‏ مجلة الحج الحجازية س: 2.1١١‏ ع1ء سنة الاااه. ص: 96؟١.‏ 
(14) مقدمة كتاب شرح القصيدة التائية بقلم عبدالغني عبدالخالق. 


١ا/‎ 


البطون الكبار من قبيلة بني تميم الشهيرة". 
حائل'". وقيل من المستجدة وهي قريبة من حائل أيضا” إلى عنيزه حواليى عام 
ا 
إلى عنيزة وطاب له السكنى فيها". 
ثانيا : مولده. ووفاة والديه : 

ولد في عنيزة في القصيم. وذلك بتاريخ ١‏ المحرم سئة ألفت وللاتائة وسبع من 
اهجرة النبوية . 


وتوفيت أمه سنة ١٠1١ه‏ وله أربع سنوات. وتوفى والده سنة 118١ه‏ وله سبع 


مى: ال مقبل من ال زاخر من الوهبه من بني كيم وهم من شقراء. نزح جدهم منها 


جاره اث 5 3 ا 
نوات ء. فعاش يميم الأنوين : 


لقا لسانة: 
كان والد الشيخ عبدالر حمن. من طلبة العلم الخريصين على الطلب. الملازمين 


)١(‏ روضة الناظرين للقاضى .5١9/5‏ وعلاء نجد للبسام 4755/5 وغيرهها. 

١؟)‏ روضة الناظرين للقاضى .”/١‏ 

(9) علاء نجد للبسام 499/57 . 

(5) المصدران المتقدمان وغيرهما. 

(5) المصدران المتقدمان. 

(6) آخر كتاب المختارات الجلية طبعة المدني بقلم السناني ص :أ. مقدمة كتاب الرياض الناضرة 
بقلم أحد تلاميذ الشيخ. وغيرهما. 
وفي آخر كتاب المختارات الحلية طبعة السعيدية ترجمة للشيخ بقلم أحد تلاميذه / 2.4٠١‏ ذكر 
فيها أن والده توفي وله ثان سنوات. وني مشاهير علماء نجد لآل الشيخ /847 ذكر أن والده 
توفي وله اثنتا عشرة سنة وهو خطأً. لأن جميع من ترجم له يذكر أن والده توفي وله سبع سنوات, 
وكذا ابنه عبدالله ذكر ذلك في ترحمته لوالده. انظر سيرة عبدالرحمّن السعدى. جمع محمد 
الفقي /18. 


على العبادة المحافظين على الديانة بأنواعهاء وكان إمامًا في مسجد المسوكف بعنيزة1"' 
فنا 0 الله عطفت 5 زوجةه لك وكفلته وأ ينه أكثر من حبها لأولادها 
وصار عندها موضع العناية والرعاية . فلا شب صار في ا الأكر حمد بن ناصرء 
فنشأ نشأة صالحة كريمة". 
وكان والده قد أوصى به إلى ابنه الأكير حمد فقام برعايته وتربيته خير قيام. وكان 
حمل رجاك ها ومن حملة القران ومن المعمرين” 
هذا وإن الشيخ غيكا لس كان مقن اتقتانه عايةا كارا" الحعجاني عافظا عن 
الصلوات الخمس مع الجماعة. واشتهر منذث حداثته بفطنته ‏ وذكائه ورغيته الشديدة فٍ 
طلب العلم وتحصيله؟» 
فتوفرت له البيئة الصالحة. والرغبة الشديدة 5 طلب العلوه » فاجتهد فٍ طلب 
العلم وجحد فيه وسهر الليالي وواصل الأيام ومضى في طريقه ل لا يلوي على شيء 
غم ر العلم لاا انا ور لصيل 5 فلا يكاد الواطبيود يصفون شدة حرصه 
وإقباله على العلم والتعلم. وهكذا حتى نال ل وأقنا قن في العلوم الشرعية”© . 
زانا + متفاتة الكلقية: 
كان ذا قامة متوسطة , شعره كثيفاء ووجههة مستدير تمتىء ء طلق. ولحيته كثيفة . 
ولونه أبيض مشربت ايوم : وكان شعره فٍ شبيبته قِ غاية السواد. وفي شيخوخته قٍ 
غاية البياض يتلألأ كأنه فضهة. ووجهه حسن عليه نور 5 غاية سين وصفاوة 
اللون” . 
)١(‏ آخر المختارات الجلية» طبعة المدني بقلم سليان السناني ص أء وروضة الناظرين للقاضى 
1" 
(؟) علاء نجد للبسام ؟4**/5. ومشاهير علاء نجد لآل الشيخ / ؟945”. 
(6) روضة الناظرين للقاضى ."١9/١‏ 
(4:) روضة الناظرين للقاضى 2.19/١‏ سيرة السعدى جمع الفقي بقلم أحد تلاميذ الشيخ / 9. 
() سيرة السعدى جمع الفقي بقلم أحد تلاميذ الشيخ / .٠١‏ وآخر كتاب المختارات الجلية بقلم 
السناني / أ. 
(0) روضة الناظرين للقاضى 0 واخر كتاب المختارات الجليلة.» طبعة المدني.» بقلم 
السنانيء ص ه. 1 


حل 


خامسا: صفاته الخلقيه (أخلاقه): 

أ- إله أخلاق أرق من النسيم وأعذب من السلسبيل لا يعاتب على اطفوة 
ولا يؤاخذ بالجفوة, يتودد ويتحبب إلى البعيد والقريب. يقابل بالبشاشة» ويتى 
بالطلاقة» ويعاشر بالحسنى ويجالس بالمنادمة» ويجاذب أطراف أحاديث الأنس والودء 
ويعطف على الفقير والصغير ويبذل طاقته ووسعه. ويساعد باله وجاهه وعلمه ورأيه 
ومشورته ونصحه بلسان صادق. وقلب خالص. وسر مكتوم. ومهها أردت أن اعدد 
فضائله ومحاسنه في محال الأخلاق الكريمة والشيم الحميدة الي يتحلى بها فإنٍ مقصر 
وقلمي عاجز. ولا يدرك هذا إلا من عاشرة وجالسه؛ لذا فإن الله سبحانه أعطاه محبة 
في القلوب وثقة في النفوس. فأحمعت البلاد على وده. واتفقت على تقديمه. فصار له 
زعامة شعبية. فإشارته نافذة وكلمته مسموعة وأمره مطاع). هكذا وصفه تلميذه عبدالله 
ا 1 

ب - وكان رحمه الله ذا دعابة يتحبب إلى الخلق بحسن خلقه مرحا للجليس 
لايرى الغضب في وجهه طلق الوجه. كريم المحياء وكان يكثر الج ويصوم البيض 
وغيرها ويتكلم مع كل فرد بها يناسب حاله”' ويعاشر الخلق معاشرة تامة كل بحسب 
حاله من يعرف ومن لا يعرف الصغير والكبير والخاص والعام. والرجال والنساء. محياً 
للخير مقدما غليه© , 

حت ول يرافظ إلا مسن أو بادية أسارير وجهه. ول يقابله أي شخص إلا بادره 
بالسلام واللطافة الصغير والكبير. ومن يعرف ومن لا يعرف. وقل من يراه إلا ويعرفه. 
ويباسط كل أحد بحسب حاله مباسطة تؤلف القلوب وتمكن الموده© . 

د- وكان على جانب كبير من التواضع ولين الجانب يندر مثله. تحس إذا جالسته 
كانك من أقرت الناس إلية.. «متواضنها للصغير والكبير والغني والفقير“. وكان لا ينقطع 
عن زيارتهم في بيوتهم ومشاركتهم في مجتمعاتهم”" يجيب دعوتهم ويزور مريضهم ويشيع 
جنائرهم” . 


)١(‏ علاء نجد ؟9/5؟4. 

(؟) روضة الناظرين للقاضى ١/4م".‏ 

(6) آخر كتاب المختارات الحلية. طبعة المدني, بقلم السناني ص :د. 

(1) آخر كتاب المختارات الجلية» طبعة المدني بقمل السناني . ص:د. 

(5) مقدمة الرياض الناضرة لأحد تلاميذ الشيخ / 5. وعلاء آل سليم للعمري 746/7. 
(5) علاء نجد للبسام ١/4؟47.‏ 

0) روضة الناظرين للقاضى .77/١‏ 


5 وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم فِ كل أعاله. 
950 قينا عزيز النفس على قلة ذات يده"2, ذا شفقة على الفقراء والمساكين 
والغرباء. 57 يد المساعدة لهم بحسب قدرته. ويستعطف لهم المحسئين ممن يعرف 
عنبم حب الخير 5 المتاسربات”35 ويدفع للفقراء من الطلبة الأموال ليتجردوا عن 
الانشغال بوسائل المعيشة”". 

و- وكان محباً لإصلاح ذات البين. فا من مشكلة تعرض عليه إلا ويحلها برضا 
الطرفين,. لا ألقى الله في قلوس الخلق من مودته والانقياد لمشورته والإصغاء لقوله مها 
كانت اال ولا يكاد يود من ير غالفتهق آى تغال مه الأحوال50, 

الا ال 0 
7 


بتادفا: أغواله: 
وأعني بأعماله. ما قام به الشيخ من مشاريع خيرية, أو ما تولاه من أعمال دينية.. 
وقنن كان حو أو اع المكاريد اكتدوية- العامة والقافتة اهرا مياه متتاعدا 
١‏ : بع أت : 

عليها. وله أفعال كثيرة حسنة جهرية وسرية. لم يظهر بعضها إلا بعد وفاته وهي كثيرة 

حدا ا , 


وفيا يلى أعرض بعض المشاريع التي قام مباء والأععال التي تولاها: 


ا 8 كان مرجع بلاده وعمدتهم 5 “بع أحوالهم وشئونهم » فهو مدرس الطللاب 
وواعظ العامة وإمام الجامع وخطيبه . ٠‏ ومفتي البلاد 5 الونائق وحرر الأوقاف 
والوصايا وعاقد الأنكحة وار ف كل ما همهم" . كل ذلك خدمة لوجه 


الله . 


. 57١7/١ مقدمة الرياض الناضرة لأحد تلاميذ الشيخ / 5. وروضة الناظرين للقاضى‎ )١( 

(؟) مقدمة الرياض الناضرة لأحد تلاميذ الشيخ / ". 

09) روضة الناظرين للقاضى ١/1؟51؟.‏ 

(4:) آخر كتاب المختارات الجلية.» طبعة المدني. بقلم السناني. ص :د وسيرة السعدى. جمع 
الفقى / ١ . ١‏ 

() آخر كتاب المختارات الحلية. طبعة المدني. بقلم السناني ص :ه. 

(5) المصدر المتقدم ص :د. 

(0) علماء نجد للبسام 474/5 . 


"5١ 


000 


قام في سنة ٠5١ه‏ بتأسيس المكتنة الشهير: ة بالوطنية في عنيزة على نفقة الور رير 

أبن مدان وجلب لا الاف الكتب في شتى الفنون. وصارت هذه المكتة معنا 

لطللاب العلم يعرؤود عليه فيها. وكانت المراجع متوفرة فيها'') 

رشح لقضاء عنيزة عام ها وامتنع منه تورض ا وم يدخل ف ء وظيفة 

لا قضاء ولا غيره . وعرص عليه المقضاء 0 من مرة ولكن سهل الله له الفكاك 

منه5 , 

عن 58 50 للجامع الكبير بعليزه قٍِ رمضان عام ١ك”اها‏ بأمر الشيخ 

عبد ال ر حمن بن عودان. وهي حسنه من حسناته أحبه الناس عليها ا 

لها 

قام قٍِ سنة *ك” اها بجمعية خيرية لعمارة مقدم الجامع الكبير. بعنيزة وانتهت 

بعمارة محكمة مع توسعة" . 

0 في سنة 1ه بجمعية أخرى خيرية لعمارة مؤخر المسجد وانتهت على 
ما يرام بمساعيه المشكوره” 


عن 06 على المعهد 0 بعنيزهة سلة ##/ا” اهل يقول الشيخ عبدال رحمن 
العدوى ‏ أحد المدرسين في المعهد إذ ذاك بعد أن ذكر خم ر تعيينه مدرسا هناك 


ا ن الوقت بلغنا أن الشيخ عبد ال حمن السعدي قل عير را 


من الناحية العلمية. وكان تعيينه براتب شهرى 0 ألف ريال. ولكن 
رحمه الله تعالى --- إلى رئاسة المعاهد العلمية أنه على استعداد 0 ف 
المعهد حسبة لوجه الله تعالى. وأنه لايريد أن يكون له على ذلك أجر مادي 
وقبلت الرئاسة شاكرة له هذا الصنيع الذى لا يصدر إلا من عام زاهد يبتغي 
وجه الله)'" . 
ثم قال: (كان رحمه الله يأتي إلى المعهد بانتظام يوم الثلاثاء من كل أسبوع. ثم 


روضة الناظرين .77/١‏ 

روضة الناظرين ١/١؟57.‏ 

آخر كتاب المختارات الحلية. طبعة ١‏ المدني. بقلم السنان. ص :اج . 

روضة الناظرين للقاضى دضفض . وعبدالرحمن بن عودان هو قاضى عنيزة إد ذاك , 
روضة الناظرين؛: للقاضى .77*/١‏ 

روضة الناظرين. للقاضى ١/؟7.‏ 


(90) مجلة الجامعة الإاسلامية. سنة: ١١اواع:]‏ . صص:6١5.‏ 


بف 


يدخل إلى آخر صف ويجلس فيه كأنه أحد طلاب هذا الفصل. ويكرر هذا 
اا ل ا وت ال ا ا 
المدرسين المصريين إلا أنا وزميل آخر. أما بقية المدرسين فكانوا من أبناء الشيخ 
علمهم في المسجد الجامع إلى درجة تسمح هم بالقيام بتدريس المواد التي 
تعلموها على يديه)"'. 

هو أول من أدخل مكير الصوت في عنيزة. وله خطبة في منافعه قالها حين وضعه 
ف المسجد واستنكره بعض الناس قال فيها: (وكذلك إيصال الأصوات والمقالاات 
النافعة إلى الأمكنة البعيدة من برقيات وتلفونات وغيرهماء داخل في أمر الله 
ورسوله بتبليغ الحق إلى الخلق, فإن إيصال الحق والكلام النافع بالوسائل المتنوعة 
من نعم الله » وترقية الصنائع والمخترعات لتحصيل المصالح الدينية والدنيوية من 
الجهاد ف سبيل الله)9 . 

منها : أن امرأة أرملة لها بيت. 5 مدينة بال كثير فرهنت بيتهاء وليس 
ل 000 الشيخ ا د العو لك 
ا ل ا ل م ل ل 

وذلك قبل وفاة الشيخ بأشهر» فل) توق - رحمه الله ظهر الخير من المرأة وكانت 
دائم) تذكره وتدعو له. وأمثالها في ذلك كثير فرحمه الله رحمة واسعة". 


سابعا : مرضه ووفاته : 


أصيب عام ١/1١ه‏ أي قبل وفاته بخمس سئوات بمرض ضغط الدم, 


وتصلب الشرايين فكان يعتريه مرة بعد مرة وهو صابر عليه. وكانت أعراض المرضص 


تبدو 


00 
(002 


ف 
5( 


عليه بعض الساعات في الكلام فيقف ولو كان يقرأ القران ثم يتكلم. 


المصدر السابق / 905" بتصرفا. 


الخطب المنبرية / .8١‏ 
وانظر مجلة الجامعة الإسلامية سنة ١١‏ . ع:4 ء صص:1١7‏ فيها ذكر سبب إدخال مكبر 


علاء نجد للبسام ؟9/5؟4. ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ / 95" وغيرهما. 


رف 


. فاهتمت به الحكومة. حيث أرسل له الملك سعود رحمه الله طائرة خاصة. وفيها 
طبيبان. قررا بعد الكشف عليه سفره للعلاج قٍ لبنان وصحياه فٍ السفر”). 

فسافر إلى بيروت 5 عام ؟/ا”” اها وبفى هناك شهراء يعالج حنى شقاه الله 
ونصحه الأطباء بالراحة وقلة التفكير والاجهاد". واجتمع في سفره هذا بعدد من 
العلماء؛ وتعرف بجملة من الفضلاء””. منهم الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألبان 
كما حدثني بذلك. 

ثم رجع إلى عنيزة فباشر فيها أعماله. ولم يصبر على ترك العلم فقام فيها تعلي) 
ا وخطابة وتألتنا فحنا ؛ لأن هوايته العلم وكان يقول إن راحتي قِ مزاولة 
عملي . 


فصار المرضص يعاوده ثم يشفى . ولا يصده عن الخروج. ويحدث معهة رعذه وسكله 
لا يقدر معها على الكلام وتبقى دقيقة واحدة ثم تزول بدون تألم سوى برد يتلوه 
عرق" . ا 
وفي شهر حمادي الآخرة سنة 9/5١ه‏ اشتد عليه المرض أكثر مما كان وصار معه 
مثل البرد والقشعرية. 
وفي ليلة الأربعاء 7١‏ من الشهر المذكور. وبعد فراغه من الدرس اليومى المعتادى 
وعد لزاه م طيااة العشاف لحن نه وعفو ل «اطركة فاسان إلى اجن دفن 
ن يمسكه ويذهب معه إلى البيت فمعل وهرع معه أناس . من الحاضرين» فلم يصل 
اي مي عليه. وتكلم مع 
11 والحاضرين بكلام حسن طيبء ثم عاوده الإغاء مرة أخرى فلم يتكلم بعد 
ذلك . 1 
فل) أصبحوا صباح الأربعاء دعوا الطبيب فقرر أن معه نزيفا في المخ. وإن لم 
يتدارك فورا فإنه يموت. 
فأبرقوا لابنه وللملك فيصل - لما كان وليا للعهد ‏ فأصدر أمره الكريم عاجادٌ 


)١(‏ روضة الناظرين للقاضى .555/١‏ وآاخر كتاب المختارات الجلية. طبعة المدني ص :ز. 

9؟) علاء نجد للبسام وروضة الناظرين للقاضضى 5١6/١‏ وغيرهما. 

(9) اخر كتاب المختارات الحلية طبعة المدني. ص:ز. 

(؟:) علماء نجد للبسام 498/5. روضة الناظرين للقاضى ١/6؟77.‏ مشاهير علماء نجد لآل 
الشيخ / 8945. وغيرها. 

(5) روضة الناظرين للقاضى 778/١‏ . 


>53 


بكل ما يلزم فقامت طائرة خاصة وفيها طبيب مخ ومهرة من الأطباء والعلاجات إلى 
مدينة عنيزة وكان فيها ابنه عبدالله . 

ولكن الجو كان ملبداً بالغيوم والرعد والبرق والعواصف الشديدة. وفيه أمطار قد 
يساعد الحو عل هبوط الطائرة . فتلقت المكالمة وهى ف الحو بوفاته فرجعت من حيث 


أتت. 

حيث إنه توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس الموافق +7 جمادي الآخرة 
سنة 1/5اهء عن تسع وستين اسلة" . 

وصّلٍ عليه بعد صلاة الظهر في الجامع الكبيرء ودفن في مقابر الشهوانية شال 
عنيزة9) وأخروا الصلاة عليه إلى الظهر لعل احن أبنائه يدركه. فلم يدركه عدن منهم . 
وصلى عليه الشيخ عبدالعزيز بن محمد البسام . في حشد كبير ل يشهد له مثيل جمع أهل 
البلد قاطبه والقرى والمدن المجاورة'". 

والحقيقة أن عنيزة منذ تأسست لم تصب عامة مثل مصيبتها به. وظهر ذلك في 
البكاء والحزن الشديد من كل المواطنين. م ظهر 5 الازدحام الشايد على الجنازة الخ 
لم يبق كبير ولا صغير لم يشهدها. 

وبموته فقدت البلدة أعز وأغلى شخص يعيش فيها وأحس المواطنون بفراغ واسع 
بققدذة. وحتى الآن وذكره ف الألسن. وخصمته ف القلوب وأحاديثه وارشاداته وفتاويه هى 
ديق المجالس وأنس المحافل رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته؟". 

وخلف - رحمه الله ثلاثة أبناء وهم عبد الله ومحمد وأحمد. وهم يشتغلون بالتجارة 
بعض مؤلفات والده وتوزيعها مجانا». وقد توف عبدالله في 15/174/ه0٠1١ه‏ في حادث 
سيارة غفر الله له ولوالديه و والدينا وجميع المسلمين. 


ثامنا: رثاؤه: 


وو كان ططية أت قر هي العلراةوالآقراء كمرات اعديدة انظ بونرا 


)١(‏ روضة الناظرين للقاضى .775/١‏ ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ / 5941945 وغيرجما. 
(؟) علاء نجد للبسام 59/57؟1. 
(*) روضة الناظرين للقاضى .777/١‏ 
(5) علماء نجد للبسام 7/5 .1”٠.141756‏ 
(0) علاء نجد للبسام ؟17"0/5. 
" 


- فمن القصائد التي قيلت في رئائه قصيدة طويلة للدكتور عبدالله بن صالح 


العثيمين منها: 
الحزن امسكم ف ال والأمنتين 
اليوم ودعنا أسعنا تنا 
كل امرىء ذ في فى الكون غايته الردى 
ما مات من غمر الأنام بعلمه 
نا زاهندا عرف الكيناة فجيا هنوف 


ولظلى على شغف القلوب تسعر 
لارشىء يبرئها ولا هي نجبر 
والحزن يغلي في الدماء ويزخصر 
والملوت حتم للنفوس مقدر 
تفنى الخليقه وهو احي يل كحي 
الكتب تشهد والصحائف تخبر 
في المغريات ولا سبه المظهر 
وانتعهم بلسل وازرف:٠لا‏ عست 


ب ومن هذه القصائد. قصيدة للشيخ صالح بن عبدالعزيز العثيمين منها: 


رزء عظيم أثر الحزن والأسفا 
اليوم حقا فقدنا للهدى علما 
بقت عنيزة درا وهي رافعة 
ظلت به العرب دهرا وهي فاخرة 
فذى تصانيفه قد قام قائمها 
همي بذا العالم قد حق العزاء لنا 
فالله يلهمنا صبرا فقد عظمت 
والله يجزيه عن احسانه حسئنا 


فالدمع فيهعلى الخدين قد وكفا 
اليوم حقا فقدنا الزهد والشرفا 
حرم طسي لهل تور عرف 
واليوم أضحت تعزى فيه واأسفا 
يدعو العباد عليها الكل قد عكفا 
في فادح لو أصاب الطود لارتجها 
والله يمسكلنه من جنة غرفا”» 


ج - وقد رثى رحمه الله بقصائد أخرى منها مرثيه للشيخ محمد بن عثمان القاضى» 
ومرثيه للشيخ صالح بن عبد الله الشبل. وقصيده في الثناء عليه لمزيد الخطيب 


وغيرهم . 2 


01 وعلاء نجد للبسام‎ 2777/١ روضة الناظرين للقاضى‎ )١( 


ف 
فنا 


م | لد 


. 37١ / الفقي‎ 


روضة الناظرين للقاضى .778/١‏ سيرة الشيخ السعدى جمع محمد حامد الفقي / 79 . 
روضة الناظرين للقاضى 2777/١‏ وسيرة الشيخ عبدالرحمن السعدى جمع محمد حامد 


دج "فاك الشيخ القاضى في روضة الناظرين : (ولقد حدثني من أثق به بأن الشيخ 
سلييان المشعل لكان ان وات ناميا مسددا لما علم بوفاة الشيخ . قال مات 
اليوم عالم نجد. وقد طاب الموت بعد هذه الشخصية الفذة. فانصدع ومات في 
؟١‏ من رجب بعد وفاة السعدي بتسعة عشر 17 وكان من ا 00 


.7797//1١ روضة الناظرين‎ )١١ 


يف 


افصسشرانا فى 


عاد / و و٠‏ 
٠‏ 0 
وفيه ثانية مباحث: 


أولا : طلبه للعلم وحرصه عليه. 

ثانيا شيوخحه. 

ثالثا ١‏ : عنايته بكتب شيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن القيم وتأثره بهما. 
رابعا : جلوسه للتدريس. وطريقته فيه. 

خامسا : تلاميذه. 

سادسا | عقيدته وتلوع ثقافته . 

سابعا : مؤّلفاته. 

ثامنا : ثناء العلاء عليه. 


أولاً : طلبه للعلم وحرصه عليه : 

كان ابن سعدى ‏ رحمه الله قد استرعى أنظار الناس منذ حداثة سنه بذكائه 
القوي. ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله. فأوقف لذلك حياته في طلب 
العلمء فكان لا يشغله عنه شاغل ولايصرفه عنه صارف. فكان همه في حياته 
الاستفادة العلمية وحفظ الأوقات في ذلك" . 

لقد أجمع أمره على أن يقف حياته على طلب العلمء وأن يعطي نفسه أمناً 
وطمأنينه وسكينة خاصة. تصل برباطها الوثيق بينه وبين الأمر الذي أوقف حياته عليه. 

فتراه إذ ذاك في وادء وأغلب ناشئه عصره من زملائه وأترابه في واد آخر. إنه 
ارتضى العلم والمعرفة خدينا وأليفاء ولم يرق في نظره من رجال زمنه سوى طبقة العلماء. 
فلازمهم ملازمة الظل. وأكب على الاغتراف من معين علمهم وفضلهم وأخلاقهم. 
فتغذى أطيب غذاء. وروى أكرم ري". 

وأول ماقام به من طلب العلمء مبادرته لحفظ كتاب الله. فبدأ بحفظ القران 
من سن مبكره. حتى أتقنه وأتمه وحفظه عن ظهر قلب في الحادية عشره من عمره. 
في مدرسة الشيخ سليان بن دامغ لتحفيظ القران بأم خمار. ثم شرع بعد ذلك في 
تحصيل سائر العلوم الشرعية'". 

فأخحذ في طلب العلم وتحصيله وتلقيه عن علاء بلده وغيرهم من قدم إليه. 
وشغلٍ أوقاته في ذلك. ورحل إلى العلماء المجاورين لبلده. وانقطع للعلم وتحصيله 
كت :وق وقراة ‏ وكراحدة بواب لافار وتطريفاة 

وكااتير لتم قل توووقل: العام وقازر مه الا اله مسق اذلو اده لاما 
التحيز والترفع , وواصل وثابر. وبذل جهده في سبيل ذلك حتى نال في صباه ما لا يناله 
غيره في زمن طويل. من علوم كثيرة وفلون محتلفة. 


. 4 / مقدمة كتاب الرياض الناضرة بقلم أحد تلاميذ الشيخ‎ )١( 

(؟) سيرة الشيخ عبدالرحمن السعدى. جمع الفقيء. بقلم أحد تلاميذ الشيخ / ل. 

(0) روضة الناظرين للقاضى ١/١7؟.‏ وسيرة الشيخ السعدى جمع الفقي. بقلم عبدالله السعدى 
(ابن المترجم له) .١18/‏ 

(4) علماء نجد للبسام 477/7. ومقدمة الرياض الناضرة بقلم أحد تلاميذ الشيخ / 4. وآخر 
المختارات الجحلية طبعة المدني بقلم السناني / أ. 


؟١‎ 


وم يقتصر في طلبه للعلم على فن واحد. بل قرأ في فنون كثيرة فقرأ في الحديث 
والتفسير والعقائد والفقه والأصول والمصطلح وعلوم اللغة وغيرها وهذا سيظهر لنا عند 
دك شيوخه وما تلقاه عنهم . 
اا بو 


لقد تلقى الشيخ أنواع العلوم على كثير من العلما بعضهم من عنيزة وبعضهم 
من الوافدين إليهال وبعضهم ذهب إليهم فِ بلادهم . 
وذكرهم جميعهم يصعبء ولكن فيا يلي أذكر جملة منهم مع إعطاء نبذة بسيطة 
عنهم "0 وعن نوع استفادته من كل واحد منهم ) وتجدر الإشارة إلى أنه كان رحمه الله 
محل إعجاب مشائخه كلهم بفرط ذكائه ونبله واستقامته” . 
0 الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن جاسر. ولد فُِ بريدة سنة ١1714اهطي‏ وتوف 
في الكويت سنة م8١1ه"©.‏ 
وهو أول من قرأ عليه الشيخ وأخذ عنه التفسير والحديث وأصولم]|؟ . وكان ابن 
سعدى يصف شيخه بحفظ الحديث والورع والزهد وحبة الفقراء ومواساتهم”'. 
ا والشيخ محمد بن عبدالكريم بن إبراهيم بن صالح الشبلش. ولد في عليزة سنة: 
/ا65"اه. وتوق سنة 4# 1ه وأخل عنه الفقه وأصوله وعلوم اللغة 


الغرنيةة 


)١(‏ ومن رغب الاستزادة في معرفة هؤلاء الأعلام فليراجع المصادر المحال إليها في الحاشية عند كل 
عام سرهم له 

(؟) روضة الناظرين للقاضى .7١١/١‏ 

(95) علاء نجد للبسام 2٠١5/١‏ وروضة الناظرين للقاضى .4١/١‏ وعلاء آل سليم 
للعمري .7١*/7‏ 

(4) علاء نجد للبسام 2476/7 ومشاهير علاء نجد لآل الشيخ / 95م 

(5) مقدمة الرياض الناضرة بقلم أحد تلاميذ الشيخ / ه. 

(5) علماء نجد للبسام 284/7 وروضة الناظرين للقاضى ؟7/ا؟؟. وعلاء ال سليم 
للعمري 1594/57. 

(/7) علماء نجد للبسام "1 


؟؟ 


8 - والشيخ عبدالله بن عائض العويضي الحربي». ولد في عنيزة سنة : 8ه وتوق 
سنة 737095 اه". 
وأخذ عنه الفقه وأصوله وعلوم اللغة". 

4 - والشيخ صالح بن اننا ديق اإمراهيع: القاظى ولد ق ,عتيزة سسة : 
ه.ا وتوق سنة: ١1ه"اها".‏ 
أخذ عنه التوحيد والتفسير والفقه أصوله وفروعه وعلوم العربية» وهو أكثر من قرأ 
عليه الشيخ ولازمه ملازمة تامة حتى توفاه الله" . 
وكان هو الذي يقرأ على الشيخ في الدرس والشيخ يقرر على قراءته. بدأ القراءة 
على الشيخ رحد «وقاق عبن لمر رز قزريو" لزي كان يقرا قلي لشو في وكات "ابن 
سعدى له ضوة عسن تي لا يمله سامعه”. 

6 والشيخ محمدا بن عبدالله بن حمد بن محمد بن سليمء ولد في بريدة. سنة: 
0ه وتوق فيها سنة 1777ه2. 
رحل له الشيخ في بريدة وأخذ عنه التوحيد وغيره'". 

١‏ - والشيخ على بن ناصر بن محمد أبو وادى. ولد في عنيزة سنة: #/51 1هء وتوق 
سنة: ١5”اه3".‏ 
وأخذ عنه الحديث؛» الأمهات الست وغيرهاء وأجازه فى ذلك . . وأخذ عنه التفسير 
وأصوله. وأصول الحديث”". 1 


.6 / علاء نجد لليسام ممقدمة الرياض الناضرة بقلم أحد تلاميذ الشيخ‎ )١( 

9) علماء نجد للبسام ؟/476» وروضة الناظرين للقاضى 51١ /١‏ . 

م علماء نجد للبسام 0*51/5 وروضة الناظرين للقاضى ١/؟157.,‏ وعلماء ال سليم للعمري 
: مومشاهير علماء نجد لآل الشيخ / .371١‏ 

(4) سيرة الشيخ عبدالرحمن السعدى جمع الفقي بقلم ابن الشيخ / »١9‏ وملحق النعت 
الأكمل للعامري / 47/8. 

9 روضة الناظرين للقاضى .7١١/١‏ 

() علاء تجد لليسام م/؟لامء وروضة الناظرين للقاضى ؟7/١١؟.‏ 

(9) علاء نجد للبسام ؟/ه"م؟,. وعلماء آل سليم وتلامذتهم للعمري :598/1؟. 

(8) علاء نجد للبسام م/م وروضة الناظرين للقاضى .1١4/7‏ وعلماء آل سليم للعمري 
؟/5:. 

(9) علماء نجد للبسام 9 » وسيرة عبدالرحمن السعدى جمع الفقي بقلم ابن الشيخ / .١9‏ 
ومقدمة الرياض الناضرة بقلم أحد تلاميذ الشيخ / 5. 


رض 


و والشيخ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن محمد بن عيسى القحطانٍ ولد في عنيزة 
سلة : "١ه‏ وتوق بالرياض سنة: 7غ 1ه23, 
وأخذ عنه أصول الدين” . 

4- والشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن مانع . 
ولد في عنيزة سنة : ٠٠ه.‏ وتوق في بيروت سنة: 786١ه‏ ونقل جثانه إلى 
قطر وصلى عليه ودفن فيها". 
وأخذ عنه علوم اللغة العربية9. 

4- والشيخ صعب بن عبدالله بن صعب التويجرى. ولد في بريدة سنة: «1786ه, 
وتوق سنة: ##9اه_6©, 
عا صم المعجر مزمز اليو نوها برد أ حقق بوويدة إل برط بوال ل 
للتدريس”" . 

٠‏ والشيخ على بن محمد بن إبراهيم بن محمد السناني. ولد فٍ عنيزة سئلة: 
اه وتوق سنة: وم زه_0, 
وأخل عنة أصول الدين”© . 


: والشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي, ولد في مديئة شنقيط في موريتانيا سنة‎ -١ 


هخ اه 


)١(‏ علماء نجد للبسام ١//ا١اء‏ وروضة الناظرين .14/١‏ ومشاهير علاء نجد لآل 
الشيخ / 6م؟. 

(9) روضة الناظرين للقاضى .77١/١‏ 

(©) علماء نجد للبسام //877, وعلاء آل سليم للعمرى 404/7 . 

(4) علماء نجد للبسام 5 وروضة الناظرين للقاضى .77١/١‏ 

(5) علماء نجد للبسام 0717/4/7 وروضة الناظرين للقاضى 0١‏ وعلماء ال سليم للعمرى 
شف 

3 علماء نجد للبسام ؟*/ه 1 . 

() علماء ال سليم للعمري ؟/5946. 

(8) علماء نجد للبسام /””/ء وروضة الناظرين للقاضى .٠١94/7‏ وعلماء آل سليم للعمرى 
7 . 

(9) علماء نجد للبسام 4726/7. وروضة الناظرين للقاضى ١/١؟5.‏ 

)٠١(‏ انظر ترجمته في كتاب «من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة. الشيخ محمد أمين الشنقيطي» 
لعبد اللطيف التليثى الخالدي. ط ‏ مؤسسة المطبوعات العربية» بيروت. 


ع 


ثالثا : 


قرأ عليه الشيخ ابن سعدى لا قدم إلى عنيزة وجلس فيها للتدريس سنة: 
والصرف وغيرهما:'. وأخذ عنه إجازه بالرواية" . 


مح بي ابن 5 ل 


وحصل 2 سسب ذلك انتفاع كين وخير عظيم. 


الإسلام ابن ثيمية وتلميذه ابن القيم يظهر من نواح متعذدة : 


0ع 
فق 
زفة 
05 


(2 


امع كل من ترجم له من تلاميذه وغيرهم على عنايته بكتب شيخ الإسلام ابن 


ثيمية وتلميذه ابن القيم. وحله الدائم لتلاميذه بالعناية مها . 


يقول الشيخ محمد بن عثان القاضى: (ولقد أكب بالمطالعة على كتب الفقه 
والحديث طيلة حياته خصوصا على كتب الشيخين. فقد كانت له صبوحا 
وغبوقا)”” . 

ويقول ابن الشيخ 0 له عبدالته : (وكان 0 اشتغاله وانتفاعه بكتب 0 
والرتعيد 807 والفقه 0 من الخازه النافعة)0- 

ويقول أحد تلاميذ الشيخ : (وكان يتعلم ويعلم ويقضي أوقاته 2 ذلك وفي 
الإكباب على مطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن ثيمية ومؤلفات تلميذه اين القيم 
بتمعن وتفهم فانتعع مهذه المؤلفات غاية الانتفاع)* والنقول فِ ذلك كثيرة . 


مدي روا فق لالراحق انه تلاميذ الشيخ / 5 . ومشاهير علماء نجد لال الشيخ / ١و"‏ 

آخر المختارات الحلية ‏ طبعة المدني. بقلم السناني / ب. 

روضة الناظرين .75١/١‏ 

سيرة الشيخ عبد ال رحمن السعدى جمع محمد الفقي بقلم عبدالله بن ناصر السعدى / 2.5١‏ وانظر 

مقدمة الرياض الناضرة / /7. 

آخر المختارات الحلية طبعة السعيدية بقلم أحد تلاميذ الشيخ / »41١‏ ومشاهير علاء نجد لآل 
الشيخ 9#”. وانظر أيضا آخر المختارات الحلية طبعة المدني بقلم السناني / ج. وسيرة الشيخ 
عبدالرحمن السعدى جمع الفقي . بقلم أحد تلاميذ الشيخ / .٠١‏ 


عو 


قفد اذا ع طلهي ا قر توقاي نود 
والستلمي3: تعى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن ثيمية ‏ قدس الله روحف 
وعلوم النقل والعقّل . وعلوم الأخحلاق والآداب الظاهرة والباطنة, وجمعت بين المقاصد 
والوسائل . وبن المسائل والدلائل. وبين الأحكام وبسن حكمها وأسرارها. وبن تفرير 
المذهبف الحق والرد عل ممع الممطلين. وامتازت على يع الكتب المصنفه بغزارة علمها 
وكثرته وقوته وجودته ونحقيقه. بحيث جزم من له اطلاع عليها وعل غيرها أنها لا يوجد 
ها نظير يساويها أو يقارسها)". 

وقال قُْ الكتاب نفسه : (وقد سلك شمس الدين ابن قيم ا حوزية مسلك 
شيخه. بالتحقيق للعلوم الأصولية والفروعية والظاهرة والباطنة. وكان أعظم من انتفع 
شيخ الإسلام. وأقومهم بعلومه وأوسعهم في العلوم النقلية والعقلية). 

وقال 3 ا مواهب الربانية : ناد ولا يخفى لطف البارى في وجود شيخ الإسلام 
ابن ثيمية رحمة الله ب قُْ أثناء قرون هذه الأمق وتبيان الله به وبتلامدذته من الخير 
الكثير وا الغزير. وجهاد أهل البدع. والتعطيل والكفرء ثم انتشار كتبه في هذه 
الأوقات. فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بهاء وأنه يتوقف خير كثير على 
وجودها فلله الحمد والمنه والفضل)". 

وللشيخ ابن سعدى قصيدة نونية تتكون من ثلاثين بيتا نظمها في مدح شيخ 
الإسلام ابن كيمية وتلميذه ايك القيم ومؤلفاتهبا منها : 
ياطالا لعلوم الشرع مجتهذدا يبغي انكشاف الحسق والعرفان 
احرص على كتتيتث الامامين اللذي حر هحماالمحك للمذه الأزنمان 
العاملين العاملين الحافخي سن المعرضين عن الخطام الفاأنى 
عاشا زمانا داعيين إلى اللمدى من زائغ ومقللد حسيران 
أعن به شيخ الورى وإمامهم يعزى إلى تيمية الحران 
)١(‏ طريق الوصول / ". 
(؟) المصدر السابق / 7٠‏ بتصرف. 
(*) المواهب الربانية / *7. 


لضن 


فهما اللذان قد أودعا في كتبهم 
يننا الفوائد والمسائل مع 
أو رمت تفسير الكتاب وما حوى 
أو رمت فقه الدين مرتبطا به 
1 رمت معرقفةهة 00 جميعها 


عصبرر العلوم كثيرة الأألوان 
من كل فاكهة بهازوج ان 
من وصفه وكاله الربائني 
بجع" كيز سيران :ايفان 
وجلاالة المبعوث بالفرقانك 
0 كل 0١‏ شك آى ككاد 
للمبطلين وردهها سيااان 
ون حوفت ا والطحي” للا بحيودان 
لج اهيف العيحية المحكيان 


00 0" هذه القصيدة . وهى دقيقة قٍ وصتبف هذين العالمين وغزارة علمه) 
وتنوعة . 

ج - تأثره ممما في إسلوبه في الكتابة وفي تقريره للمسائل. وتأصيله للقواعد. 
وردوده على المنحرفين. وكثرة نقله واقتباسه من أقواهم) كما سيظهر جليا عند عرص 
جهوده قَّ العقيدة. إد سيكين للقارىء أن معظم كلامه قِ الرد على المخالفين أو قِ 
0 00 مستفاد من كلام شه الإاسلام وتلميذه ابن القيمء وذلك لشدة عناية 

كت 2 وكتب تلميذه اسن القيم فله عدة 
حول كتب هذين العالمين اما ل وشيم أو درا أو فلحيضناء منها : 


مؤلفات تدذور 


ت.كتات توضيح الكافية الشافية. نثر فيه نونيه ابن القيم. 

؟ ‏ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. وهو 
أيضا حول نونية ابن القيم حيث شرح الأسيات المتعلقة بتوحيد الأنبياء والمرسلين 
من النونية . 

© - الدرة البهية في شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية وكا يظهر من عنوانه 
فهو شرح لتائية ابن تيمية في الرد على القدرية. 

؛- التنبيهات اللطيفة فيا احتوت عليه الواسطية من المباحث المنفية علق فيه على 
العقيدة الواسطية لابن ثيمية . 

ه ‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول وهذا الكتاب 


)١(‏ الفتاوي السعدية / “الاك لاك 9]8ا5. 


نا 


فخ أبرر كمه «الدالة عن تيوه حشاطه: كيت ابن تيمية. وتلميذه ابن القيم. وهذا 
يظهر لنا من ناحيتين. 
الناحية الأولى: سبب تأليف الكتاب. إذ أنه ألفه رحمه الله ليكون بديلً لأحد 
كتب ابن تيمية» بحث عنه كثيرا فلم يجده. يقول في مقدمة الكتاب مبينا سبب تأليفه 
له : (ولشيخ الإسلام كتاب يقال له «قواعد الاستقامة» طالما بحثنا عنه لتحصيله من 
مظانة . فلم يتيسر 2 لكثرة فوائله . 
وإف أرجو أن يكون ما جمعته 2 هذا المجموع من كلامه قف الأصول والقواعد 
مغنياً عن ذلك الكتاب, ومتضمنا زيادات كثر ة لا توجد فيه ولا في غيره 
والناحية الثانية : مادة هذا الكتاب. فهو عمارة عل م0 من ألف قاعدةق 
وأصل. وضابط. وتعريف استخرجها من أكثر من ستين كتاباً من كتب شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم. بعد قراءة متأنيه في هذه الكتب قال رحمه الله في آخر الكتاب : 
...١‏ وحملة ذلك. أن هذا المجموع قد انتقيته بعد التروي الكثير وكثرة التأمل 
والتفكر من جميع الكتب ا موجودة من كدنن الشيخين فتضمن صفوتها. احتوى على 
جواهرها وغررها. والحمد لله والفضل لله )'"' ولا أدل وأوضح من ذلك على عنايته 
هذا وإن المقصود من كل ما تقدم إبراز عناية الشيخ ابن سعدى بيكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الحوزية. وقد بان المقصود. وحصل يبحمل الله 
المنشود., 
لقد بدذل ابن سعدى كبر جهده. ومعظم وقته في طلب العلم وتحصيله . قلاز 
العلماء ء وأكب على كتب العلم. ؛ فلا يصرفه عن حلق الذكر ومجالس العلم وقراءة الكتب 
صارف. ولا يرده عنها رادة حتى أناله الله من العلم حظا وقر وقدرا 00 فعلا 
١)‏ طريق الوصو ل / ؛. فائدة: ؛ :وقد طبع الكتات: قري بتحفيق ين رشاد سالم بمطبعة جامعة 
اماد د ن سعودء. وهو ليس كا فهم الشيخ ابن سعدى من عنوانه من أنه عبارة عن سرد 
لقواعد وأصول تحصل مها الاستقامة. فقد تأملت الكتاب بعذ طبعه فوجدته يدور حول المحث 
على اتباع السنة والتحذير من البدعة والرد على المبتدعة وليس فيه سرد للقواعد والضوابط 
والأصول. 
(؟) طريق ل / ه"1. 


4 


قدره. وعظم شأنه. وظهر تفوقه. وذاع صيته. 

فأقبل عليه طلاب العلم من عنيزة وما جاورها من المدن. ورغبوا في دروسه 
وحرصوا على الاستفادة منه"" ١‏ . 

حتى إن زملاءه في الدراسة لا رأوا تفوقه عليهم ونبوغه. تتلمذوا عليه وصاروا 
يأخذون عنه العلم وهو في سن مبكر. فصار وهو في شبابه معلم) ومتعلما" . 

وقد كان أول جلوسه للتعليم ف الثالثة والعشرين من عمرهء ففي هذه السن 
لسن ل حلقة التدريس يعطى الدرو.. للطلاب. وجد في تعليمهم واجتهد. يعلم 
زملاءه ومن يريد العلم ويطلبه. وكان يحرص على التعليم كحرصه على التعلم . 

فجمع بذلك بين طلب العلم والتعليم.: ورتب أوقاته في ذلك. فكان يقضٍ 


7 ى 
بعضص أوقاته ف القراءة عل العلماء. وبعضها تجلس للتلاميد يعلمهم. وبعضها ل 
وراجحةة اديه والح فيهاء ولا بفوث من أوقائه شينا إلا وقد رتيةا”». 

فبلغ الذروة في علوم الحديث والفقه والتفسير. حتى إنه منذ عام ٠6١ه‏ صار 
مرجع التدريس ومرجع الافتاء قِ بلده وما حوها من القرى واصبح المعول كك جميع 
الطلاب في أخذ العلوم"'. 

أما عن تنظيمه لأوقاته في التعليم ؛ فقد كان مجلس أربع جلسات في اليوم 
يذهب بعد ذلك إلى بيته حتى الضحرة الكبرى فيعود إلى المسجد يعلم أبناءه الطلاب 
الفقه والتفسير والحديث والعقيدة والنحو والصرف قٍ دروس متتظمة ويستمر معهم 
حتى صلاة الظهر. فيصلى بالناس ويعود إلى بيته يستريح فيه إلى صلاة العصر. ثم 
يذهب إلى المسجد فيصلى العصر بالناس. ويعطيهم عقب الصلاة وهم جلوس بعض 
الشمس يصلىٍ بالناس صلاة المغرب ونجلس للدرس حتى يصلى العشاع. ويتكرر ذلك يوميا” . 
1 علي جد لليسام 8090/8 : 
() آخر كتاب المختارات الجلية طبعة المدني. بقلم السناني / ب. وانظر سيرة الشيخ عبد ال رحمن 
() سيرة الشيخ عبدالرحمن السعدى جمع الفقي بقلم أحد تلاميذ الشيخ / .٠١‏ وانظر مقدمه 

الرياض الناضرة بقلم أحد تلاميذ الشيخ / 4. 

(14) روضة الناظرين للقاضى سقف 
() مجلة الجامعة الإإسلامية. سن:١١.‏ ع:4» ص : ٠١6‏ بقلم الشيخ عبدالرحمن العدوى. 


ا 


أما عن طريقته في التعليم وحرصه على نفع طلابه. فقد كان رحمه الله من أحسن 
الناس تعليا وأبلغهم تفهيا وأفضلهم تبيينا. وذلك؛ لأن طريقته في التعليم امتازت 
بصفات كثيرة هامة. جعلت طلابه يتلذذون بدروسه ويواظبون عليها. 
ومن أبرز هذه الصفات:- 
-١‏ أنه يستشير تلاميذه في اختيار الكتاب الأ ع من كتب الدراسة. ويرجح ما عليه 
رغنة أكثرهم . وعند التساوي يكون هو لحكم في الترجيح". 
؟- يخصص لمكافات لمن يحفظ المتون من طلا ». تشجيعا لهم, وحفزاً لزملائهم". 
“- يقيم المناظرات بين طلابه المحصلين لشحذ أفكارهم. وصقل أذهانهم . وتعويدهم 
إقامة الحجة واللرهان'”. 
- يطرح المسائل على الطلاب ليختير أذهانهم. ويعتمد أحياناً تغليط نفسه أمامهم 
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لهها 


لرى من هو حاضر الذهن تمن هو شارده. وليعرف الفطن من غيره!!' . 

ه عند ذكره للمسائل الخلافية. فإنه يقرر القول الراجح بأدلته. ثم يذكر القول 
الآخر بأدلته ثم يوسط نفسه حكما في المسأله. وقد يستطرد بذكر نظائر المسألة. 
كز ذلك بفصاحة وبلاغة بذمهية”'. 

5 يه الطلات: كلهم عن اكقايق اواعد يدل اعر ونع الدهاء اللنة بطلف هي 
ثلاثة منهم إعادة ما يستحضره من التقرير. ويدور عليهم ليختر قوة حفظهم 
1 1 ل 

ا ينافشهم بعك ,يوم في! مضى شرحه. ما كان يدقع الطلاات عنى الخرص على 

الاستذكار وتشيت المعلومات" . 

)١١‏ روضة الناظرين للقاضى 775/١‏ .؛ مقدمة الرياض الناضرة بقلم أحد تلاميذ الشيخ / “ا 

(؟) روضة الناظرين للقاضى 0755/١‏ وسيرة الشيخ عبدال رحمن السعدى حمع الفقي بقلم أحد 
تالاميذ الشيخ / ١7‏ 

059 سير الشيخ عبدالر حمن السعدى جمع الفقي بقلم ابن الشيخ / .7١‏ وروضة الناظرين للقاضى 
١/4؟؟.‏ 

(1) روضة الناظرين للقاضى ١/؟؟7.‏ 

(5) روضة الناظرين للقاضى 2777/١‏ 4؟5؟. 

(5) روضة الناظرين للقاضى ١/؟؟5.‏ 

(09) روضة الناظرين للقاضى 751/١‏ . 


4 رضن .قل :طلابة تخرضاً ثاماء ل 
تلاميذه يراعولن المواظبة ملااحظته وعدم غفلته 

ل كان ليان اح لطر ا ادلم 
ولهذا فإنه قد انتفع بعلمه خلق كثي, وتخرج على يديه عدد كبير من طلبة العلم 
البارزين المحصلين. أجزل الله له المثوبة. ور حمه الرحمة الواسعة . 

امنا : تلاميذه : - 
وقد أخذ عنه العلم خلق كثير يصعب حصرهم. منهم:- 

١‏ الشيخ محمد بن صالح العثيمين. خلف شيخه في إمامة الجامع بعنيزة وي 
التدريس والوعظ والخطابة . 

؟- والشيخ عبد الله بن 0 0 م 0 ا 


العدل. 
بأسانتكة. 


2 م 1 سن حمد السلان » درس 4 في معهد إمام الدعوة بالرياض . 

ل اللي تولى القضاء في المجمعة وفي عنيزة وتوق في 
هد 

٠‏ - والشيخ سليمان بن إبراهيم البسام. كان فقيهاء درس في المعهد العلمي بعنيزة؛ 
وعين قاضيا فرفض وتوفي فى 54١/9/لالا"ااه.‏ 

4 والشيخ محمد بن منصور الرامل. درس بمعهل عنيزة العلمي . 

4- والشيخ عبدالله بن محمد الزامل. درس في معهد عنيزة العلمي. وهو من أبرز 
علاء نجد بالنحو. 

. والشيخ عبدالله بن حسن ال بريكان» درس في معهد عنيزة العلمي‎ -٠ 

ا 

.7؟؟/١ روضة الناظرين للقاضى‎ )١( 

9) آخر المختارات الجلية ‏ طبعة المدني بقلم السنانٍ / ج. 
يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين .2 وكان أحياناً يلقي ما فيها الدعابة على طلابه الصغار, ومن 
ذلك أنه سأل مرة أحد الطلية عن الشاة إذا لم يكن ها ثنايا من فوق حين كان يشرح في باب 
الأضحية على قول الفقهاء: (إن ما سقطت ثناياه لا يضحى به). 
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والشيخ عبدالله بن محمد العوهللٍ. درس بمعهد مكه العلمي . 

اشيج خميدا بن مالع اريم غيل فاضياد قي الرنتن اقم و اللاتره ف بف 
عنيزة» وتوثي. 

والشيخ عبدالرحمن بن محمد المقوشي. عين قاضيا بالرياض ثم بالقويعية ثم 
أحيل إلى التقاعد لرغبته. وتوني. 

والشيخ حمد بن محمد البسام درس بالمعهد العلمي بعنيزة ثم درس في جامعة 
الإمام محمد بن سعود فرع القصيم. وكان هو القارىء على الشيخ في الدرس . 
والشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز الغرير إمام مسجد الجديدة بعنيزة. توفي | 
والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخضيري عين قاضيا بعفيف ثم صار مدرسا 
بمعهد المدينة المنورة العلمي. توفي. 

والشيخ حمد بن إبراهيم القاضى . صار مدير احدى المدارس بعليزة - توفي . 
والشيخ عبدالله بن محمد الفهيد. إمام مسجد القاع في عنيزة. توفي. 

الشيخ سليان بن صالح البسام. من أعيان عنيزة. توق ' 
والشيخ عبدالله بن محمد الصيخان. كان قوى الحفظ ‏ كفيفاً. وتوفي شاباً. 
والشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الزامل. كان له عناية بالتاريخ والأنساب - 
تون . 

والشيخ عبد العزيز بن محمد البسام. كان ينوب عن الشيخ في إمامة الجامع , 
وفي الخطابة إذا سافر. 

والشيخ عبد العزيز بن على المساعد. إمام مسجد الصويطي دعنيزة . 

والشيخ سليمان بن عبدالرحمن الدامغ . إمام مسجد الخريزة بعنيزة. 

والشيخ عبد الله بن عبدالرحمن السعدي. ابن الشيخ وكان ذا عناية بطبع مؤلفات 
والده. توفي. 

والشيخ محمد بن صالح الفضيلٍ. كان قاضياً في تماء» توفي. ر 

والشيخ يوسف بن عبدالعزيز الخرب. حفظ القرآن. وكان مشهوراً بكتابة الوثائق 
والمبايعات في عنيزة. وكان يقارىء الشيخ القران كل يوم طيلة حياته. 
والشيخ على بن محمد الصا حي . صاحب مطبعة النور. وكان الشيخ قد وكل 
إليه تدريس صغار الطلبة سنة: 6٠5١اه.‏ 

والشيخ إبراهيم بن محمد العمود. كان قاضياً في جيزان ثم في الرياضء والشيخ 
خاله. توفي. 


"ع 


١‏ والشيخ سان 2 عمد الشبا ا دورمن ف المدرسة العزيزية الإبتدائية في 
عنيزة - توق . 

"١‏ - والشيخ حمد بن محمد المرزوقي. درس ف معهد النور. 

1” - والشيخ محمد بن عبدال رحمن الحنطي . كان قاضيا في الدرعية. 

1 والشيخ محمد بن عثئان القاضى . إمام جامع فٍ عنيزة وقيم مكتبة الصالحية 5 
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4" - والشيخ عبدالرحمن العقيل. كان قاضيا في جيزان - توني. 

هم والشيخ محمد بن سليان البسام. درس في المسجد الخرام فترة وجيزة . 
وغيرهم خلق كثيرا". 


ياوها عقيدته وتنوع ثقافته : - 

لقد نبج ابن سعدى في العقيدة منبج السلف الصالح. واقتفى اثارهم» وترسم 
خطاهم. وذلك بتلقي العقيدة وأخذها من منبعها الأصيل كتاب الله وسنة رسوله 5ة. 
وفهم السلف الصالح . لا بالأهواء والتشهي. والبدع والظنون الفاسدة. 

ومن تأمل كتبه وسيرها عرف شدة عنايته بهذه العقيدة» وحرصه على نشرها 
وتصديه لمخالفيها. 

وقد ذكر رحمه الله في أول كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد مقدمة تشتمل 
على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة. 

ولو جازة هذه المقدمة. وشموها لمعظم مسائل العقيدة. ودقة عباراتها. ووضوحها 
وأهميتها أوردها بنصها. 

قال رحمه الله في بيان خلاصة عقيدة السلف الصالح المستمدة من الكتاب 
والسنة : وهي (أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره. 
فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود. المتفرد بكل كال فيعبدونه وحده مخلصين له 
الدين. فيقولون إن الله هو الخالق البارىء المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع 
الأمور. 

وأنه المألوه المعبود الموحد المقصود. وأنه الأول الذي ليس قبله شيء. الآخر الذي 


.؟5١؟1١/١ راجع في تلاميذ الشيخ : علماء نجد للبسام . وروضة الناظرين للقاضى‎ )١( 
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لسن بعذه الظاهر الذي ليس فوقه شيء. الباطن الذي لمن دونه شيء . وأنه 
العلي الأعلى بكل معنى واعتبار» علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وأنه على العر 
اندي نجرف لين متسقه يلاله برقع عرو الل وبر ون مدل عط اراد 
والبواطن والعالم العلوي والسفلي. وهو مع العباد بعلمه. يعلم جميع أحواهم . وهو 
القريب المجيب. 

وأنه الغبي بذاته عن جميع مخلوقاته. والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد 
ما يحتاحون إليه في جميع الأوقات. ولا غنى لأحد عنه طرفة عين. وهو الرؤوف 
الرحيم. الذي مابالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله فهو 
الجالب للنعم. الدافع للنقم . 

ففن يوخقه شينروك كن ليلهة إلى السيةه الياء مسرم تراتعات العاة عفر 
يبقى ثلت الليل الآخرء فيقول: لا أسأل عن عبادى غيرى. من ذا الذي يدعوني 
فاستجيب له. من ذا الذي يسألني فأعطيه, من ذا الذي يستغفرني فاغفر له. حتى 

يطلع الفجر. فهو ينزل ى) يشاء. ويفعل كما يريدء ليس كمثله © ء وهو السميع 
ا 

| ويعتقدون أنه الحكيم. الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره. فخ امسن سينا 

عبثاء ولا شرع لخم إلا للمصالح والحكم. 

وأنه التواب العفو الغفور. يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. ويغة. 
الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين. وهو الشكور الذي يشكر القليل من 
العمل ويزيد الشاكرين من فضله. 

ويصعونه | وصف به نفسه ووصفه به رسوله ية. من الصفات الذاتية. كالحياة 
الكاملة والسمع والبصر وكمال القدرة والعظمة والكبرياء. والمجد والجلال والجمال. 
والحمد المطلق. ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كال رحمة والرضا والسخط 
والكلام. وإنه يتكلم بها يشاء كيف يشاء. وكلاته لا تنفد ولا تبيد. وأن القرآن كلام 
الله غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. 

وأنه :ل نيل بولا يرال عونا زأنه نفع ,روت وا ا 
بأحكامه القدرية. وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. فهو الحاكم المالك. ومن سوا 
تملوك محكوم عليه. ٠‏ فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. 0 
الكتاب وتواترت به السنة أن المؤمنين يرون رهم تعالى عيانا جهرة. وأن نعيم رؤيته 
والفوز برضوانه أكبر النعيم وألذه. 

3 


وأن من مات على غير الإيهان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبداء وأن أرباب 
النار لا يخلدون فيهاء ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيوإن إلا خرج منها . 

وأن الإيهان يشمل عقائد القلوب وأعمال الجوارج وأقوال اللسان. فمن قام بها 
على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب ومن انتقص 
وينقص بالمعصية والسن: 

ومن أصوطم السعي والحد في| ينمع من أمور الدين والدنياء مع الاستعانة باللهء 
فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع 
حركاتهم. ويتبعون رسول الله في الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول والنصيحة 
للمؤمنين اتباع طريقهم . 

ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كلهء وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو خاتم اللنيين» أرسل إل الأسن واحق 
بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنياء 

ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بياناء فيعظمونه 
ونجبونه. ويقدمون محبته على حة الخلق كلهم ويشعونه 5 أصول دينهم وفروعه. 
ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه. 
فهو أعلى الخلق مقاماً وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضيلة؛ لم يبق خير إلا دل أمته 
عليه. ولا شر إلا حذرهم عنه. 
من زسلة: ع ع ع 

ويؤملود بالقدر كله وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرهاء قد أحاط مه علم 
الله وجرى بها قلمه. ونفذت فيها مشيئكته, وتعلقت بها حكمته. حيث خلق للعباد 
قدرة وإرادة» تقع بها أقوالهم وأفعاللهم بحسب مشيئتهم. لم يجيرهم على شيء منها بل 
جعلهم مختارين له. وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيهان وزينه في قلوهم. وكره 

ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله. ولأئمة 


ذخ 


المسلمين وعامتهم. ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر على ما توجبه الشريعة, 
ويأمرون بير الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والماليك والمعاملين ومن له 
حق. وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنهاء وينبون 
عن مساوىء الأحلاق وأرذها. 

ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيانا ويقيناء أحستهم أعمالا وأخلاقاً وأصدقهم 
أقوالاء وأهداهم إلى كل خير وفضيله. وأبعدهم من كل رذيلة. ويأمرون بالقيام 
مفسداتها ومنقصاتها. 

ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر. وأنه ذروة سنام الدين» جهاد 
العلم والحجة. وجهاد السلاح. وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل 
وتأليفها. والتحذير من التفرق والتعادى والتباغض . والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. 

ومن أصوهم النبي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع 
حقوقهم. والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات والندب إلى الاحسان والفضل فيها. 

ويؤمنولن بأن أفضل الأمم أمة محمد عطق وأفضلهم أصحاب رسول الله كف 
خصوصاً الخلفاء الراشدون» والعشرة المشهود لهم بالجنة وأهل بدرء وبيعة الرضوان 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فيحبون الصحابة ويدينون لله بذلك», 
وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم . 

ويدينود لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل.» ومن لهم المقامات العالية ف 
الدين والفضل المتنوع على المسلمين. ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك 
والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات . 

هذه الأصول الكلية مها يؤمنولن وها يعتقدون وإليها يدعون” أ.ه. 

فهذه الأصول الكلية الي ذكرها الشيخ ابن سعدى. اشتملت على خلاصة 
العقيدة وصفوتها. وهي أصول مستقاة من الكتاب والسنة. فليس فيها أصل إلا وعليه 
عشرات الأدلة إما من القران أو من السنة. وهذه هي عقيدة السلف الصالح. التي 
دعا إليها رسول الله يي وأمر بهاء وسار على نهجه فيه صحبه الكرام وتابعوهم بإحسان. 
)١(‏ مقدمة القول السديد / 5 ؟١.,‏ 
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أما عن ثقافته وتنوعها فكا تقدم أن الشيخ ابن سعدى قد أفنى عمره» وأمضى 
وقته في طلب العلوم وتحصيلها. ولم يقتصر على فن واحد منها بل رام محصيل جميع 
العلوم الشرعية من فقه وتفسير وحديث وغبرهاء فأناله الله علما واسعاء وألم بعلوم كثيرة 
من العلوم الشرعية وبرع فيهاء ولكي تتبين لنا ثقافته وتنوعها وسعتهاء أعرض لكل 
فن اشتغل به مع بيان تحصيله منه وافادته فيه على وجه الاختصار. 
العقيدة : 

لقد أولى الشيخ ابن سعدى العقيدة الإسلامية عالق وا فع ادا كيرا ب تمن 
العقيدة وتلقاها على عدد كبير من العلماء كما سبق الإشارة إلى ذلك عند ذكر شيوخه. 
واعتنى بكتب المتقدمين من سلف هذه الأمة. كا عنى بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه شمس الدين ابن قيم الجوزية. فكان لذلك دور كبير في نبوغه وبروزه في 
عقيدة السلف الصالح . 

ثم إنه ‏ رحمه الله - اعتنى بعد ذلك بالعقيدة تدريساً وتأليفً» فكان في دروسه 
التي يلقيها على الطلاب يعتني بتدريسهم العقيدة الإسلامية الصافية» المأخوذه من 
الكتاب والسنة. الخالية من شوائب الشرك والبدع والخرافات . وكان كذلك قِ مؤلفاته 
يعتنى بأمر العقيدة» فأكثر فيها التأليف شرحا وتوضيحا وتقريرا وتأصيلا وردا على 
المخالفين, وغير ذلك من الحهود الكبيرة التي قام بها نصرة لهذه العقيدة» وسيأتي بيان 
ذلك مفصلا في الباب الثاني من هذه الرسالة إن شاء الله. 
الحديث: 

تقدم في ذكر شيوخه أنه تلقى الحديث وعلومه على عدد من المشايخ . وأنه أخذ 
من بعضهم اجازه برواية الكتب الستة. وهذا بين لنا مدى اهتامه بالحديث منذ طلبه للعلم . 

وأما عن مؤلفاته في الحديث فلم أقف له إلا على مؤلف واحد جمع فيه تسعة 
وتسعين حديثا من جوامع كلم النبي يكه. وأشار في مقدمته إلى أهمية الحديث فقال: 
(أما بعد: فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام 
رسوله وخليله محمد ولق اذ هو أعلم الخلق. وأعظمهم ايها وانشناها وهداية. 
وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا. وأحسنهم تعليهاء وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له 
الكلام اختصاراً. بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه» مع كمال 
الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان)"". 


. 0 بهجة قلوب الأبرارء وقرة عيون الأخيار. في شرح جوامع الأخبار/‎ )١( 
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وقد كان 5 هذا المؤلف وغيره من مؤلفاته عند استشهاده بالحديث هكم بالإشارة 
إلى بعض من خرجه في كتب السنة . 
كثيرة. وكان يعود طلابه دائما في المسائل الخلافية على الأخذ ب وافق الدليل من الكتاب 
أو السنة الصحيحة. 
الفقه : 

كان رحمه الله ذا معرفة تامة بالفقه. وقد كان في بداية طلبه للعلم متمسكاً 
بمذهب الإمام أحمد تبعاً لمشائخه وحفظ بعض التون في ذلك وكان له مؤلف في الفقه 
على طريق النظم للمسائل وهو يتكون من أربعائة بيت على مذهب الإمام أحمد. 

ثم مال إلى المرجيح وترك التقليدء ولاا سيا بعد قراءته لكتب الشيخين. فقد 
كان يميل لاختيارتباء ويرجح ما وافق الدليل . 

0 فقد 7 مؤلفاً بين فيه كي اشوا وأفرد 28 جعله مستدركا على 
الاليل» 

وقد سرع رحمه الله قٍ الفقه. واعتنى به اعتناء كبيرا وأكثر فيه من التأليف. 
ومؤلفاته في الفقه تربو على عشرة مؤلفات وسيأي ذكرها قريبا في مؤلفاته. 


وأما التفسير فقد كان له اليد الطولى وبرع فيه. وقد قرأ في طلبه للعلم تفسيرات 
متعذددة . 

وله كتب متعددة حول القران وتفسيره. فله تفسير كامل للقرآن ويقال إنه أملاه 
من الذاكرة من غير أن يكون عنده وقت التصنيف كتاب تفسير ولا غيره©. 

وله خلاصة لهذا التفسير. وله مؤلف في فوائد استنبطها من قصة يوسف,. وله 
مؤلف في الفوائد القرانية التي عرضت له أثناء قراءته للقران. وله مؤلف في قواعد تفسير 
القران. وسيأقي ذكرها في مؤلفاته. 


وكان يقرأ على طلابه القران. وفي أثناء القراءة يفسره لحم. ويبين لهم معانيه 


بلك مقدمة الرياض الناضرة تر حمة بقلم أحد تلاميذه إلى وسيرة الشيخ عبد الرحمن السعدى جمع 
محمد حامد الفقي 3*٠‏ 
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ووجوه اعجازه ويستنبط لهم منه الفوائد. حتى إن السامع إليه وهو يفسر كلام الله يود 
أن لاايصمتء. وأن يستمر دائ) في تفسيره. 
اللغة والشعر: 

لقد درس الشيخ ابن سعدى علوم اللغة العربية على عدد من المشائخ » وألف 
في النحو رسالة صغيرة علق فيها على نظم قواعد الإعراب وسيأتي ذكرها في مولفاته . 

وأما الشعر فقد لوج اح انق ون مل وقرك لأسن بول شما كدي افد افيه 


فله منظومات متعددة في الفقه و , القواعد الفقهية وفي الترغيب والترهيب وفي 
رع بعض الأحاديث وفي الثناء على بض علاء الإسلام وغير ذلك مما سياتي بعضه 
5 مؤلفاته''' . : ٍ 

ومن لطائف شعره قوله 5 وصف السيارة أول ما ركبها مسافرا للحج : 
يا راحلين إلى الحمى برواحلٍ تطوى الفاه والبيد طَيّ المسرع 
دييقت تبول ولا تروث. ومالها رفح 0 الجن الربيع الممرع 
كم أوصلت دار الحبيب» وكم سرت بحمو فا نحو الديار الشسع 
سابعا: مؤلفاته : 

كان الشيخ ابن سعدى رحمه الله ذا عناية بالغة بالتأليف. وله مؤلفات كثيرة في 
أنواع العلوم الشرعية » قألف ف التوحيد والفقه والحديث والتفسير والأصول وحاسن 
الدين وغيرهاء وجميع مؤلفاته مطبوعة إلا اليسير منهاء لأنه كان رحمه الله ذا عناية بطبع 
الكتاب فور اننهائه من تأليفه. إما على نفقته أو على نفقة بعض أهل الخير واللإحسادن . 

وسأعرض فيما يل جميع مؤلفاته المطبوع منها وغير المطبوع. مع دراسة موجزة أو 
نبذة مختصرة عن كل كتات منهباء وقد رتتها على حروف المعجمء وجعلت لكل مؤلف 
رقا تسلسلياء ليعلم بذلك عدد مجموع مؤلفاته وإذا تكرر الكتاب بأن يكون طبع 
باسم آأخرء أو استل من أحد مؤلفاته وهو قليل جدا فإنٍ أهمل ترقيمه وأكتفي بوضع 
شرطه قبله هكذا (-). ومالم أنص على أنه مخطوط فهو مطبوع متداول. وفيهما يل أساء 
مؤلفاته ونبذة عن كل منها: 
10 وانظراخر الفتاوي المعلية / 558 وما بعذها. فميه حملة كبيرة من أشعاره في المدح والرثاء وغير 

ذلك . 
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١‏ الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. 
وهي رسالة صعيرة تتكون من انين صفحة اعتنى فيها الشيخ أبن سعدى بالرد على 
المللاحدة المنكرب ين لوجود الله عر وجل . 
م دعم 
ا اك عنايته في هذه الرسالة بنقض أصل فاسد اصله معلمهم الأول 
«أرسطو . 
والاعتقادات . 0 قِ إزاته من 0 بحسم 5055 8 قِ الأشياء 5 ثم 7خ 
وقد نقض الشيخ ابن 1 0 اح ل 
انتقى أكثرها من 0 شيخ الإسلام اسن ثيمية 2 وكتب تلميذه ابن القيم . 
وهذه الرسالة مع أنها صغيرة الحجم فإنها عظيمة النفع لم اشتملت عليه من ردود 
رصينة التو ع بطلان دعوى اد عله الكفرة . 5" فرع الشيخ ابن سعدى 
5 الإرشاد إلى معرفة الأحكام . 
هو يجلد لطيف ألفه الشيخ ابن سعدى على طريقة السؤال والحواب وتناول فيه 
وعدي الست الي 
يقول في مقدمته: (أما بعد فهذا تأليف بديع المنز 8 سهل الألفاظ والمعاني حسن 
التزتيب محتوى عل مهيات اد الأحكام رتبته بصو اناك المحرر الجامع والجوات 
المفصل النافع حتوى عا فى أصول وصوأء بط وتقسييات تقرب اشتتات المسانا ل وتضصم 
البطائز 00 ا 
اشتمل هذا الكتاب ا ا أخوية "فوايكية مففيلة هذه 
الأسئلة وحوق أهم اموت د من مسائل الفقه قٍ 0 50 الات 
والترعات وامر 0 والحنايات والأقضية وغيرهاء. وفرع أب ١‏ ن سعدى من تأليف 
هذا الكتاب في رمضان سنة 8مهاه. 
- إرشاد أولي البصائر والآلباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب بطريق مرتب 
على السؤال والجخواب 
وهو الكتاب المتقدم نقسة طبع مرة أخاى هذا الأسم. قِ مطبعة واحدة. وفي عام 
واحد!! 


* - انتصار الحق: 
وهي رسالة صغيرة عبارة عن محاورة دينية اجتاعية بين رجلين كانا متصاحين 
ن مسلمين يدينان بالدين الحق ويشتغلان في طلب العلم جميعا فغاب أحرهماا ع 
0 مدة طويلة ثم التقيا فإذا هذا الغائب قد تغيرت أحواله وتدلت أخلاقه. قله 
صاحبه عن ذلك فإذا هو قد تغلبت عليه دعاية الملحدين الذين يدعون لنبد الدين 
ورزاهى ها عا نه بالا 
فدارت بينب) هذه المحاورة وانتهت باقناع النلاصح زميله بفساد ما ذهب إليه. 
وهى محاورة هادفه نشرت في مجلة المنبل في عام اه ثم أم ردت في رسالة 
4 - مبجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. 
وهو محلد لطيف يشتمل على تسعة وتسعين حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع 
في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه 
0 والاصلاحات الشاملة والفوائد العامة مع شرحها وبيانها وايضاحها. 
0 مقدمته (... . وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من الأحاديث الحواء.ع 
5 ا الكلية اانه : جنس أو نوع أو باب من 27 57 مع التكلم 
0 مقاصدها وما تدل عدم لى وجه ا به الايضاح والبيان مء الأخقم: ر) وفرع 
من تأليفه في ٠١‏ شعبان سنة ١/ا"اه.‏ 
ه ‏ التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب"' 
وهي رسالة صغيرة لم تطبع تتكون من 77 صفحة شرح فيها منظومة في ة قواعد 
الإعراب قال 2 مقدمتها : (أما بعل فهذا تعليق على نظم قواعد الاعرات نقلته من 
شرح ح الشيخ خالد الأزهري على أصله. ذكرت منه ما يتعلق مبذا النظم وحذفت منه 
ما يستغنى عنه. ونقلت عباراته. إلا في شيء يسير. وأسأل الله كاه ااه لوحهه 
الكريم). 
وفرغ الشيخ ابن سعدى من هذه الرسالة في سنة غ#اه. ويوجد منها أصل 
مخطوط عند الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام . 
(1) صاحب هذا النظم هو أبو محمد عبدالله بن يوسف الشهير بابن هشام النحوى المتوق سنة 
؟ارلاه وله شروح متعددة منها شرح الشيخ خالد بن عبدالله الأزهري النحوي المتوق سنة 


ه.وه. كشف الظنون لحاجى خليفة ١14/1؟١.‏ 
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2 توصيح الكافية الشافية . 

وهذا الكتاب نثر فيه الشيخ أبن سعدى نونية ابن القيم رحمه الله المسماه بالكافية 
الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية . 

قال ان سعدى قّ مقدمته )20 0 ولم كان النظم معناه بعيك المناكع ودلالته عل 
الوق 11 اوركف فيا “الاحساة والإإشكال. أحنيت أن أقربه للقارئين بحله إلى معناه 
المنثور فقط من غير زيادة على ما دل علي إلا إذا اقتضت الخال الزيادة أو كان المعنى 
يترقف عليها.... واعلم أن هذا التوضيح والتعليق على اختصاره قد حوى جميع 
المفقاصد والعقائد الدينية. وحصل به التوضيح التام للكافية الشافية. .. ومتى أردت 
معرفة مقداره فتأمل كل فصل من فصول الكافية, واستعن عليه ن| يقابله من هذا 
التعليق يحصل لك المقصود. وتحظى بالمطلوبس. واقتدذيت ف عمل هل! نايسن هشام ُْ 
توضيحه لألفية أن مالك رحمهم الله) . وفرغ ابن سعدى من تأليفه ف ٠‏ حمادى 
الآخرة سنة /151اه. 

التوخ ل الشحدة : 

-٠‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. 

وهي رسالة صعيرة تشتمل عل مباحث الاعان تعر يفه والأمور الِي يستمد منتينا :+ 
وفوائده وثاره وعير ذلك من المماحث المتعلقة له 

فال في مقدمتها: (أما بعد: فهذا كتاب يحتوى علي مباحث الإيهان التي هي أهم 
ساحث الدين. وأعظم أصول الحق واليقين. مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم 
الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد علية. ومن سنة نبية محمد عه التي توافق 
الكتاب وتقسره. وتعير عن كثشير من محملاته. وتفصل كثرا من مطلقاته. مرتدثا 
وكير ا ود كر أعيول: ومقوماته ومن أي شيء يستمد مثلثاً بفوائده وثمراته. وما يتبع 
هذه الأصول) . 

وفرغ الشيخ ابن سعدى من تأليف هذه الرسالة في 8 ذي الحجة سنة 189/4ه . 

48- التشيهات اللطيفة فيا احتوت عليه الواسطية من المماحث المنيفة . وهى 
رسالة صغيرة علق فيها الشيخ ابن سعدى تعليقا مختصرا على العقيدة الواسطية لشيخ 
الإاسلام 580 ثيمية رح«حره الله . 

قال في مقدمتها: (أما بعد فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الممسأة (بالواسطية) الى معت عل اختصارها ووضوحها ميم ما يجب اعتقاده من 
أصول الإيهان وعقائده الصحيحة. وهي وإن كانت واضحة المعاني محكمة المبان , تحتاج 
إلى تعليق يزيد في توصيح بعض ما فيها من الآيات القرانية والأحاديث النبوية وتبيين 
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وجه دلالتها على المقصود وبيان وجه ارتباط بعض المسائل ببضع وجمع ما يحتاج إلى جمعه 
في موضع واحد والإشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق» والتنبيه لكل 
ما يحتاج إلى التنبيه عليه) . وفرغ من تأليفها في 8 جمادي الأولى سنة 759اه. 
84 تنزيه الدين وحملته ورجاله' ثما افتراه الفقصيمى ف أغلاله . 
وهي رسالة صعيرة رد فيها ابن سعدى عل عبدالله بن عل القصيمي الذي 
انتكس واألحد في آخر زمانه» فأصبح يعادي الإسلام وينابذ الدين ويدعو إلى الانحلال 
عنه من كل وجه وألف في ذلك كتابا أسماه (هاذى هي الأغلال) ويعني بالأغلال شرائع 
الإسلام وأوامره ونواهيه, وأخذ يدعو في كتابه هذا إلى الإلحاد وانكار وجود الله؛ وسخر 
فيه من الرسل عليهم السلام ومن الرسول كلِةِ ومن الصحابة ومن علاء الإسلام وأنكر 
وجود الملائكة, إلى غير ذلك من الطامات والكفريات . 
مما دفع الشيخ ابن سعدى إلى تأليف رسالته تنزيه الدين ليبين فيها ضلال هذا 
القصيمى وزيغه وانحلاله» قال ابن سعدى ( .. .. . فكان هذا أكبر عداء ومهاحمة 
للدين فوجب على كل من عنده علم أن يبين ما يحتوى عليه كتابه من العظائم خشية 
اغترار من ليس له بصيرة بكلامه). 
وفرغ ابن سعدى من تأليف هذه الرسالة ف '"' ربيع الأول سنة 5""اها. 
-٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان” . 
وهو تفسير كامل للقران يتكون من ثانية أجزاء كل جزئين في مجلد واحد.وقد 
ين ابن سعد سبت: تأليفه لهذا التفسير فقال: (... وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم 
الله لكتاب الله . فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود. ومن مقتصر يقتصر 
على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. وكان الذي ينبغى في ذلك أن 
1) تنبيه عندما انقل من هذا التفسير في هذه الرسالة فإني اكتفي بكتابة كلمة «التفسير» اختصاراً. 
تنبيه آخر: يوجد من هذا الكتاب نسخة خطية في مكتبة الفتح بالقاهرة؛ وقد طبع هذا الكتاب 
عدة طبعات آخرها طبعة المكتبة السعيدية بالرياض» وهي التي اعتمدت عليها في النقل. وهي 
طبعة جيدة في سبع مجحلدات. جعل فيها النص القراني مرق) في أعلى الصفحة. وتفسير الشيخ 
في أدناهاء فهي جيدة من حيث الترتيب والتنسيق. إلا أنها مشتملة على أخطاء كثيرة مطبعية 
وعلمية» وقد أحصيت فيها من الأخطاء المطبعية الشىء الكثير, أما الأخطاء العلمية فمن المحقق 
حيث تعقب الشيخ ابن سعدي في أكثر من عشرة مواضع في تفسير الآأيات والصواب فيها مع 
الشيخ » وهي مدونة عندي بأرقام الصفحات ولا بجال لذكرها هنا 
ثم صّفت أحرف هذه الطبعة في طبعة أخرى» وجعلت في خمس مجلدات, إلا أن الأخطاء المشار 
إليها باقية» فلايزال الكتاب بحاجة إلى عناية . 


0 


يجعل المعنى هو المقصود. واللفظ وسيلة إليه ٠‏ فينظر في سياق الكلام , وما سيق لأجله 
ويا بينه وبين نظيره قُِ موضع ار ويعرف أنه سيق لهداية ادر كلهم عالمهم 
مهم حصريم وبدوهم. فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته 
مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم 0 عل معرفته وفهم فهم المراد مله 
م إذا إنضم العدلك معرفة ة علوم العربية على اختلااف أنواعها. فمن وفق لذلك 
لم يبق غلية إلذ ال نبال عر تبره وسيهة تفهمه. و ثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها 
وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقاً ومفهوماً. فإذا بذل وسعه في ذلك قالرب أكرم من عبده 
فلابد أن يفتح عليه من علومه أموراً لا تدخل تحت كسبه. 
ولا من البارى عل وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة 
بناء أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من به الله عليناء ليكون تذكرة 
للمحصلين.ء وآالة لة للمستبصرينء ومعونة للسالكين, ولأقيده خوف الضياع . ولم يكن 
قصدى في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود. ولم , أشتغل في حل 00 والعقود 
للمعنى الذي ذكرت؟ ولأن المفسرين قل كفوا من | بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين 
خيراً)” . 
وقد نبه رحمه الله في مقدمة هذا التفسير على طريقته فيه فقال : (اعلم أن طريقتى 
في هذا التفسير أني أذكر تنكل ا لجف لج عليه ارا ا ا 
با مواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأآن الله وصف هذا الكتاب أنه 
«مثاني» تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكاء وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة. 
وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة 5 والعازف» وصلاح الظاهر والباطن. 
وإصلاح الأمور كلها)". 
وقد امتاز تفسير ابن سعدى عن غيره من التفاسير بميزات متعددة أذكر فيا يل 
5 لير ألفاظه وخلوه من التكلف والحشو. وذلك لأنه يقتصر فيه على توضيح الأيات 
وبيان معانيها. 
- عنايته فيه بأمر العقيدة وشرحها وتوضيحها والرد على من خالفها من طوائف 
الضلال» فعند تفسيره للآيات يبين ما فيها من دلالات على مسائل العقيدة 
المختلفة. ويبين مافيها من ردود على شبه المخالفين, كل ذلك بأسلوب ب سهل 
واضح. وبقراءة هذا البحث يتبين مدى عناية الشيخ بذلك. من خلال النقول 
)١(‏ التفسير .١"/١‏ 
(؟) مقدمة التفسير. وانظر أيضا 4506/5 . 
فك 


الكثيرة اليي أوردها عنه من تفسيره في بيان العقيدة وتوضيحها. 
لاا يتعرض للمسائل الخلافية عند تفسيره لآيات الأحكام. وإن) يذكر القول 
الراجح بدليله . 
لط تقتسرة لليات الخملة عا أنه الى من ليان فاه يد كز بايطا بها إتنتمات 
عليه القصة من فوائد. 
لا يلتفت في تفسيره للإسرائيليات بل يعرض عنباء ويكثر من التحذير منها. 
عقد في مقدمة عو اي متعددة ذكر فيها جملة من الفوائد المتعلقة بتفسير القران 
اختار جملة منبا من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم . 
5 ذكر في آخر المجلد 9 الأصول والكليات المتعلقة بتفسير القران. والي 
لا يمكن | أن يستغني عنها معسر القران الكريم . 
وعقد أيضاً في آخر المجلد الخامس فصلا شرح فيه أسء الله الحسنى . 
وكان رحمه الله أول مانشر من هذا التفسير الخزء المتعلق بتفسير سورة الكهف 
إلى 6 ر سورة النمل. ثم بعد ذلك اتبعه بنشر التفسير كاملاء وكان فراغه من تأليف 
هذا التفسير في لا شعبان 168اه. 
-١‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تعسير القران”'. 
0 خلاصة للتفسير المتقدم ألفه بعد فراغه من تأليف التفسير بأكثر من عشر 
سئوات . 
يقول ابن سعدى في مقدمة هذه الخلاصة مبينا سبب تأليفها: ( (أما بعد: فقد 
قز كنت كتابا فى تفسير القران: فسوطا مطولا :يمنع ' القراء من" الاستمرار بقرائةة ؛ 
ويفتر العزم عن نشره. فأشار علي بعض العارفين اللاميقة أن ٠‏ أكتب كتابا غير مطول 
يحتوى على خلاصة ذلك التفسير. ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التى 
نختارها وننتقيها من جمعي مواضيع علوم القران ومقاصده. .. فالوقوف على تمسير 
بعض القران يعين أعظم عون على معرفة باقية) . 
وكان فراغه من هذه الخلاصة في * شوال 54اه. 
الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبدالقوى. 
وهذا الكتابة 1 ايظيع) ولم يكمله الشيخ ابن سعدي ء وإنها وصل فيه إلى كتاب 
الحج , وهو عبارة عن جمع ب بين نظم ابن عبدالقوى. وهو في الفقه. وبين الانصاف 
)١(‏ عندما القن من هذا الكتاب في هذه الرسالة فإني اكتفي بذكر كلمة «الخلاصة» اختصاراً. 
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ا ويوجد مله نسلخة صم قِ مكتبة 00 5 00 

غطولة ١‏ 6 0 ابنه 00 5 0 لولدء” 00( والذي يدوي أنه ليس 

50 لع اللشيخ منصور البهوق 7 1 0 والمتتارانت الحلية») وشنان مزيد 
ا ولك عند الحديث عن هذا الكتاب , وهو برقم ره*)2. 

-1١*‏ الجهاد في سبيل الله أو واجب المسلمين وما فرضه الله عليهم في كتابه نحو 
دينهم وهيئتهم الاجتاعية. 

وهي رسالة صغيرة غير مؤرخه وجدها ابناؤه بخطه بين أوراقه. بعد وفاته رحمه 
الله , _ 

ومضمونها اكيت على الترابط والتعاون والتاخى فْ الله . والحث على الجهاد قْ 
سبيل الله بسائر أنواعه سواء كان بالمال أو بالنفس أو بالدعوة إلى الله أو غير ذلك . 

1114 الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية . 

وهو شرح مختصر للجزء ٠‏ المتعلق بتوحيد الأنبياء والمرسلين من نونية ادن | القيم. 
/ ا اق سعدى قد شرح هذا الخزء رعق موسعاء ثم رأى تلخيصه في هذا 
الكتانيو 6 أشان كن ذلك قُِ مقدمته فمَا| ل (كلت وصعت شرححا ا على توسعيدك الأنبياء 
والمرسدن من الكافية الشافية للمحقق شمس 0 سن افيه رجه اللمء أطلت فيه 
اا م ل 0 بشرح متوسط يأق بأغراضه 
ومقاصده: وتحتوى على المهم من مسائله وفوائده) . 

وفرع الشيخ ابن سعدى من تأليفه فق * ربيع الآخر /51اه. 
الكتابان. وكتاب توضصيح الكافية الشافية وقد تقدم ذكره. 

لحك ريه الفغان 

وهي رسالة صغيرة عبارة عن فتوى في بيان تحريم شرب الدخان. والاتجار به 
وذكر 1 2 الدخحان الدينية ا والمالية . 
تأليفها في ربيع الأرك سنة ااه 


(02) انظر 57 الشيخ عبدال رحمن السعدى. جمع حامد الفقى / 77 . 
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65 الخطب المنيرية على المناسبات. 

وهو كتيب يشتمل على ثلائين خطبة في جملة من المطالب الشرعية من فرائض 
ونوافل واداب . 

. الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية‎ - ١7 

ناظم القصيدة التائية هو شيخ الإسلام ابن تيمية.» نظمها را لسؤال أورده 
عليه من قال إنه ذمي ليشبه على المسلمين» وليشككهم. ني. القضاء والقدر. 

وقد شرحها أبن سعدى فق هذه الزسالة فرحا متوسها أجلى فيه عن معانيها 
وكشف عن غوامضها. وأضاف إليها خاتمة جليلة ذكر فيها أمثلة متنوعة تكشف مسألة 
القكاء والملو وتينيا. 

وفرغ الشيخ ابن سعدى من تأليفها في “٠‏ ربيع الآخر سنة 5/ا"1اه. 

الدرة المختصرة ة في محاسن دين الإسلام . 

وهي رسالة صغيرة ذكر فيها حملة من محاسن الدين الإسلامي ومزاياه. قال في 
مقدمتها: (وغرضى من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن 
الدين العظيمء فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعضص 
ما احتوى عليه هذا الدين من الخلال والجال والكال. وعباء رقي تضعف عن . شرحه على 
وجه الإحمال. فضلا عن التفصيل في المقال. وكان مالا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته 
0 فلا يلبغي أن يترك منه ما يعرف الإنساد لعجزه عا لا يعرقةه. .. إلى أل 
قال: واعلم أن 1 الدين الإإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله. وفي أصوله 
وفروعه. وفيها دل عليه 00 0 رع والأحكام . وما دل عليه من علوم ا 
والاجتاع ء وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه؛ فإنه يستدعي ا كثيرا وإن) 
الغرض ذكر أمثلة نافعة يستدل بها على سواه وينفتح مها الباب 3 أراد الدخول. 
وهي أمثلة منتشرة قي الأصول والفروع والعبادات والمعامللات) . 

ثم ذكر وأجذا وعشرين مثلاء فيها بيان حملة من محاسن الدين . وفرغ من تأليفها 
ف غْرة حمادى الأولى سنة 584اه. 

9 الدلائل القرانية في أن العلوم النافعة العصرية داخلة في الدين 
الإسلامي . 

وهي رسالة صغيرة تضمنت البراهين إن القواطع الدالة على أن الدين الإسلامي 
وعلومه وأعماله وتوجيهاته معت كل خير. وأن العلوم الكونية والفنون العصرية 
الصحيحة داخلة في ضمن علوم الدين وأعماله. وليست منافية لها ى) يزعمه الجهلة 
الماديون. 

/وه0 


وفرغ الشيخ من تأليفها في ٠١‏ محرم سنة ه/0ا8١اه.‏ 

. الدين الصحيح بحل جميع المشاكل‎ - ٠ 

وهي رسالة صغيرة عرض فيها حملة من مشاكل الحياة المهمة. وبين حلوها 
السليمة المأخوذة من الكتاب والسنة . 

وعرض في هذه الرسالة حمس مشاكل كأنموذج لغيرها من المشاكل وبين حلول 
الدين لماء والمشاكل التى ذكرها هى : 
- مشكلة الدين والعقيدة. 
مشكلة العلم . 
امشتكلة الغتى والفقر: 
فشكل البيانة أله ل 
ج113 مايه اط هن 

وفرغ من تأليفها ف © ربيع الآخر سنة ه/ا"اه. 

: رسالة في القواعد الفقهية‎ -١ 

وهي رسالة مشتملة على منظومة تتكون من سبعة وأربعين بيتاً في أمهات قواعد 
لقو تمن قور أبن تعلق من رجه لحا 

يقول في مقدمتها: (أما بعد: فإني وضعت لى ولاخواني منظومة مشتملة على 
أمهات قواعد الدين. وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. 

ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف بعض معانيها وأمثلتها تنّه اللبيب 
الفطن على ماوراء ذلك. فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيراً لفهمها). 

وفرغ من تأليفها في ١8‏ ذي القعدة سنة ١#اه.‏ 

325- رسالة لطيفة جامعة فى أصول الفقه المهمة: 

ون برسالة مدر مره تلم مرفيا بشي عقد "قوذ مور ااكادط بنك فيا 
أصول الفقه. وذكر الأحكام الخمسة التي يدور عليها الفقه. وذكر الأدلة الببي يستمد 
منها الفقه. وذكر جملة من القواعد الأصولية وشرحها شرحا موجزا. قال في مقدمتها: 
(أما بعد: فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه. سهلة الألفاظ واضحة المعاني. معينة 
عل تكلم الاجكام. لكل عامل ,معان ). 

وفرغ من تأليفها في 00 حمادي الآخره سنة /181ه. 

7 - الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. في العقائد والفنون المتنوعة 
الفاخرة . 
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وهو مجلد واحد مشتمل على آداب متفرقة وفنون متنوعة وفوائد منثورة جعلها في 
ان لانن :فعبال, 

يقول فِ مقدمته : (أما بعل: : فهله كليات طيبات نافعات» ومقالاات متنوعة ف 
المهم من أصول الدين وأخخلاقه وآدابه . وهاك فصول منثوره,ء ف مواضيع متعددة 
نأفعة). 

وكُتب في آخره تم نقله من خط مؤلفه في ٠١‏ رجب سنة ٠17١ه‏ بخط 
عبدالله بن سليان العبد الله السلات. 

74 - سؤال وجواب في أهم المهمات . 

وهي رسالة صعرة 5 العقيدة ألفها على طريقة السؤال وا جواب | ا ل على 
اثنين وعشرين سؤالا قٍ جوانب متعدذدة من أمور العقيدة . قال 5 مقدمتها: (أما بعد 
فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهيات من أمور الدين وأصول الإيهان تدعو 
|الحاجة والضرورة إلى 6 5 على وحه السؤال والخواتء. لأنه أقرب إك الفهم 

6 -. طويق .الوصبول" إلى العم اللأمؤل بتعرقة القواعك:,والضوابطة بوالاصول: 

رهد لت كير ام على حمس عشرة وألف ما بين قاعدة وأصل وضابط جامع 
وتعريف مهم وفائدة ضرورية وترغيب في كمال» وتحذير من نقص. وتوجيه إلى المنافع 

اعلبازه اهن اقفر من انين كارا برع كد بيد "الأسلاة انا اكيميةه وكتس 
تلميذه ابن القيم رحمهم الله , 

ور مع ارتم الى شعي فق شور العالايد ولاعت 

5 الفتاوى السعلية : 

رعو جلت كا متكول عل خط ين زد الى أجاب بها الشيخ ابن 
خررة.» ثم يقوم بإرساها 0 الماثلا: 

ودعكل وفاته معت حملة كبيرة من هذه الفتاوى المتنوعة قِ هذا المجلد وسميت 
ب«الفتاوى السعدية). 

> قف فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد. 

وهذا ع ل رن سيك رن مووود أن ا 
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الذين ترجموا للشيخ". وأشار ابنه عبدالله في ترجمته لوالده أنه لم يطبع. 
- فوائد قرانية . 
وهي رسالة: استلت من كتابه «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» 
وافردت هذا العنوان. 
' فوائد مستنبطة من قصة يوسفف. 
وهذه الرسالة استنبط فيها الشيخ ابن سعدى جملة كبيرة من الفوائد العظيمة من 
قصة يوسف عليه السلام . 
يقول في مقدمتها: (أما بعد: فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف و وعلى 
جميع الأنبياء والمرسلين. فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة, وقال في آخرها (لقد كان 
5 قصصهم عبرة لأولي الألباب) . 
وفرغ الشيخ ابن سعدى من تأليفها في شهر صفر سنة ه/0١اه.‏ 
8 الفواكة الشهية في الخطب المنيرية: 
وهو مشتمل على احدى وسبعين خطبة من خطب الشيخ ابن سعدى في بجالاات 
متنوعة ومطالب متفرقة. 
القواعد الحسان لتفسير القران. 
وهذا الكتاب مشتمل على سبعين قاعدة, تعين قارئها ومتأملها على فهم القرآن الكريم . 
يقول الشيخ ابن سعدى في مقلمتها: (أما بعد: فهذه أصول وقواعد في تفسير 
القران الكريم. جليلة المقدار. عظيمة النفع. تعين قارثها ومتأملها على فهم كلام الله 
والاهتداء به ومخيرها أجل من وصفهاء فإنها تفتح للعبد من التفسيرء ومنهاج الفهم 
عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة). 
وفرغ الشيخ ابن سعدى من تأليفه في * شوال سنة 58اه. 
١‏ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 
وقد قسم ابن السعدى هذا الكتاب إلى قسمين: 
قسم: ذكر فيه جملة من الأصول الجامعة والقواعد المهمة مع شرحها. 
وقسم: ذكر فيه الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة. 
وذكر التقاسيم المهمة. 
639 انظر مشاهي غلياء تحيد لآل الشيخ / 44. وآخر كتاب المختارات الجلية طبعة المدني 
بقلم السناني / ص و. 
(؟) انظر سيرة الشيخ عبدالرحمن السعدى جميع محمد حامد الفقي / 377 . 
٠‏ 


قال في مقدمته: : (أما بعد: فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم 
وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا؛ لهذا جمعت في رسالتي هذه اي من جوامع الأحكام 
وأصواء وتما تفرق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها). 

وفرغ من تأليفه في ؟ ربيم الآخرة سنة ه/ا8اه. 

؟#- القول السديد في مقاصد التوحيد: 

وهو تعليق مختصر على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب. يبين فيه 
الشيخ ابن سعدى الأبواب الي عقّدها الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه ويبين 

يا للترمة. وقد طبع 000 الكتاب بمقرده مرتنس 3 وطبع قُْ حاشية كتاب التوحيد 

قرارا : 

قال الشيخ ابن سعدى في آخره (.. وهذا اخخر التعليق المختصر على كتاب 
التوحيد. وتوصيح مقاصذده. وقد حوى من غرر مسائل التوحيد. ومن التقاسيم 
والتفصيلاات النافعة مالا يستغى عنه الراغبود قُِ هذا الفن الذي هو أصل الأصول 
وبه تقوم العلوم كلها). 

وقد بلأه الشيخ ابن يعباق ‏ بمكدنية امتشيلة عل ضير عقيدة اهل ' اله 
والجاعة يه المستميدة من الكتاب اك 

وهو 0 0 يشتمل على 9 وستين ومائة خطية 8 أهم الموضوعات 
الجامعة للعقائد والأخلاق والآداب الدينية والدنيوية بأسلوب سهل واصح وعبارة بيلة . 

وفرع الشيخ ابن سعدى من تقييد هذا المجموع قِ ؟5 رجب سلة 758اه. 

وعلى هذا فإنه يتبين لنا مما تقدم أن للشيخ ابن سعدى ثلاثة كتب في الخطب 
كلها مطبوعة . 

"ل مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. 

خطوط 7 يطبع ' ذكره ابنه عبد الله 5 ثرجمته لوالده"' . 

ه” ‏ المختارات الحلية من المسائل الفقهية. 
هذا التعليق كالاستدراك عليه والتنسهة على ما ذكره ليكون تنبيها عل غيره من كنت 
)١(‏ انظرها في (ص 77 وما بعدها) من هذه الرسالة. 
(1) انظر سيرة الشيخ عبدالرحمن السعدى. جمع محمد حامد الفقي. / 71 . 
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ا ل ا 0 
كن سيق الإشارة ل م 0 ا 
وقد فرع الشيخ ابن سعدى من تأليف هذا الكتاب في * صفر سنة ههة*اها. 
- محتارات من الفتاوى . 
طبعت هذه المختارات في آخر كتاب المختارات الحلية «طبعة السعيدية) وهى حملة 
محتارة من «الفتاوي السعدية» المتقدمة . 
لام المواهتالربائية “مق الإأبابض القرانية 
وي رسالة صعررة مشتملة على فوائد متنوعة سجلها الشيخ ابن سعدى أنناء قراءته 
للقران الكريم قِ شهر رمضان الممارك . 
وفرع من تأليفها في 78 رمضان سنة /841اه. 
ا منيج السالكين وتوصيح الفقه 5 الديرة..: 
وين رسالة صعرة جامعة . اكتمى فيها الشيخ ان سعدى بذكّر القول الراجح 
بذليلهة. بدون تعرص للخلاف. 
قال في مقدمتها: (أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه. جمعت فيه بين المسائل 
والدلائل ؛ لأن العلم معرفة الحق بدليله. والفقه معرفة الأحكام ا رعية الفرعية بأدلتها 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح . واقتصرت فيه على الأدلة المشهورة 
0 التطويل + واد كارت المسألة خلافية 0 القو[ ل الذي ترجح عندى 
5 للأدلة الشرعية) . 
- منبج السبالكين مختصر أصول الفقه. 
دك هذا الكتاب صاحب مشاهير علاء بحد دا والذي يبدو أن الشيخ اين سعدى 
ليس له كتاب بهذا الأسم. إذ أن اختصاره لأصول الفقه تقدم ذكره باسمه الذي 
وضعه مؤلفه وهو «رسالة لطيفه جامعة قُْ أصول الفقّه المهمة) برقم 51 فلعله 
التسين عليه أسم هذا الكتاب بالكتاب الدي قبله. 
5 المناظرات الفقهية : 
وهذا الكتاب جعله الشيخ على طريقة مناظرة بين رجلين سمى أحدهما المتوكل 
)١(‏ مشاهير علاء نجد لآل الشيخ / 8و". 
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على الله والآخر المستعين بالله. فيدور بينهب| حوار في المسائل الخلافية وكل واحد منى] 
يدكر الدليل على قوله. حتى يظهر في آخر المناظرة رجحان قول أحدهما لقوة أدلته. 
وهكذا في سائر المسائل الخلافية. 

وقد سلك الشيخ ابن سعدي هذه الطريقة في هذا الكتاب لما يرى فيها من فوائد 
عظيمة ذكر حملة منها في مقدمة كتابه فقال: 

(واجعلها على صورة مناظرة بين: المستعين بالله ؛ والمتوكل على الله. لأن في 
جعلها على هذه الصورة فوائد كثيرة. 

ومنها: التمرن على المناظرة والمباحثة. التي هي من أكر الوسائل لإدراك العلم 
وثبوته وتنوعه . 

ومنها: التمرن على الاستدلال. والرجوع إلى أصول المسائل ليصير للعبد ملكه 
تامة جسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر. 

ومنها: أن يعود الإنسان نفسه سرعة قبول الحق اذا اتضح له صوابه وبان له 
رجحانه . 
ومنها: أن يعلم أن الخلاف في مثل هذه المسائل بين أهل العلم لا يوجب القدح 
والعيب والذم). 

وفرع من تأليفه قٍِ م حمادى الآخره سنة 7584١اه.‏ 

48 منظومة في أحكام الفقه. 

وهي منظومة طويله تتكون من أكثر من أربعائة بيت. نظمها الشيخ ابن سعدي 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال في مطلعها: 

(وهذه منظومة قصدى عهبا سكير كيام قينا اموا يها 

في فقه أحكام تفيد المبتدى فخ كثيبب: أصكسانه الامام اخمييد) 

ونظم الشيخ ابن سعدي هله المنظومة وهو في السادسة والعشرين من عمره. 
وفرغ منها في 5١‏ شوال سنة 77اه. 

- منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. 

وهي منظومة تتكون من ثإنية عشر بيتا في الحث على عبادة الله ومحبته والإنابة 
إليه. وفي الحث على سلوك الطريق الموصل إلى دار السلام. وله تعليق على هذه 
المنظومة طبع معهال وفرع منهأ ف “* شعباك سنة “7# اه . 
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واجب المسلمين. 
تقدمت بعنوان الجهاد ف سبيل الله برقم ١339‏ . 

-١‏ وجوب التعاون بين المسلمين. وموضوع الجهاد الديني. وبيان كليات من 
براهين الدين . 

وهي غير الرسالة المتقدمة برقم 2020١9١‏ وإن كانت قريبة منها في الموضوع . إد 
في هذه الرسالة ا مي وحث على الجخهاد في سبيل الله. 

وفي هذه ا لرسالة إضافة بيان حملة من الكليات م ن براهين الدين الإسلامي . 

قال الشيخ ابن سعدي في مقدمتها: (أما بعد فهذه رسالة تتضمن التنبيه على 
واجب المسلمين نحو دينهم. ووجوب التعاون بينهم في جميع المصالح والمنافع الكلية 
الدينية والدنيوية. وعلى موضوع الجهاد الشرعي. وعلى تفصيل الضوابط الكلية في هذه 
المواضيع. وعلى البراهين اليقينية في أن الدين عند الله هو دين الإسلام). 

وفرغ من تأليفها في ٠١‏ رمضان سنة /151اه. 

الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. 

وهي رسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع , تحدث فيها الشيخ ابن سعدي عن 
أسباب السعادة وطرقها. وعن كيفية الحصول على راحة القلب وطمأنينته. وكيفية إزالة 
اللهموم والغموم والأحزان. 

وأحيرا فهذا ما النبطعت الوقوق عليه من مؤلفاته ره :اش ودر الاقنارة إلى 
أن له فوائد منثورة وفتاوى كثيرة. حيث كانت ترد إليه أسئله شتى من اكد متفرقة 
فكان يجيب عليها ويرسلها للسائل» وقد حصلت على بعضها واستفدت منها في هذا 


ال 
وللد أبعندا تعلبقالة امو كدر باهر علية مين الكقدي وقد كانت الكتابة 
سهلة يسيره عليه" . 


ثامنا: ثناء العلماء عليه 

لقد أشاد كثير من العلاء بفضل الشيخ ابن سعدي. وعلمه. وحسن خلقه. 
وطيب معشره » وححية للخير بل كان حل إعجاءهم وثنائهم ‏ فوصفوه بمحميد الأفغال, 
وبعنوه بطيب الخصال. 


وفيها يل ذكر حملة من أقوال العلاء فيه 
)١١‏ انظر مقدمة كتاب الرياض الناضرة لابن سعدى. بقلم أحد تلاميذه / .٠١‏ 
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أ قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله -: 

ركان رحمه الله كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل» 
وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم. وكان 
يرجح ماقام عليه الدليل. 

وكان قليل الكلام إلا فيا تترتب عليه فائدة. جالسته غير مرة في مكه والرياض ٠»‏ 
وكان كلامه قليلا إلا في مسائل العلم. وكان .فاضا حسن الخلق». ومن قرأ كتنه 
عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل فرحمه الله رحمة واسعة). 

ب - وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي : 

(إن من قرأ مصنفات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله ونتيعم 
مؤلفاته وخالطه. وسير حاله أيام حياته. عرف منه الدأب في خدمة العلم اطلاعا 
وتغلياء ووقف منه على حسن السيرة وساحة الخلق, واستقامة الحال» وإنصاف إخوانه 
وطلابه من نفسهء وطلب السلامة فيا يجر إلى شر أو يفضي إلى نزاع أو شقاق فرحمه 
الله رحمة واسعة)20. 

ج - وقال الشيخ محمد حامد الفقي : 

(لقد عرفت الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى من أكثر من عشرين سنة 
فعرفت فيه العالم السلفي المحقق. الذي يبحث عن الدليل الصادق. وينقب عن 
البرهان الوثيق» فيمشي وراءه لا يلوى على شيء ..... عرفت فيه العالم السلفي الذي 
فهم الإسلام الفهم الصادق. وعرف فيه دعوته القوية الصادقة إلى الأخذ بكل أسباب 
الحياة العزيزة القوية الكريمة النقية...)". 

د وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

(إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه وأخلاقه. حيث كان 
يعامل كلا من الصغير والكبير بحسب مايليق بحاله. ويتفقد الفقراء. فيوصل إليهم 
ما يسد حاجتهم بنفسه. وكان صبورا على ما يلم به من أذى الناس . وكان يحب العذر 
عمن حصلت منه هفوه حيث يوجهها توجيها يحصل به عذر من هفا). 

ه ‏ وقال الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن البسام : 

(لقد كان للشيخ عبدالرحمن السعدى أثر كبير» ودور بارزء في تخريج أفواج كثيرة 


)1( مقدمة كتاب حكم شرب الدخان لابن سعدى . 
(؟) سيرة الشيخ عبدالرحمن السعدى جمع محمد حامد الفقي / 7. 
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من طلبة العلم. حيث جلس للتدريس وافادة الطللاب أكثل: من تصنت “قزق هرم 
الزمان. 
وكان في زمانه هو مرجع أهل البلاد ََ التدريس والوعظ والتوجيه والخطابه 
والإمامة والفتاوى والمشاورات. وكان خرر الوثائق والمبايعات والتوثيقات والوصايا. وغير 
ذلك د يمتاز بكرم النفس وحسن الخلق والرشاشة والطلاقة . وكان محبوبا لقع 
ز- وقال ا عبدالله بن عبدالعزيز العقيل: 
(كان رحمه الله عل جانب كبير من مكارم الأخلاق والتواضع 5 وكان بحارم 
جلساءه ويوقرهم . وكان كثير التسامح مع أصحابه وغيرهم 0 العذر لأحدهم 
مه| كان. 
وكان عخالط الناس ويصير على أذاهم , وجيب دعوة من دعام ويتكلم ع كل 
أحد بها يناسب حاله ويحرص على نشر العلم بينهم في مجالسهم. 
وكان حريصاً على نصح الناس من خلال خطبه المنيرية ومجالسه العلمية, 50 
على افتائهم وحل مشاكلهم الدينية والدييوية. فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير 
درا 
ح - وقال الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الزامل : 
00 الموى م يدعو إلى العلم لم يقعد به الضجر 
ادع كس كميره فصبليه عقند. كل القالين مشتهيتر 
بالفقه في الدين نال الخير أجمعة والفقه في الدين غصن كله ثمر). 
اد ور سر ا 0 نظمها في حياته” . 
0 كان رحمه الله ص عالت م الأخلاق الحسنة متواضعاً للصغير 
والكبير. ذا عبادة وزهد وورع» وكان فقيها محدثاء راعلا تعظيباًء لغويا أديباء ا 
لفنون عديدة)0), 
)1١‏ علاء نجد للبسام ؟* ىف وروضة الناظرين للقاضى . 0/1" 
(؟) سبرة الشيخ عبدالرحمن السعدى جمع محمد حامد الفقي /8؟. 
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ى - وقال الشيخ عبد ال حمن بن حمد الفوزان: 

(كان مثال الورع والزهد الصحيح . فقد أتته الدنيا تطلب وده ضاحكة مبتسمة. 
لكنه رفضها وأباها. وكم من مرة عرضت عليه المناصب الرفيعة, والأعمال الغالية 
فأصبحت محاولاتها عبثاء ولم يرض أن تفرض له المرتبات, ولا أن يجرى عليه 
المخصصات. بل كان قانعاً با عنده من كفاف حتى إن مخصص إمامه الجامع الكبير 
الذي تولى الصلاة فيه سنين عديدة ‏ كان ينفقها في المصالح الخرية وعلى الفقراء 
والمعوزين . 

أما إفادته العلمية : فيكفيك أنه قد جلس للتدريس والإفتاء وهو في عقده الثالث 
حتى تخرج على يديه الكثير من القضاة والمدرسين. 

ولست بحاجة إلى شاهد. فمؤلفاته المنتشرة في جميع الآفاق أكبر دليل على اتساع 
مداركهء وامتداد معارفه. إذ إنها لا تبحث في موضوع واحد وحسبء» بل متعددة 
النواحى مختلفة الأهداف. ..)". 

وهده حانة' الفضنل الثاق :مق ؟ الباست الأول 

وبالله التوفيق. 


"0 / سيرة الشيخ عبد الرحمن السعادى. جمع محمد حامد الفقي‎ )١( 


لا 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


لشي عار رمتعدى 


في سيج العقيدة 


وفيه اربعة فصول: 


: جهوده في توضيح الإيان بالله تعالى . 

جهوده ف توصيح الإيان بالنبوات . 

جهوده ف توضيح الإيهان باليوم الآخر. 

: جهوده في توضيح تعريف الإيهان وما يتعلق به من مسائل. 


القصا الأ ول 


جثوده فى ضيح الإيمسانبا عالق 
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هيد 
إل عميدة التوحيد. وإفراد الله وحده بالعبادة. هى أعظم المقاصد. وأهم 


الغايات. فمن أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. وجعل الحنة والنارء 
فالحنة 0 من أطاعه وحفق توحيده وم شرك به كاه والنار دار من عصاه وجعل له 
نذا وتويك 


ومن تأمل نصوص القران الكريم. وجدها تبدى وتعيد في شأن العقيدة, داعية 
إليها 0 من ضدهاء في ايات كثيرة طرق نوع وملسي ” مختلفة 0 سيان 0 
أرسارا 15-5 إلا لتحقيقهاء وثالثة ببيان لوعي 0 لك خالف هذه العقيدة 9 

قال تعاى : #وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون 4" . 

وقال تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة سول أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت 8" . 

وقال تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #"". 

وقال تعالى: #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من انصار# . 

وغيرها من الآيات. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذه العقيدة؛ لأنه 
إما خير عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه وهو هو التوحيد 
العلمي الخبرى الاعتقادى. وإما دعوة إلى 0 ل - 
التوحيد وم وإما ع إكرامه الأهل ا د قُْ الدنيا من النصر 
والتأييد وما يكرمهم نه ف الآخرة وهو جزاء توحيده . وإما خير عن أهل الشرك وما فعل 


)١(‏ سورة الذاريات / الآية 5ه. 


؟) سورة النحل / الآية 5". 
(") سورة النساء / الآيتان 44 و5١١.‏ 
(4) سورة المائدة / الآية 7لا. 
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بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن 
حكم توحيده. فالقران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم”" . 

ثم إنه بعد التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة من قبل علاء الإسلام تبين 
أن التوحيد لا يخرج عن ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: توحيد الربوبية: وهو الإقرار بربوبية الله تعالى على خلقه أجمعين 
بخلقه لهم ورزقه إياهم وإحيائهم وإماتتهم وتصرفه في شئونهم كلها. 

والنوع الثاني : توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات جميع ما ورد في القران والسنة 
من نعوت الكال لله عز وجل. ونفي جميع ما نفي في الكتاب والسنة من النقائص 
والعيوب عن الله عز وجل. من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. 

والنوع الثالث: توحيد الألوهية: وهو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة, 
وعدم صرف أى نوع منها لغير الله عز وجل. 

ومن تتبع نصوص القران والسنة جميعهاء يجد أنها لا تخرج في توحيد الله تعالى» 
عن هذه الأنواع الثلاثة. 

وقد تناول ابن سعدي في مؤلفاته جميع هذه الأنوا » واعتنى بابرازها وبيانها 
وإيضاحها. ونبه على أهميتها وضرورة الحاجة إليها. 

وفيها يلي سأفرد كل نوع من هذه الأنواع بمبحث خاص أبين فيه جهود الشيخ 
ابن سعدي 5 توضيحه وبيانه”5 , 

المبحث الأول : في توحيد الربوبية. 

والمبحث الثاني : في توحيد الأسماء والصفات 

والمبحث الثالث : في توحيد الألوهية. 


.469/7 انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
والتفسير‎ .١٠7 ٠١15 (؟) وانظر كلامه عن هذه الأنواع على سبيل الإحمال: القول السديد‎ 
/وى والتوضيح والبيان / 2714 وسؤال وجواب /4. وغيرها من كتبه.‎ 


قئ 


اجمشمالاول 
وص ل الرلوسلة 


عرف ابن سعدي هذا النوع من التوحيد فقال: 

(هو اعتةاد أن الله سبحانه هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبيرء وإنه المحبي 
المميت النافع الضار المتفرد بخان الدعاء عند الأغران* الدق له" الكفر كله ريده اين 
كله القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك,. وأنه الذي ربى جميع خلقه بالنعم. 
وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة. والأخلاق الحميدة 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. وهداهم إلى تحقيق عبادته وطاعته وهذه التربية هي 
النافعة المثمرة للسعادة في الدنيا والآخرة)". 

وعرف الرب بأنه المربي لجميع العالمين وهم من سوى الله. بخلقه إياهم وإنعامه 
عليهم بأنواع النعم التي لو فقدوها لما أمكنهم الحياة والبقاء على وجه الأرض”". 

وما ذكره من معاني وتوضيح لتوحيد الربوبية ولعنى الرب» قد دلت عليه نتصوص 
كثيرة في القران الكريم» فقد أوضح الله في كتابه في غير ايه أنه الرزاق المدبر المنعم 
القادر على كل شيء المتصرف في شئون خلقه كلها إلى غير ذلك من معاني الربوبية . 

قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين8". 

وقال تعالى : #إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون#". 

وقال تعالى: #اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم 
تعقلون #© . 


.١١ / القول السديد‎ )١( 

(0) التفسير .”4/١‏ وه/5570, والخلاصة / 4. 
(9) سورة الذاريات / 88. 

(4:) سورة يس / الآيتان 47 47. 

(ه) سورة الحديد / الآية /ا١.‏ 


و 


وقال تعالى: #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والغبار والفلك 
التي تجرى في البحر با ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة.» وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 


والأرض لآيات لقوم يعقلون©”). 
وقال تعالى: #أمن : 0 والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا 
به حداء ثق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يعدلون, 


أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أنهارا وجعل ها رواسي وجعل بين البحرين 
حاجزا أءلهٌ مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ويجعلكم خلفاء الأرض أعلة مع الله قليلا ماتذكرون. أمن يجديكم في ظليات البر 
والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدذى رحمته أءلة مع الله تعالى الله عما يشركون ,2 
أمن يبدءوا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أءلة مع الله قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين 2# . 

وغيرها ف الآيات الدالة عل تفرد الله وتوحده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
00 ف جميع المخلوقات» والدالة على قدرته على كل شيء وأن بيده ملكوت كل 
شيء وا وأن ا مرجع والمال إليه وحده. 
تربية الله لخلقه على نوعين: 

ورد في القران الكريم ذكر ربوبية الله لخلقه وعباده في مواضع كثيرة» وهي على 
نوعين: ربوبية عامة شاملة لجميع المخلوقات برها وفاجرها مكلفيها وغير مكلفيها حتى 
الجمادات. لا يخرج عنها أحد. وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها. 

وربوبية خاصة: وهي خاصة بأولياء الله وأصفيائه وهي تر بيته هم بهدايتهم 
للدين والايهان وتعليمهم العلوم النافعة وتكميلهم بالأخلاق ال حميلة ‏ ودفعه عنهم 
الأخلاق الرذيلة» وحقيقتها التوفيق لكل خير. 

قال ابن سعدى في بيان هذين النوعين: (وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة. 
وخاصة . 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها 
بقاؤهم في الدنيا. 
)١(‏ سورة البقرة / الآية .١584‏ 


كلا 


والخاصة : ثر بيته لأوليائه فيربيهم بالإيهان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنتهم 
الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 

ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب فإن مطالبهم 
كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة)22. 


وتوحيد 52 تدل على تفرد الله بالربوبية على خلقه أجمعين.,ٍ 
إذ ا أشياء لو تأملوها وتفكروا فيها لأرشدتهم إل نهاك تالف مدير 
هذا الخلق أجمعين وقد تعرص الشيخ ابن - سعدي لمذه الدلالاات قٍ كتاباته ولا سيا 
في كتابه التفسير ولكثرة هذه الدلالات فإني سأكتفى بذكر بعضها على سبيل التمثيل : 
دلالة الفطرة : 

وهذه في مقدمة الدلالات إذ أن الله فطر الخلق على توحيده فها من مولود إلا 
ل ل ال #فأقم ا الس 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ا الدين القيم ولكن أكثر النا 
لا يعلمون»#”©. 

وأخرج البخاري ومسلم 5 صحيحيهم| عن أبي هريرة رصى الله عنه أن رسول 
الله كَثِيِِ قال: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
ئا تنج البهيمة هيمة جمعاء هل تحسون فيها من حدعاءع)” . 

لذا نجد أن ابن سعدي رحمه الله يقول عند تفسير هذه الآية «إن جميع أحكام 
الشرائع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها. 

فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق وهذا حقيقة الفطرة ومن خرج عن هذا 
الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها»"'. 

وهذا مادل عليه حديث رسول الله يخ فيا يرويه عن ربه أنه قال: (خلقت 


.١١١ / وانظر الخلاصة‎ 2#”54/١ التفسير‎ )١( 
."٠ سورة الروم / الآية‎ )9( 

(”) البخاري و ومسلم 0 0 
(5) التفسير 5/5؟7١.‏ 


ففى 


عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم)”"' رواه مسلمء وعرف الفطرة بأنها ((هي 
الخلقة التي خلق الله عباده عليها. وجعلهم مفطورين عليها وعلى محبة الخير وإيثاره 
إليه)”9 , 

قم إنه يقس ترائخ القطرة إل انيل >" تع يطو انغلب والر وين رهاق اران 
بالله وتوابعه من خوفه ورجائه ومحبته والإنابة إليه. 

وقسم : يعود إل تطهير الظاهر ونظافته, ودفع امسا والأقذار منه وهو سئن 
0 1 0 0 حديث عائشة رضى الله 0 0 قالت كك روم الله كله 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . رواه مسلم قِ صحيحه" , 

قال رحمه الله : «والمقصود أن الفطرة شاملة لجميع الشريعة باطنها وظاهرها؛ لأنها 

تنقى الباطن من الأخلاق الرذيلة وتحلية بالأخلاق الجليلة التي ترجع إلى عقائد الإيهان 
والتوحيد. والإاخللاص لله والإنابة إليه وتنفي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسباءها 
ود 3 الطهارة |الحسية والطهارة المعنوية)). 
دلالة الأنفئس 

إن الله سبحانه وتعالى صور الإنسان على أحسن صوره. وخلقه على أحسن 

#وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير#©. 

وقال: #صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 0# , 


. 71 مسلم‎ )1١ 

(؟) مهجة قلوب الأبرار / 58. 
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(:) بهجة قلوب الأبرار ص ٠لا .١‏ 
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وقال سبحانه: #ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك 
فعدلك*4" . 

فلقد أنعم الله على الإنسان بنعمة عظيمة. حيث جعله على هذه الصورة الحميلة 
المتميزة عن سائر الحيوانات . 

لهذا لو أن الإنسان أمعن النظر. في نفسه وعانها عر امجاته ضع المع ونظر 
إلى ظاهره وعانةتفن كال لقث وأنه متميز عن سائر الحيوانات لعرف أن وراء ذلك 
رب خالق حكيم في خلقه. وعرف أن هذا الخالق هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه 
هذه التصاريف لا يشاركه فيه مشارك . 

وهذا فلا يليق يمن أنعم الله عليه مهذه النعم الظاهرة والباطنة أن يكفرها أو أن 

لذا يقول ابن سعدي لي ححدل هذه النعم وم يؤد شكرها: 

وأنس !ان هو القع لفك قنيواك:في الحنيتن تقرية + .وركيلقة تركنا فون متيلا 
في أحسن الأشكال وأحمل افيئات». فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد 
إحسان المحسن . إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك فاحمد الله إذ م يجعل 
صورتك صوره كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات)”" . 

ولو تأمل الإنسان في نفسه التي بين جنبيه ومافيها من عجائب صنع الله والتي 
بدونها بصع الإنسان حئثة هامدة بلا حراك ؛ لهدته إلى رب حكيم خبير. 

يقول ابن سعدي قْ تقرير هذا المعنى عند قول الله تعالى #ونفس 
وماسواها#” . 

(وعلى كل حال فالنفس آية كبيرة من اياته التي يحق الإقسام بها فإنها في غاية 
اللطف والخفة. سريعة التنقل والحركة والتغيير والتأثرء والانفعالات النفسية من الهمة 
نات والقتصد والحب ا 0 الي ارام 5 البدن جرد تمثال لا فائدة فيه» 


والمقصود أن نمس الإنسان من الف الك على وجود الله يحده ومن ثم تفرده 


)1( سورة الأنفطار / الآيتان كما 
(؟7) التفسير /7ا/*88ه. 
(*) سورة الشمس / الآية /ا. 
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بالعبادة. وقد أفلح من طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله 
وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح)". 
دلالة الآفاق : 

قال الله تعالى في هذه الدلالة العظيمة: #سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين هم أنه الحق. أو لم يكف يربك أنه على كل شيء شهيد 7#" . 

إذ أن من آايات الله الدالة عليه دلالة الآفاق وما في هذا الكون من سماء 
وأرض» وما اشتملت عليه السسماء من نجوم وكواكب وما اشتملت عليه الأرض من 
جبال وأشجار وأخمار وغيرهاء مما خلق الله في السموات والأرض 

فلو تأملها الإنسان وتأمل صنيعها وإتقانها لدلته وارشدته إلى أن هناك خالقاً لذه 
الأكوان وأنه عليم حكيم. 

قال الله تعالى: #الله الذي رفع السموات بغير عمد تروما ثم استوى على 
العرش, وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأناراً إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفيٍ الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزيع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى باء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن 
قْ ذلك لآيات لقوم يعقلون 28 . 

قال ابن سعدي عند قوله تعالى: #إسنريهم اياتنا في الآفاق. . . . 4 : 

(وقد فعل تعالى فإنه أرى عباده من الآيات مابه تبين أنه الحق. ولكن الله هو 
الموفق للايمان من شاءة والخاذل 0 يشاء)9 . 

وقال ف الرياض الناضرة : (فهذا خيره تعالى عن أمور مستقبلة : أنه يرى عباده 
من الآيات والبراهين في الآفاق وني الأنفس ما يدهم على أن القران حق والرسول حق 
وما جاء به هو الحق...)2. 

والمقصود أن الدلالات على تفرد الله وحده بالخلق والرزق والإحياء والإماته كثيرة جداً. 

. التفسير 777/17 بتصرف‎ )١( 
9؟) سورة فصلت / “اه.‎ 
.5 2# 2” سورة الرعد / الآيات‎ )*( 
.1١515 / الرياض الناضرة‎ )5( 


وإن كثرتها وتعددهاريعد من رحمة الله ولطفه بعباده حيث أكثر لهم الطرق الموصله 
إليه. فتعالت حكمته وجل شأنه. 

وكا قال ابن سعدي رحمه الله : (كلا تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغا 
فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق مالطو واكيا: متسانقية انا روكت 
براهين دكات عل جميع ما | أخير به عن نفسه ووحدانيته وما أخيرت به الرسل من 
اليوم الآخر وأنها مدبرات مسخرات ليس ها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها 
فتعرف أن العالم العلوي والسما في كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون. وأنه الغنق 
بالذات عن جميع فاضي قلا ل.ل هو ولا وفيذ سوا 

وقد عقد رحمه الله في كتابه الرياض الناضرة فصلا في الإشارة إلى البراهين العقلية 
والفطرية على ربوبية الله وإلاهيته. ش 

قال في مقدمته: (وليس القصد في هذا الفصل ذكر الأدلة النقلية عليها فإنها 
واضحة جلية متقررة عند الخواص والعوام . وهي وحدها كافية وافية بالمقصود معرفة 
بالله حملة وتفصيلا. ولكن نريد أن نشير إشارة إلى أدلتها وبراهينها العقلية التي بخضع 
ككل تعافل متصفيعى ونكرها كل متك مكانر نتافم ...ب )ات 

ثم أخذ يعدد حملة من الأدلة على وجود الله واستحقاقه للعبادة. والأدلة على ذلك 
كثيرة ففي كل شيء أآية تدل على أنه واحد. 

ولكثرة دلالات هذا النوع من التوحيد لآ كود أحدا من الخلق ينكره إلا مكابرة 
وعنافا ‏ 

فالمشركون الذين حاربهم رسول الله يكل وأباح دماءهم وأمواهم كانوا مقرين بهذا 
التوحيد معترفين لله به شاهدين له بالوحدانية والانفراد بالخلق والرزق والإحياء 
والإماته. وإنزال المطر وعلم الغيب لغيب وغير ذلك. وقد بين الله سبحانه في القران الكريم 
اعترافهم وإقرارهم بذلك في أكثر من اية. 

قال تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل 
كى ه غلبم لفن بالتيم من لاسن اليا ء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن 
الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون©7©. 


.7١ / الخلاصة‎ )١9 
الرياض الناضرة / 7558 وما بعدها.‎ )5( 
.5# سورة العنكبوت / الآيات ١0ت ”ات‎ )( 


كم 


م من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤنكون 4" 
بل أكثرهم ار و 

قال ابن كثير رحمه الله : (وما أحسن ماقال زه هير بن أبي سلمى في معلقته 
ا لشهورة : 

فلا تكتمن الله ما في قلوبكم ( خفى ومهما يكتم الله يعلم 

يؤخر فيوصع قي كثنات فيدخر سوم حساتب أو يعبجل فينقم 

فقد اعترف هذا الشاعر الجاهى بوجود الصانع وعلمه بالحزئيات وبالمعاد وبالحزاء 
وبكتابة الأعال في الصحف ليوم القيامة . . . )5. 

فالمشركون إذاً مقرون بهذا التوحيد ومعترفون به: ولكن مع ذلك فإن إقرارهم 
هذا لا ينفعهم لعدم اعترافهم بتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال عبيده. 

واستحقوا المحار بة والعداء. بل إن إقرارهم بتوحيد الربوبية يعلد حجة عليهم 
لزه هم بإفراد أللّه وحلده بالعبادة بأنواعها من دعاء ورجاء وخوف وذبح ونذر واستعاثة 
وغيرها من انواع العبادة ؛ لأن ل من أقر أن الله هو وحده الخال لق الرازقف المدبر فإنه يلزمه 
أن يمرده وحده بالعمادة والتأله والذل . 

قال ابن سعدي قِ تقرير هذه الحقيقة : «والمشركون الذين يتخذون الأنداد مع 
الله لا يسو ونهم , بألله ف الخلق والرزق وإنا يسوونهم به 2 العبادة فيعبذو:هم ليقر بوهم 


إ 
57 رهرة عد تعس :الاك عاد اق ناركن رونا اناق الا 
والرزق والإحياء والإماته. . . 5 يشوك برهذا اسعدلال عل البركين المكديين «جتوحيد 
الإلهية والعبادة وإلزام لهم با أثبتوه من توحيد الربوبية. يلزمهم به الإقرار بتوحيد 
الألوهية)” . 


ولذا فإن نصوص القران التي جاءت لتقرير توحيد الربوبية يستدل مها على وجوب 
توحيد الألوهية وإفراده بالعباده. وقد أوضح ابن سعدي ذلك وبينه في مواضع متعددة 


.41/ سورة الزخرف / الآية‎ )١١( 

(؟) سورة لقان / الآية ©7. 

في تفسير القران العظيم لابن كثير ؟1”"57/5. 
(5) التفسير .١98/١‏ 

(ه) التفسير؟/ 2٠١‏ 5/ه كك 5الاد". 


”م 


ومن ذلك ما قاله عند قول الله سبحانه: «ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلفهم 
والذين من قبلكم العلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا له أنداداً وأنتم 

2 ' 0 

قال: هذه الآية : (جمعت بين الأمر بعمادة الله وحده والنبي عن عبادة ماسواه 
وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ماسواه. وهو ذكر توحيد الربوبية 
المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبيي) فهو يرى إن انفراد الله وحده بالخلق والرزق 
والتذبير ليل واصح علي وجوب إفراده حمية أنواع العباده ؛ 7 قال بعد م تقدم : 
وفإذا كان أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك فعليه الإقرار بأن الله ليس له شريك 
قي عبادته) بل إنه يرى أن هذا أوضح دليل على وجوبت إفراد الله وحده بالعبادة ؛ لذا 
يقول: (وهدا | أوضح دليا ل عقي عل وحدانية الباري تعالى وبطلان الول 

ا المتقدمة ينه لا أيضا أ أن ا شركيت مشرود بتوحيدك 000 
ع أن امرك لا ل مرك" 00 
والرزف والتذيير ولا في عط والكمال» ولكنهبم 0 ذلك يشير كوك معه ف العبادة . 

5 قال أبن سعدي مخاطياً هؤلاء : (كيتف تعبدول معه أهة أخرى مع علمكم 
بذلك؟ هذا من أعجحب العجب وأسفه السفه)5' . 

والمقصود : أن هذا النوع من التوحيد «توحيد الر بوبية» لا يوحد غدل من الخلق 
ينكره» حتى فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية وقال عن نفسه 0 رب العالمين) 
0 ويعارف 3 ا وسكا احم فيل ار والتووة 5 ل تعالى اه 
يافرعون مشبو راي أي إنك تعلم ال عون 0 المنزل هذه الآيات هوارب :ارات 
والأرض بصائر منة لعباده فإتكارك لبه على الحقيقة بل ترويجا على قومك واستخفافا 


هم 


54 سورة البقرة / الآية‎ )١( 
.هال/١ التفسير‎ )5( 

9*) التفسير ١/8ه6.‏ 

(54) سورة الإسراء / الآية ٠١0‏ 


لم 


وقال تعالى ف نيان ذلك أنضا: #وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ظلّ وعلواً 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين4". 

قال ابن سعدي : نض | 0 الشك والريب». وإنما جحدهم مع 
علمهم وتيقنبم بصحتها ظل) م خهم هم الحق رهم ولأنفسهم. وعلوا على الحق وعلى العباد 
وعل الانقياد للرسل)". 

وأيضنها اتليين' العتتهة الله هدو 0 الخلق على الإطلاق. يقر بهذا التوحيد 

#قال اه 52 06 4 00 والاناك ف هذا 0 كثيرة . 

فهو يمر ويعترف بأن الله هو الرب وأنه الخالق ادي 1 

وبالحملة هذا النو من التوحيد لا ينكره لخن إلا مكابر أو معانك 
كلامه عن ظاهرة الالحاد والملحدين 


إلا أنثلة ظهر قِ الأزمان المتأخرة طائفة خحميثة بلغ مها الزيغ والضلال إلى أن 
كرك وجود الربس. وقالوا إن هذا الكون حدث من 1 الصدفق وليس له خالق 
ولا موجد. فضلوا يذلاك ضْلدلّ مبينا. وهؤلاء هم الماديون الملحدون. 

وقد تصدى هم علاء الإإسلام فأنكى روأ باطلهم وبينوا صلاهم . ف مؤلفات 
كثيرة. ومن عرق موه تادهم شيخ العلا أبن ثيمية رحمه الله حيث نقض ما فعدوا 
من قواعد وهدم ما أصلوا من أصول وبين عوارهم وزيغهم. وبعدهم عن الصراط 

ومن حملة من كتب قِ هؤلاء وأجاد الشيخ أبن سعدي حيث إنه تناول هذه 
الطائفة الخبيثة في مؤلفاته. وأظهر زيغها وفساد معتقدها. 

قال ر حمه الله ِ التعريف هذه الطائفة : 

(وقد نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة. هم من أضل الخلق وأجهلهم 
)1( سورة النمل / الاية 15 . 
(5) التفسير ه/568ه. 5كه. 
(9) سورهٌ الحجر / الآية 5". 
(5:) سورة الحجر / الآية 89 
(8) سورة الإسراء / الأية .5١‏ 


4 


وأعظمهم ورور وهم الماديون الملحدون)"'. 

وبين أن سبب ضلاههم هو ما أوغلوا فيه من علوم الطبيعة فقال إنهم 
)20 ا اغتروا لما عرفوا بعضص العلوم الطبيعية ووقفت عقولهم عندهال.ء وقالوا اديت 
الا وفك لد ها فا وعف لك نويا بي من داق الاقم ور د فتهي ان 


فاتكروا بذلك خالق الكون ومسخره. ونسبوا الخلق والإيجاد والتصرف إلى 
الطبيعة. وقالوا لا نؤمن إلا بالأشياء المادية المحسوسة . 

وقد وضعوا لباطلهم هذا أضولاً يعون عليها ويقلد بعضهم بعضاً فيها. وهذه 
الأصول كلها في غاية الضعف والفساد., قال عنها ابن سعدي رحمه الله : (وهي في غاية 
لاد تكن ليت عرو يونا ع فاق (الراهم عل تققهاء كرما امبائقه 
للعقل والنقل ولكنهم زخرفوها وروجوها فانخدع بها أكثر الخلق)". 

وقد بين ابن سعدي رحمه الله أن عندهم أصولاً كثيرة يبنون عليها عقائدهم وأن 
هذه الأصول ترجع إلى أصل خبيث فاسد. وبين مصدره. 

فقال: (أعظمها عندهم أصل خبيث منقول عن معلمهم الأول أرسطو اليوئان 
المعروف بالإلحاد والححد لرب العالمين. . . وهو أنه من أراد الشروع في المعارف الإشية 
فليمح من قلبه جميع العلوم والاعتقادات. وليسع في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره. 
وليشك في الأشياء. ثم ليكتف بعقله وخياله ورأيه. 


ما أدركوه بحواسهم نهوه )9 . 
ثم بين أن هذا الأصل أفسد عليهم علومهم وعقوهم وأديانهم. وذكر أن العلماء 
ثم إنه ‏ رحمه الله - قد اهتم نان سياد عا" الأكيان: سياف ”كتيرا ى وراماك اق 
قال: (إن هؤلاء الملحدين حصروا العلوم المدركة في دائرة ضيقة. ف) أدركوه 

بحواسهم وتجاربهم أثبتوه. وما لم يدركوه بذلك نفوه وأنكروه فانكروا من أجل ذلك علوم 

.١9١ .19٠ / والخلاصة أيضا‎ ٠١5 .٠١ه‎ / الخلاصة‎ 0( 

0) الفتاوي السعدية / 55. 

م الأدلة القواطع / 7. 

() الأدلة القواطع / 4 . 


6م 


الغيب كلها وجححدوا ربوبية أللّه وأفعاله وعطلوه ه من صماته وأفعاله إِد / يدخحل ذلك 
م كن وهذا باطل شرعا وعقلا: 
بمدركات لجس الظاهرة. ونفيهم لما عداهاء وشت بالعراهين اليقينية من علوم الغيب 
ومن العلوم الى لا تدرك إلا بالوحى من الحقائق النافعة الصحيحة والمعارف الصادقة 
مالا نسبه لعلومهم كلها إليها من أولما إلى اخخرها 0 

وأما العقل: فجميع العقلاء المعتيرين يثبتون للعلوم مدارك غير مدارك الحجس. 
فإن مدارك العلوم : 0 والعقل والأخبار الصادقة فالأخبار الصادقة أعلاها وأصدقها 
وأحقها بالحق خير الله وخير رسله وفي ذلك تبيان لكل شىءء وهدى للخلائقى وتوصيح 
للحقائق)" . 

ويرى - رحمه الله أن أعظم حل لمذه المشاكل وغيرها. معرفة دين الاسلام 
والعمل به؛ لأنه دمطبيعته وبراهينه واياته يضمحل أمامه كل باطل 1 عرو اد 
الباطل وأشتعة وأشره منافاة للدين والعمًا ل وهو الإلحاد. 

بل إنه رحمه الله يرى أن التماس الحلول لمثل هذه المشاكل من غير الحلول 
الإسلامية التي تبنى على الكتاب والسنة أمر رلا يجدي ولا ينفع بل يزيد في المشكلة حيث 
يقول: 

(ها من مشكلة كبيرة ولا صغيرة. إلا إذا بنيت على |( لشريعة الإسلامية المحضة 
بت 5 واستقامت م وصلحت من 2 اواك 
1 حلول ةن جد من حوات بل لايمكن اسلا 00 إلا نا لات غريا 
5 القواتية 

لذلك فإنه ام بمعالحة مشكلة الالحاد على 0 الكتاب والسنة. واهتم بمعالحة 
هذه المشكلة اهتاما كل وتما يؤكد اعانة مها أنه إضافة إلى تناوله لعلاجها صمن 
كتبه. فقد أفرد فيها رساله خاصة ساها: «الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول 
الملحدين». 


وقد أجاد رحمه الله في هذه الرسالة الرد على هؤلاء الملحدين. حيث تناول الرد 


.١6 .١4 / الأدلة القواطع‎ )١( 
.45 / الأدلة القواطع‎ )9( 


كم 


غاوم وببان وجي قرع ناض وقبرة وتعها اسار جل ونيا من كب شيخ السام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. الذي ظهر تأثره بها على مؤلفاته كما مر معنا في المقدمة . 
ودانت ردوده عليهم في غاية القوة والرصانةء ولحودتها ورصانتها استحقت أن 
توصف هذه الردود وهذا الكتاب بأنه (نازل جميع طوائف الملحدين وتحداهم وأبطل 
أصوهم وفند ماخذهم وهدم قواعدهم وزلزل بنياهم وبين مخالفتهم للعقل والفطرة ى) 
خالفوا جميع الأديان الصحيحة)". 
وهذه نماذج من هذه الأوجه التي رد بها الشيخ على هؤلاء الملحدين. وأكثرها 
خاصة بأصلهم الفاسد المتقدم ذكره وهو: 
أنه من أراد الشروع في المعارف الإلحية فليمح من قلبه جميع العلوم 
والاعتقادات 00 
ذكر بعض هذه الأوجه:- 
(أن يقال هذه الوصية تخالفة لما بعث الله به رسله وأنزل كتبه فإنه بعث رسله مذكرين 
للعباد ما فطروا عليه من الإقرار بوحدانية الله ووجوب شكر نعمه. وافتراض الحب 
الكامل والتعظيم التام لله المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة. ومذكرين لهم بالأمر با 
فطرت العقول على استحسانه كالصدق والبر والإحسان والأخلاق الحميلة. وبالنبى 
ع تطرنتة. اللقتول ل استفيناجية من الكذب والظلم :والعدوان «وجنيع: الأعبلاق 
الرذيلة.» فكيف يؤمر الناس أن يمحوا من قلوهم وفطرهم هذه الأمور؟ 
وهل هذا إلا نبي عن جميع مواد السعادة والفلاح والصلاح . وأمر بكل منكر 
وفحشاء وسوء وشر وفساد؟ 
وفي هذا من تقويض دعائم الخير والصلاح . والاستبدال مها أصول الشر والفساد 
والفوضى في العلوم والعقائد والأخلاق» مالا منتهى لشره وضرره)”" . 
(إن المقصود الأعظم من تأصيل هذا الأصل الخبيث الكفر بها جاءت به الرسل 
والانحلال عنه وإلا فأهله من أكذب الناس فإنهم متمسكون غاية التمسك با عليه 
أئمتهم الملحدون. وأقوالهم وعقائدهم مقدمة عندهم على ماجاءت به الرسل 
ويتعصبود لها غاية التعصبء فلو كانوا صادقين محقين لوجب عليهم أن يمحوا من 
قلوهم أقوال أئمتهم وعقائدهم التي مازالوا متمسكين ها ومقلدين لما تقليدا أعمى» 
(1) الأدلة القواطع والبراهين / 41. 
(5) الأدلة القواطع والبراهين / 4 . 
(م) الأدلة القواطع والبراهين / . 


اام 


فالغرض من كلامهم معروف وهو قصدهم الانحلال من الدين الصحيح وَالتميسك 
بأقوال هؤلاء الضالين)”'2. 

أن يقال طؤلاء اللملحدين المنكرين لأمور الغيب التي أخبر الله بها ورسوله لم أنكرتموها؟ 

فيجيبون بأنها لم تدخل تحت علومنا التي بنيناها على إدراكات الحواس 
والتجارب. فيقال لهم: قدروا أنها لم تدخل في ذلك فإن طرق العلوم اليقينية كثيرة. 
وأكثرها لاتدخل تحت إدراكاتكم. فإن إدراكاتكم قاصرة حتى باعترافكم فإنكم 
تعترفون أن مدركاتكم خاصة ببعض المواد الأرضية وأسباها وعللها ومع ذلك لم تدركوها 
كلها . باعترافكم وأعمالكم فإنكم لا تزلون تبحثون وتعملون التجارب التي تنجح مرة 
وتخفق مرات)"". 

هذه بعض الأوجه التي رد بها الشيخ على هؤلاء الملحدين. ولقد أطال في ذكر 
الردود عليهم وبيان زيغهم. وإن رغب القارىء في الاستزادة منها فليراجع كتابه العظيم 
«الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين». 

وفي الحقيقة إن كتابه هذا ظاهر الأهمية؛ لحودة مادته ولشدة الحاجة إليه في هذا 
الزمن الذي طغت فيه المادة؛ وكثر فيه الالحاد. 
رده على القصيمى ف جاده وإنكاره لوجود الرب : 

إن هذه الدعوة الإالحادية المع تدعو إلى الإباحية والتحلل الخلقى. وإنكار وجود 
الرب ونسبة الخلق والتصرف إلى الطبيعة. م ظهور بطلانها وجلاء نكارتهاء فإنها قذ 
راجت على بعض أبناء المسلمين وافتتنوا مها واغتروا ببهرجتها فالوا إليها واصبحوا من 
دعاتها. وهذا غاية الانتكاس والخسران والعياذ بالله . 

إذ أن التحول من الحدى إلى الضلال ومن النور إلى العمى ومن الإيمان إلى 
الكفر. يعد من أكبر الانتكاس والخسران. ولا سيا إذا كان من أحد العلماء العاملين 
الداعين إلى الله . 

وهذا ما حصل من عبدالله القصيمى الذي كان من الدعاة البارزين ومعروفاً 
الممتدعين والملحدين. وكانت له عند الناس سمعهةه حسلهة وذكر طيب”"” . 
)١(‏ الأدلة القواطع والبراهين / .١١‏ 
(؟) الأدلة القواطع والبراهين / 4؟. 
شه بيان المدى من الضلال للسويح / © وتنزيه الدين/”". 
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عد ذلك كله اتقلن رأساً عل غقن فاق عدوا لدودا للاسلام فاصنتع يرى: 
أن الدين قوس ناخ المسلمين وضعفهم. وصار الدين عنده كالأغلال ع تعوق 
الإنسان عن 5 وزاد على ذلك فأنكر الخالق ورزعم 5 لا فرق ين ن الخالق عرق 
وأن من فرق بحت من الأنبياء والرسل وأهل الأديان فهو غالط ضال 

ورعم أن الطبيعة تتفاعل وتتطور وتدذبر أمر العام وتدبره وتنظم الأمور ر الخليلة 
والدقيقة . وأنكر قضاء الله وقذره. وأرجع ذلك ! لى العدم بانتظام الطبيعة وهذا إنكار 
منه لله ولأفعاله ولصفاته”') ١‏ 

وأنكر الرسالة والمعاد والملائكة والحن وسخر من علاء المسلمين. وأخذ يدعو إلى 
الإباحية والتحلل والانسلاخ من الدين, وبمداح الأوربيين والمستعمرين لملاد الإإسلام 
ويدعو إلى تعظيمهم وإدخالهم قِ البلاد الإسلامية'"'. 

إلى غير ذلك من الترهات والضلالاات الي أخذ يدعو إليه ويروجها. واليي ألف 

. من أجل نشرها كتابه هذى هي الأغلال» . ويقصد بالأغلال أوامر الله ونواهيه 
والتمسك بالدين الإسلامي إد أن هذا عنذه أعظم الأسباب لتخلف المسلمين وتأخرهم 
الحضاري. وعلى العكس من ذلك يون أن سبب تقدم الغرب هو تحللهم من الدين 
والقيم والأخلاق» وهذا غاية البهت والضلال والانحراف. 

لذا فإنه قام جماعة من علماء المسلمين أمام ضلاله. وبينوا تالف سس زيعه واتحلاله. 


وبينوا كذبه وافتراءه وفساد ما يدعو إليه من عقائد منحرفة. وقيم منحطه فظهرت 
مؤلفات عديدة في فْ الرد عليه لعدد من العلاء. 

منبا: بيان المحدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال» للشيخ 10 3 
عبدالعزيز السويح . ومنبا: الرد القويم على ملحد القصيم للشيخ عبدالله بن عل 
يابس . 

ومن هؤلاء العلماء الذين قاموا بالرد عليه الشيخ ابن سعدى. إذ ألف في ذلك 
رسالته القيمة «تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمى في أغلاله». 

قال رحمه الله في مقدمتها (أما بعد: فإنيٍ قد وقفت على كتاب صنقه عبدالله بن 
على القصيمى سمه «هذى هى الأغلال» فإذا هو محتو على نبذ الدين والدعاية إلى نبذه 
والاتحلذلك غنة من كل بع ف 


)١(‏ تنزيه الدين / 2.5 ل. 
(0) الرد القويم لابن يابس / 9. 
(") تنزيه الدين / ؟. 
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ثم ذكر سبب تأليفها فقال (فوجب على كل من عنده علم أن يبين ما يحتوى 
عليه كتابه من العظائم خشية اغترار من ليس له بصيرة بكلامه). ثم ذكر مجمل ما في 
كتاب الأغلال من الضلال والانحراف وما فيه من الآراء الباطلة . ثم بعد ذلك تناول 
الرد عليه في هذه الآراء الباطلة والعقائد الفاسدة على وجه التفصيل . 


ومن ردوده عليه في قضية الالحاد قوله بعد أن ذكر رأى صاحب الأغلال 5 أن 
المصائب تحذدث من الطبيعة وأن الإيهان بالله وباليوم الآخر يمنعم الرقي . 


(وقول وصل إلى هذا الحد ليس بعده تقدم إلى الكفر. وإنما هو النهاية في الكفر 
والتعطيا ل والححود لرب العالمين والخروج من الديانات الساوية كلها وهو غاية الخروج 
من العقل والحس. فإن قضية الإيان + الله ورسوله هي أى, ر القضايا وأعظمها 
00 

والمقصود أن ابن سعدي اهتم بقضية هذا القصيمي وانحلاله ورد 55007 عل 
هادقاً ٠‏ يقصد من ورائه بيان زيغ هذا الرجل وإلحاده؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين 
به. وهذا من نصحه واهتامه رحمه الله بمسألة العقيدة والذود عن حماها. 

ومن مؤلفاته في الرد على هؤلاء الملحدين وبيان انحطاط ما هم عليه من معتقد 
فاسد. رسالة صغيرة اها «انتصار الحق» وهي على صغر حجمها نافعة عظيمة لأنه 
تناول فيها معالحة مشكلة الإلحاد على طريقة الحوار بين شخص مسلم وبين شخص 
مفتتن بالالحاد فسمى الأول: الناصح والثاني المنصوح . ١‏ 

وبما في هذه الرسالة القيمة قوله رحمه الله (قال المنصوح . أو أن توضح لي 
ويفا ناما بطلان ما عليه 5 الملحدون فإنهم يقيمون الشبه المتنوعة في ترويج 
قوهم ليغتر به من لا بصيرة له 

فقال الناصح : اعلم أن الحق والباطل متقابلان وأن الخيرَ والشر متنافيان. 
وبمعرفة واحدٍ من الضدين يظهر حسن الآخر أو قبحه. 

إلى أن قال: (فهذا الدين الحق الذي دعت إليه الرسل عمونا وخاتمهم محمد كفلا 
خصوصا قد بنى وأفين على التوحيد. والتأله لله وحده لا شريك له ب وو ورجاء 
واخلاضا وانقيادًا وإذعانا لر بوبيته واستسلاما لعبوديته قد دل على هذا الأصيلن الذي 

هو أكبر جميع أصول الأدلة العقلية 00 وقد دلت عليه جميع الكتب السساوية 

وقرره جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم 05 هل العلوم الراسخة والألباب الرزينة 


.١" / تنزيه الدين‎ )١( 


والأخلاق العالية والأداب السامية كل أولئك انفقوا على أن الله منفرد بالوحدانية منعوت 
بكل صفة كال موصوف بغاية الجلال والعظمة والكبرياء والجهال» وأنه الخالق 07 
المدير لجميع الأمور. وأنه منزه عن كل صفة نقص وعن ماثلة المخلوقين. وأنه 
لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هو. فالدين الإسلامي على هذا الأصا, 
أسس وعليه قام واستقام . 

وأما ما عليه أهل الالحاد فإنه ينافي هذا الأصل غاية المنافاة فإنه مبني على إنكار 
البارى 5 فضا عن الاعتزاف له بالئال وعن القيام بأوجب الواجبات وأفرض 
الفروض وهو عبوديته وحده لا شريك له فأهل هذا المذهب أعظم الخلق مكابرة 
وإنكارا لأظهر الأشياء وأوضحها فمن أنكر الله فبأى شيء يعترف؟ (فبأى حديث بعد 
الله وآياته يؤمنون) وهؤلاء أبعد الناس عن عبودية الله والإنابة إليه وعن التخلق 
بالأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها الشرائع وتخضع لما العقول الصحيحة» ومع خلو 
قلوهم من توحيد الله والإيان به وتوابع ذلك فهم أجهل الناس وأقلهم بصيرة ومعرفة 
بشريعة الإسلام وأصول الدين وفروعه)". 

وهذه المقارنة بين ما عليه المؤمنون الموحدون وبين ما عليه أهل الإلحاد الكافرون» 
يظهر لكل صاحب بصيره أن الفرق كبير والبون شاسع بين الفريقين «أفمن يعلم أن 
ماأنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى#". 

#قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور»ه". 

ويظهر أيضاً لكل عاقل بطلان ما عليه هؤلاء الملاحدة» وأنهم في عباية وضلال 
وبعد عن الحق. 

والمقصود أن مشكلة الإلحاد من أخطر المشاكل المعاصرة. وتحتاج إلى جهد من 
العلاء وتصد لما لإظهار بطلانها لكي لا تنطلي على أصحاب النفوس الضعيفة. 

ولقد أ عجبني الشيخ ابن سعدي - رحمه الله باهتامه بهذه المشكلة ومعالحته ها 
في كثير من 55 

وهنا تظهر لنا فائدة هامة. تتعلق بمنيج الشيخ ابن سعدى في العقيدة. 

وهي أن اهتمام السعدي بمعالجة مشكلة الإلحاد والمللحدين يوضح لنا أن منبجه 


2١501١ 3١ / انتصار الحق‎ )١9 
.1١9 (؟) سورة الرعد / الآية‎ 
.1١١ سورة الرعد / الآية‎ )*( 
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ف العكد ينه السوول تفزع نه اسلف "العتالع :يلالق الى انو ارارق 
خدمتهم للعقيدة ة تأصيل القواعد. وشرح الأصول. والرد على المخالفين 0 كانوا من 
الماديين الملحدين المنكرين لوجود الرب سبحانه وغيرهم . 
لا ييتمون بالرد على الملحدين والشيوعيين وغيرهم. وإن) كلامهم قاصر على توضيح 
توحيد الأساء والصفات . 

فقد ظهر لك أبها القارىء: أن الشيخ: ابن سعدي ومن قبله ابن تيمية قد تناولوا 
ف ماده االساكة .ووتن ادها مكنا -ااتتارارا عرف 

فليس ردهم قاصراً على طائفة معينة أو فرقة معينة. وإن]| ردهم شامل لكل من 
خالف عفيدة التوحيد. وهذا هو المنبج الحق الذي يجب أن يسار عليه . 

والخلاصة من كل ما تقدم هو ماقاله رحمه الله (إن جميع أهل الأديان من 
اللحي 0 والنصارى ى وغبرهم حتى ارت 0 على إثبات له لاه 
هذه الأنبياء اشر وأهل المهدى من العدة الربانيين أهل الوه الخزيرة والغارف 
الصافية. الأولين منهم والآخرين عل هذا الأصل العظيم متفقون. على علم وبصرة 
ويقين قد اطمأنت قلوبهم بذلك وسكنت نفوسهم به وصار في قلومهم أكير الحقائق 
وأصحها وأوضحها وخالفهم من هذا شرذمة من زنادقة الدهريين الذين يقولون (ما هي 
إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهر)”' . 

وسلك سبيلهم زنادقة الماديين. وهم لم ينكروا ذلك عن علم دهم عليه ولا سمع 
ولا عقل ولا فطره. إن هو جرد استبعادات وجححود ومكابرات)9. 

وليست المشكلة ف هؤلاء الملحدين إنكارهم لوجود الرب فقط بل إنهم لو اعترفوا 
بوجوده فإن ذلك لا يكفي 32 دخوطهم الإسلام بل تصبح حالهم كحال المشركين الذين 
حار.هم الرسول َلةٍ لذلك يقول ابن سعدي : (إن كل برهان أبطل الله به الشرك وقرر 
به التوحيد فهو برهان على بطلان الإلحاد والجحود؛ لأن المشركين يعترفون بالله ويعلمون 
أنه الخالق الرازق المديرء ولكنهم يشركون ف عبادتهم فيعبدون الله ويعبدون غيره)7 . 


)١(‏ سورة الحاثية / الآية 14؟. 
(9) الأدلة القواطع والبراهين / .8١‏ 
(9) الأدلة القواطع والبراهين / 58. 


ذه 


والمقصود د أن من اعترف بوجود الله من غير إفراد له بالعبادة ومن غير إقرار بأسمائه 
اللدي فإن إيإأنة بوجود الله لا يتفعه. بل لاند مع الإقرار أن جرد التوحيد لله وحده. 
وسيأتي بيان ذلك في توحيد الألوهية . 
القضاء والقدر: 

إن الإيهان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيان الستة. كما جاء في حديث جبريل 
«ووأن تؤمن الا خيره وشره)” . 1 

وقد دل على وجوب الإيان بالقضاء والقدر نصوص كثيرة. 

قال تعالى: #إنا كل شيء خلقناه بقدر»ه” 

وقال تعالى : اماما ا قْ الأرعى ولاك أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نرأها إن ذلك على الله يسير 7" 

وقال تعالى : #إقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون # . 

وقال تعالى: #وكان أمر الله قدراً مقدوراً»". 

والإيمان بالقضاء والقدر داخل في الإيهان بربوبية الله عل خحلقه إذ أن من امن 
بأن الله هو الخالق المدبر المتصرف في شؤون خلقه كلها فهو مؤمن بالقضاء والقدر. 

وقد أشار ابن سعدي إلى دخول الإيهان بالقضاء والقدر في الإبان بربوبية الله . 

فين أن عرف ديد الربيوية أنه اعفاد القرام الريع بالق والروق والتديور 
قال: (فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدرء وأنه شا كان. ومالم نشأ 
0 0 كا ل شيء قدير وأنه الغني الحميد وما سواه ه فقير إليه من كل وجه)"' 

: (ولاا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن جميع أفعال العباد لوقه 

لله 45 وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة اللهء» وأن لهم قدرة وإرادة تقع . بها أفعالهم. وهي 
متعلقة بالمدح والذم والأمر والنبي والثوات والعقاب. وأنه 0 الأمران: إثبات 


(1) أخرجه مسلم ١//ا#‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
(؟) سورة القمر / الآية 49. 

9") سورة الحديد / الآية .5١‏ 

(4) سورة التوبة / الآية ١ه.‏ 

(0) سورة الأحزاب / الآية 78. 

(5) الفتاوي السعدية / .١١‏ 
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مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات. وإثبات قدرة العبد على أفعاله 
وأقواله)” . 

رظن النهر لد بالق العوناة والكدق واتوسيد ليريم افق سدق لدي نه 
عقب الحديث عن توحيد الربوبية. 

ره عدف اب هدق عر يتيالة#القضاء و الغور كف راف ليها رسالة قناضة 
شر فيها قصيدة ابن تيمية التائية 5 الرد عل القدذرية. وبين مراتب القدر. وذكر أقوال 
الناس فيه. وأيد مذهب أهل السنة والجاعة بالأدلة والبراهين. وبين بطلان أقوال 
الطوائف المنحرفة. وبن أن فسان العباد 0 وأنمم ريه لما بمشيئتهم وقدرتهم 

وحديثنا هنا ميبتتاول عذدة جوائنب وهى :- 
[فة تفسيمه للطوائف المنحرفة قٍ القدر ورده عليهم . 
(54) بيانه لمذهب أهل السنة والحاعة في القدر وتأييده له بالأدلة. 

أولا : بيان ابن سعدي أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنع من فعل الأسباب : 
وهذه مسألة هامة غلط فيها كثير من الناس. حيث توهموا أن فعل الأسباب وتعاطيها 
باق التوكل والاعتاد على الله. ويناني الإيان بالقضاء والقدر. وفهموا أن الإيران 
بالقضاء والقدر يعي الخمول وترلك فعل الأسبات . 

وهذا غلط بين وهو ناتج من تعدام فهم الإيمان بالقضاء والقدر على على الوجه 
المطلوب وقد وضصح ل سعدي هذه المسألة وبينها ينانا شافياً فقال : (الإيان بالقدر 
يتفق مع الأسباب. فمباشرة الأسباب والاجتهاد في الأعمال النافعة يحقق للعبد تمام 
الإيهان بالقضاء والقدر. فإن الله قدر المقادير بأسباءها وطرقهاء. ولك الأسباب والطرق 
هي محل حكمة الله فإن الحكمة. وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازها اللائقة 
عبا. فقضاء الله وقدره وحكمته متفقات. كل واحد منها يحد الآخر ولا بناقضه . 

وقد أشار النبي يَلْةِ حين سئل وقيل له يارسول الله. أرأيت رقي نسترقيهاء 


.١؟‎ / الفتاوي السعدية‎ )١( 
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وأدوية نتداوى مها وتقاه نتقيهاء هل ترد من قضاء الله وقدره؟ فقال: «هي من قضائه 
وقدره)” . 
فهذه الأسبابُ حسية ومعنلوية روحانية ومية عم| يضر. وهي فٍ مقدمة الأسباب . 
وأخير يلِةٍ أنها من قضاء الله وقدره. فمن زعم أنه مؤمن بالقدر وترك الأسباب النافعة 
الدينية والدنيوية التي عليها نظام القدر فهو غالط. 
فإن المؤمن بالقدر يجرى على أحكامه ويعمل على سنته ونظامه. ويتبع النافع في 
أحكامه وإبرامه والله المعين الموفق. 
وتوضيح ذلك أن أقدار الله كلها تابعة لحكمه وحكمته. فك أن أفعاله تعالى 
محكمة في غاية الإحكام والانتظام ماترى في خلق الع و ال 
ولا اختلال ولا في شرعه من عبث وسفه ومنافاة للحكمة والمصلحة والإحسان. فكذلك 
أفعال المكلفين دينيها ودنيوبهاء ظاهرها وباطنها كلها تجرى على وفق الحكمة والغايات 
الحميدة. وأنه كل)ا عظم المقصود وكثرت منافعه ومصالحه لم يمكن ادراكه إلا بسلوك 
الللرق لضي ادر ٠‏ 
فأعظم المقاصد على الإطلاق نيل رضا الله. والفوز بثوابه والسلامة من عقابه 
وقد جعل الله له الإييمان وشعيه الظاهرة والباطنة والقيام بعبودية الله وإخللاص الدين 
٠‏ ولزوم الاستقامة والتقوى فليا الل طرقاوو سهان توضا باإلية. 
ها لم يسلك العبد هذا السبيل فمحال أن يصل إلى رضوان ربه وثوابهء فاتكال 
الأحمق على القدر بدون جد واجتهاد. قدح في القدر والشرع جميعاً. 
وكذلك المطالب الأخرى كنيل العلم وإدراكه هل يمكن بغير جد واجتهاد 
ومواصلة الأوقات في طلبه وسلوك الطرق المسهلة له؟ 
فمن قال: إن قدر لي أدركت العلم, اجتهدت أم لا. فهو أحمق ىح قال 
بعضهم'": 
تمنيت أن تمسى فقيها مناظراً بغير عناء والحتنون فلودن 
وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون 
)1) أخرجه احمد .45١/7‏ وابن ماجه .1١9//75‏ والترمذي 4.00/4. وقال حديث حسن 
صحيح. والمحاكم 199/84. كلهم من حديث أبي خزامة عن أبيه وأخرج نحوه الحاكم 
4١87 4‏ عن حكيم بن حزام. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
0) القائل للبيتين هو: أبوبكر أحمد بن محمد الدينورى الحنبلي. انظر الآداب الشرعية لابن 
مفلح / 1١‏ / 554. 
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وهكذا من ترك الزواج وقال: إن قدر لي أولاد حصلواء تزوجت أو تركت. ومن 
رجا حصول ثمر أو زرع. بغبير حرث وسقى وعمل متكلا على القدر فهو أحمق مجنون. 

وهكذا سائر الأشياء دقيقها وجليلهاء فعلم أن القيام بالأسباب النافعة واعتقاد 
نفعها داخل بقضاء الله وقدره. دون الإخلاد إلى الكسل. والسكون مع القدرة على 
الحركة هو الحنون"'. ١‏ 1 

وقد عقد ابن سعدي في كتابه الرياض الناضرة فطدلة خاضا بذلك. وهو الفصل 
الثالث والعشرون في الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب. 

قال فنه: (:.... .ويظن كثىمن الئاس .أن إشات الآسبات يتافي الإإيهان بالقغباء 
والقدر. وهذا غلط فاحش جدا وهو عائد على القدر بالإبطال وهو إبطال أيضا 

وكأن هذا الظان يقول ويعتقد: أن الإيان بالقدر هو اعتقاد وقوع الأشياء بدون 
أسباءها الشرعية والقدرية. 

وهذا نفي للوجود لها فإن الله ربط الكون بعضه ببعض. ونظم بعضه ببعض. 
وأوجد بعضه ببعض . 

فهل تقول- أبها الظان جهلا ‏ أن الأولى إيجاد البناء من دون بنيان وإيجاد 
الحبوب والثار والزروع من دون حرث وسقي وإيجاد الأولاد والنسل من دون نكاح 
وإدخال الجنة من دون إيهان وعمل صالح. وإدخال النار من دون كفر ومعصية؟ 

هذا الظن والتقدير أبطلت القدر وأبطلت معه الحكمة. أما علمت أن الله 
بحكمته وكمال قدرته جعل للمسببات أسبابا وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل بهاء وقرر 
هذا في الفطر والعقول. كما قرره في الشرع. وكا نفذه في الواقع. فإنه أعطى كل شيء 
خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي والحركة 
والتصرفات المتنوعة. وبنى أمور الدنيا والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب الذي 
شهد أولا لله بكمال القدرة وكال الحكمة. وأشهد العباد ثانيا: أن بهذا التنظيم والتيسير 
والتصريف وجه العاملين إلى أعمالهم ونشطهم على أشغاطهم. 

فطالب الآخرة: إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيهان والعمل الصالح وترك ضدها 
جد واجتهد في تحقيق الإييان. وكثرت تفاصيله النافعة واجتهد في كل عمل صالح 


)١(‏ الفتاوي السعدية / 8-7. بتصرف يسير. 


ىف 


يوصله إلى الآخرة واجتنب في مقابل ذلك الكفر والفسوق والعصيان. وبادر للتوبة من 
كل مأ وقع منه من ذلك . 

وصاحب الحرث إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تامة جداً 
واجتهد في كل وسيلة تنمي حرثته وتكملهاء وتدفع عنها الآفات. . 

واصل ابن سعدي ضرب الأمثلة على ذلك ثم قال: 

وفي خلقه تعالى الأشياء بأسبابها من الحكمة والمنافع والأسرار مالا يدركه 
لومت 

وهذا من الأمور الحلية والحقائق الواضحة التي فطرت الخليقة كلها - حتى 
الحيوان البهيم - عليها)”" . 

وقال في شرحه لحديث أن هريرة رضى الله عنه. قال. قال رسول الله 85 : 

من القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير احرص على 
0 واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذاء 
كان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل. فإن «لو» تفتح عمل الشيطان)". 

(وقد جمع النبي كله في هذا الحديث بين الإيان بالقضاء والقدر والعمل 
بالأسباب النافعة. وهذان الآأصلان دل عليههما الكتاب والبقة في مواضع كثيرة. ولا يتم 
الدين 0 بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا مبا؛ لأن قوله: «احرص 1 
ما ينفعك» أ مر بكل ‏ سبب ديفي ودنيوى بل أمر بالحد والاجتهاد فيه. والحرص عليه 
نية وهمة وفعاك )02 وقوله : «واستعن بالله) إيهاث بالقضاء والقدر. وأمر بالتوكل على 
الله الذي الاعتاد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح , ودفع المضار مع الثقة 
التامة بالله في نجاح ذلك. 

فالمتبع للرسول وكلة يتعين أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه وأن يقوم بكل 
سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته)”" . 
ثانيا: بيانه لمراتب القدر: 

إن الإيان بالقضاء والقدر لا يتم إلا بمعرفة مراتبه الواردة في الكتاب والسنة, 
وقد دل الكتاب والسنة على أن للقدر أربع مراتب. 


.١57/-1١514 / الرياض الناضرة‎ )١( 
.7١87/4 (؟) أخرجه مسلم‎ 
.8 / مبجة قلوب الأبرار /51» وانظر الدرة البهية‎ )*”( 
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وهي : 
)١(‏ علم الله المحيط بكل شيء . 
(5) كتابه الذي اشتمل على كل ما سيكون. 
(9) ومشيئته وقدرته العامة على كل شيء. 
(؟) إيجاده لجميع المخلوقات. 
وقد اعتنى ابن سعدي في مؤلفاته ببيان هذه المراتب وتوضيحها وذكر أدلتها. 
قال رحمه الله : إمراتب القضاء والقدر أربعة لايتم الإيهان بالقدر إلا بتكميلهاء 
الإيان بأنه بكل شيء عليم وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها. وأنه كتب ذلك 
باللوح المحفوظ. وأن حميعها واقعة بمشئيته وقدرته ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن. وأنه 
مع ذلك مكن العباد من أفعالهم فيفعلونها اختيارا منهم بمشيئتهم وقدرتهم كا قال 
تعالى : 
1 «ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ان ذلك في كتاب#". 
وقال: «لمن شاء منكم أن يستقيم. وماتشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين 4”) 5 
وقال في تفسيره لقوله تعالمى «ما فرطنا ني الكتاب من شيء4". 
ول تهده اليه دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات وهذا 
أحد مراتب القضاء والقدر فإنها أربع : 
علم الله الشامل لجميع الأشياء. وكتابه المحيط بجميع الموجودات ومشيئته 
وقدرته العامة النافذة في كل شيء. وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد). 
ثالعاً ٠:‏ تفقسيمه للطوائف المنحرفة 6 القدر ورده عليهم : 
قسم ابن سعدي الطوائف المنحرفة في القضاء والقدر إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ قدرية نفاة. 
؟ - وقدرية ججيرة. 
" - وقدرية مشركون. 
)١(‏ سورة الحج / الآية .9/٠‏ 
(9) سورة التكوير / الآيتان 258 59. 
(9) سؤال وجواب / .١6‏ 
(4) سورة الأنعام / 8". 
(0) التفسير 95/1م. 
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قال رحمه الله : (القدرية ثلاث طوائف: قدرية نفاه. وقدرية مجبرة» وقدرية 
مشركود . 

فأما القدرية النفاه: فهم الذين يطلق عليهم أكثر العلماء اسم «القدرية» وحقيقة 
مذهبهم أنهم يقولون: 

«إن أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم نم تدخل تحت قضاء الله وقدرة» فأثبتوا 
قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافهاء ونفوا قدرته على أفعال المكلفين. 

وأما الطائفة الثانية: فهم الجيرية الذين يقال لهم «القدرية المجبرة» فزعم هؤلاء : 
«أن عموم مشيئة الله وعموم إرادته يقتضي أن العبد مجبور على أفعاله لا قدره له على 
شيء من الطاعات ولا على ترك المعاصي. ومع أنه لا قدره له على ذلك عندهم. فهو 
مثا معاقب على مالا قدرة له عليه. 

وأما الطائفة الثالثة : فهم القدرية المشركون الذين اعتذروا عن شركهم وتحريمهم 
ما أباح الله بالمشيئة)"". 

وقد بين ابن سعدي ضلال هؤلاء وشناعة أقواهم المتقدمة. قال: «فهده 
الطوائف الثلاث هم خصاء الله في قضائه وقدره. منهم من نفاه ومنهم من غلا فيه 
غلوا أوقعه في الباطل)” . 

وتناول ابن سعدي جميع أقوال هذه الطوائف بالرد. وفند شبههم ورد عليها وبين 
ضلالهم وبعدهم عن الصراط المستقيم . 

فقال في ردوده على الطائفة الأولى وهم القدرية النفاه القائلون : «بأن أفعال العباد 
غير داخلة تحت مشيئة الله وقدرته». 

(وهم هذا القول الباطل ردوا نصوصاً كثيرة من الكتاب والسنة تثبت وتصرح أن 
جميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية بقضاء الله وقدره ى) أجمع المسلمون 
أنه ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن)". 

وهذه النصوص ألمبطلة لقول هؤلاء التي أشار ابن سعدي لكثرتها. قد تعرض 
لأكثرها في تفسيره للقرآن وبين وجه دلالتها على بطلان قول هؤلاء وفيا يلي أسوق بعض 
هذه النصوص مع تفسيره لها. 


)١(‏ الدرة البهية / 54-1١5‏ بتصرف. 
(5) الدرة البهية / 4؟. 
[هة الدرة البهية / ١7‏ بتصرف يسير. 
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قال تعالى في غير موضع من كتابه الكريم : #إن الله على كل شيء قدير#". 

قال ابن سعدي : (وفي هذه الآية وما حير رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم 
غير داخلة قُِ قدرة الله تعالى ؟ ؛ لأن أفعالهم من حملة الأشياء الداخلة 5 قوله : إن 
لله على كل شيء قدير". 

وقال تعالى #فمن شاء ذكره. ومايذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى 
وأهل المغفره4". 

قال ابن سعدى: (فإن مشيئة الله نافذه عامه لا يخرج عنبا حادث قليل ولا كثير. 

ففيها رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله . . . . )9. 

وقال تعالى : #فيتعلمون منى]| ها يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله" 

قال ابن سعدى : (في هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير 
فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة قُِ التادن: ولم يخالف في هذا الأصل من فرق 
الأمة غير القدرية قُِ أفعال العباد زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيكئة فأخرجوها عن 
قدرة الله فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين). 


وقال أيضا في رده عليهم مبينا أهمية مناظرة القدرية بالعلم 1 إثبات علم الله 

وأن ذلك فيه بيان لتناقضهم وتبافت أقوالهم . 
قال: (وكان الأئمة كالإمام أحمد وغيره يقولون: «ناظروا القدرية بالعلم. فإن 

انكروا العلم كفروا. وان اعترفوا به خصموا). 

يعنى: أن القدرية النافين لعلم الله بأفعال عبادة» جاحدون لنصوص الكتاب 
والسنة المصرحة بإحاطة علم الله با كان وما يكون من أعيان وأوصاف وأفعال, نما دق 
وجلء. فمن أنكر ذلك فقد كذب الكتاب والسنة رع وذلك هو الكفرء وان اعترفوا 
بإحاطة علم الله بكل شيء,. وبأفعال العباد قبل وقوعها ىا هو القول الذي استقر عليه 
(1) في عدة آيات منها سورة البقرة / الآية 0*٠‏ وسورة آل عمران/ الآية 158 وغيرها. 
(9) التفسير ١//اه.‏ 
(5) سورة المدثر / الآيتان هوه كه. 
(؟:) التفسير /1/١8ه.‏ 
(0) سورة البقرة / الآية / 1 .٠١‏ 
(5) التفسير .١١9/١‏ 


ووجه ذلك أنهم يقولون: «إن أفعالهم لا تتعلق بها مشيئة الله وإرادته وإنما هم 
مستقلون بها من كل وجه). 

إذا كان هذا قوهم في مشيئة الله مع قولحم «إن الله يعلم أعمال العباد قبل أن 
يعم' ها» فهذا تناقض محض: كيف يعلمها وهو لم يقدرها ولم يردها؟ هذا محال: 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير4". 

فيلزمهم أحد أمرين: 

إما أن لا يتناقضوا فينفوا الأمرين: علم الله بأفعالهم. ومشيئته ها فيتضح كفرهم 

وإما أن يرجعوا إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وأجمع عليه المسلمون وهو: 

أنه تعالى | أنه بكل شيء عليم وبكل شيء حيط فإنه على كل شيء قدير ومن جملة 
الأشياء أفعال العباد: طاعتهم ومعاصيهم , فهو تعالى يعلمها إحمالا وتفصيلا قبل أن 
يعملوها. وأعمالهم وأفعالهم داخلة تحت مشيئة الله وإرادته فقد شاءها منهم وأرادهاء 
ولم يجبرهم لا على الطاعات, ولا على المعاصي, بل هم الذين فعلوها باختيارهم ى) قال 
تعالى «لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء لله رب العالمين4. 

فهذه الآبة فيها رد على القدرية النفاة وعلى القدرية المجبرة وإثبات للحق الذي 
عله أهل 'البضة واجياعة: ْ 

ففي قوله تعالى: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله # أخير أن مشيئتهم تابعة 
لمشيئته» وأنها لا توجد بدونها فها شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وني هذا رد على القدرية 
القائلين «إن مشيئة العباد مستقلة. ليست تابعة لمشيئة الله» بل عندهم : يشاء العباد 
ويفعلون مالا يشاؤه الله ولا يقدره)©. 

وبهذا يظهر لنا أن قول القدرية في أفعال العباد إنها ليست داخلة تحت مشيئة 
الله وقدرته. قول باطل» مخالف لما تقرر في الكتاب والسنة من عموم قدرة الله ومشئيته» 
ولا يمكن أن يكون شىء في ملك الله إلا إذا شاءه الله وقدّره. وله ملك السموات 
والأرض وله على كل شيء قدير#". 

وقال رحمه الله في ردوده على الطائفة الثانية وهم القدرية المجيرة القائلون «بأن 
العباد محبورون على أفعالهم كالشجرة في مهب الريح»). 


.١4 سورة الملك / الآية‎ )١( 

(9) سورة التكوير / الآيتان .١9 .١4‏ 
(*) الدرة البهية / 7١ »7١‏ بتصرف يسير. 
(84) سورة آل عمران / الآية .1١84‏ 


(وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها وهو مالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة 
المهتدين من الصحابة والتابعين هم بإحسان ومخالف للعقول والفطر ومخالف 

وكل قول يمكن صاحبه أن يطرده إلا هذا القول الشنيع فإنه لا يمكن أن يعمل 
به ويطرده ولو ظلم أحدهم واعتذر إليه من ظلمه بالقدر فإنه لا يقبل بل يرى اعتذاره 
بالقدر زيادة ظلم وتبىا نه فكيف يسلك هذا المسلك مع ربه وهو لا يرتضيه لنفسه 
من عيره. 

والمقصود: أن هذه الطائفة خالفت المنقول والمعقول. ونصوص الكتاب والسنة 
تبطل قوهم. فإن الله نسب أعمال العباد إليهم من الطاعات المتنوعة والمعاصى الكثرة 
كلها يضيفها إلى الفاعلين ويخير أ:هم هم الفاعلون لها ويستحقون جزاءها من خير وشر. 

فلو كانوا مجحبورين عليها لم ينسبها هم ولم يضفها إليهم بل ينسب الأفعال إلى 
نفسه حاشاه وتعالى عن ذلك. فلا يقال: «الله الذي فعل الإييمان والكفر والطاعة 
والمعصية: بل يقول كل أحد العبد هو الذي فعلهاء والله هو الذي قدرها من غير 
أن يجيره عليها)"". 

وبنى مه الله أن قوهم هذا يلزمهم عليه عذة لوازم فاسدة فقال فُِ توصيح 
الكافية الشافية : 

(فلزمهم على تقريرهم هذا أمران باطلان: أحدهما أن تنفي عن العباد قدرتهم 
على أفعاهم. ثانيا: أن ينفي صدورها منهم . 

فيقال على قوهم: لم يقدروا على الإسلام والإيهان ولا الصلاة والصيام ونحوها. 
وإذا فعلوها يصح أن يقال: لم تصدر مهم وإنم| يقال ذلك على وجه المجاز لا الحقيقة, 
ولا فرق عندهم أن يوصهوا هذه الأفعال أو يوصموا بالبياض والسواد وبقية الألوان ؛ 
لأن الجميع قامت بهم . 

فتصور قوهم بلوازمه المذكورة تعرف به فساده وبطلانه)0". 

وعدد أيضا في الدر البهية جملة من اللوازم البي تلزم هذا القول الفاسد فقال: 


)١(‏ الدرة البهية / ؟؟. 7. بتصرف يسير. 
(؟) توضيح الكافية الشافية / .١١‏ 


(ويلزم على قول الحبرية إسقاط الأمر والغبي ؛ لأنه كيف يؤمر وينبى من لا قدرة 
له على امتثال الأمر والنبى؟ 

ويلزم أيضا على قولهم إسقاط الحدود عن جميع أهل الحرائم إذ كيف يعاقبون 
وتقام عليهم الحدود وهم غير قادرين بل جبورين؟ 

فهذا القول الباطل مخالف لجميع أصول الدين وفروعه. 

ويلزم أيضاً على قول الجيرية “عطيل الأسباب الدينية والدنيوية وذلك أن الله 
تعالى جعل الأسباب موصلة إلى مسببات ! وأمر العباد بسلوك كل سبب نافع لهم في دينهم 
ودنياهم فكيف يؤمرون وهم مجبورود غير قادرين؟ فالقول بالحبر فيه فساد الدين 
والدنيا)" . 

أما الطائفة الثالثة وهم القدرية المشركون فكلامهم ظاهر البطلان وقد بين الله 
بطلانه في ايات متعددة . 

قال تعالى: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من 
شىء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسناء قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون#". 

وقال تعالى: #وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن 
ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل 
الا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم 
من هدى الله ومغهم من حقت عليه الضلالة فسيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 


المكذبين)”2 . 
وقال تعالى: #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ماهم بذلك من علم إن هم 
إلا بخرصون #" . 


قال ابن سعدى في بيان بطلان احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله وأن 
أنه توخاء ما اشر كوا 
روهذه حجة باطلة فإنها لو كانت حقاً ماعاقب الله الذين من قبلهم حيث 


. 3 / الدرة البهية‎ )١( 

(؟1) سورة الأنعام / الآية .١44‏ 

(”*) سورة النحل / الآيتان ه". 5”. 
(84) سورة الزخحرف / الآية .7١‏ 


أشركوا به فعاقبهم أشد العقاب فلو كان يحب ذلك متهم لما عذبهم وليمس قصدهم 
بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله 
فإن الله أمرهم ونباهم ومكنهم من القيام با كلفهم وجعل طم قوة ومشيئة تصدر عنها 
أفعالههم فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل . 

هذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنساذ على كل فعل يريده من غير أن ينازعه 
منازع , فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسله وتكذيب الأمور العقلية والحسية)0 . 

وقال في موضع آخر: (وهي حجة باطلة في نفسها عقلا وشرعاً. فكل عاقل 
لا يقبل الاحتجاج بالقدر ولو سلكه في حالة من أحواله لم يثبت عليها قدمه. 

وهنا رع فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج به ولم يذكره عن غير المشركين به 
المكذبين لرسله فإن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد فلم يبق لأحد عليه حجة 
أصلا)” . 
زابعا: بيانه لمذهب أهل السنة والجماعة في القدر وتأيبده له بالأدلة : 
وبعدها عن الصواب وانحرافها عن الصراط المستقيم . 

فقد بين أن القول الصواب في ذلك والحق الذي لا مرية فيه هو قول أهل السنة 
والجماعة ؛ وذلك لتضافر أدلة الكتاب والسنة على صحته فبعد أن ذكر الأقوال السابقة 
وبين بطلاها قال: 

(فهذه الطوائف الثللاث هم خصاء الله 5 قضائه وقذره منهم من نفأه ومنهم من 
غلا فيه غلوا أوقعه في الباطل. 

وهدى الله أهل السنة والجاعة لا اختلفوا فيه بإذنه «والله يبدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم 02# . 
من الطاعات والمعاصى وقالوا إنها وافعة باختيارهم , ولا حجة للعاصين على الله إذا 
احتجوا على معاصيهم بقدره بل حجتهم داحضة باطلة, وقالوا إن مشيئة الله غير محبته 


)1( التفسير .7١١/+4‏ 
(5) التفسير588/5., وانظر أيضاً التفسير 450/17 ففيه بيان لبطلان هذ الشبهه من سبعة أوجه. 
(؟) سورة البقرة / 75١7‏ . 


٠ع‎ 


ام بىء موجود من خير وشر وطاعة ومعصية. وممته خاصة للطاعات 
وأهلها ىا أخير بذلك 0 كتابه وفي سنة رسوله 845" . 

وقال في موضع اع قارحا ومنينا عفيذة السلف اق ذللة رهق انيم" (يقولون 
وا نحاء: نه الكتات والسنة مو اثدات» «الأصلين. 


أحدهما: الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها بقضاء وقدر. لا تخرج 
عن مشيكة الله وإرادته بل ما شاء الله كان وماالم يشا لم يكن. 

والأصل الثاني : أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم 
وقدرتهم وأنهم م يجيروا عليها ٠‏ بل هم الذين فعلوها ب) خلق الله لهم من القدرة والإرادة 
ويقولون لذ منافاة بحي ) الأمرين فالحوادث كلها التي من جملتها 0 العناد بمشيئة الله 
وإرادته والعباد هم الفاعلون ن لأفعالهم المختارون ضاء. ٠‏ فهم الذين | ختاروا فعل الخيرات 
وفعلوها. واختاروا ترك المعاصي فتركوهاء والآخرون اختاروا فعل المعاصي وفعلوها 
واختاروا ترك الأوامر فتركوهاء فاستحق الأولون المدح والثواب. واستحى الآخرون الذم 
والعقاب. ولم حير الشبا نهدا منهم عل خلاف مراده واختياره» قلا عذر للعاص, 
عصوا وقالوا إن الله قدرها علينا فلنا بذلك العذر. فيقال لهم : إن الله قد أعطاكم المكنة 
والقدرة على كل ما تريدوت وأنتم بزيغكم وانحرافكم اردع الشر ففعلتموه والله قد 
حذركم. وهيأ لكم كل سبب يصرف عن معاصيه. وأراكم سبيل الرشد فتركتموه 
زسبيل الحى. فسلكتموه, 

وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا المقام : فإنه من المعلوم لكل اعفد ان كل فعل 
يفعله العبد وكل كلام يتكلم به فلابد فيه من أمرين: قدرة منه على ذلك الفعل 

والقول. وإرادة منه. فمتى اجتمعا: وجدت منه الأقوال والأفعال والله تعالى هو الذى 

خلق قدرة العبد وخالق السبب التام, خالق للمسبب. فالله تعالى خالق أفعال 00 
والعباد هم الفاعلون احدنة ل وق ولت أولة الكتابة والسسد الكتره عن أن 
خالق كل شيء وعلى كل شيء قدير وأن ن كل شيء بقضاء وقدر الأعيان 0 
والأفعال. 

ودلت أيضاً أدلة الكتاب والسنة أن العباد هم الفاعلون لفعلهم حقيقة بقدرتهم 
واختيارهم. فإنه تعالى نسب إليهم وأضاف إليهم كل ما فعلوه من إيمان وكفر وطاعة 
ومعصية, وإنه تعالى مكنهم من هذا ومن هذاء ولكنه حبب الإيهان إلى المؤمنين وزينه 


)١(‏ الدرة البهية / 74 568؟. 


في قلوهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وولى الآخرين ما تولوا لأنفسهم حيث 
اختاروا الشر على الخير وأسباب العقاب على أسباب الثواب. وهذا كما أنه معلوم 
بالضرورة فهو معلوم بالحس الذي لا يمكن أحدا المكابرة فيه فإن الغيد يقرق ين أفعاله 
التي يقسر ويجبر ويقهر عليها. وبين أفعاله التي يختارها ويريدها ويحب حصوها)". 

وقال رحمه الله في بيان حكم أفعال العباد: (أفعال العباد كلها من الطاعات 
والمعاصى داخلة في خلق الله وقضائه وقدره ولكنهم هم الفاعلون ها 1 يجيرهم الله عليها 
مع أنها واقعة بمشيئتهم وفدرتهم فهي فعلهم حقيقة فهم الموصوفون بها المثابون 
والمعاقبون عليها وهي خلق الله حقيقة فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع 
وقدرته لكل مبيء من الأعيان والأوصاف والأفعال ىا نؤمن بنصوص الكتاب والسنة 
الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر وأنهم محتارون لأفعالهم فإن الله 
خالق قدرتهم وإرادتهم وهما السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم وخالق السبب التام خالق 
للشسبيية» واللّه أعظم وأعدل من أن جبرهم عليها)”' . 

وهذا آخر الحديث عن القضاء والقدر. وبه نصل إلى نهاية المبحث الأول المتعلق 
ترحيد الربوبية + وكلان أن اشن إلى ان تود الربوبية يدتحل “قب ترخد الاباد 
والصفات؛ وذلك لأن الرب اسم من أساء الله. والربوبية صفة من صفاته. والله 


أعلم. 


)١(‏ الدرة البهرة إن "او اولع فوب بوانظن الما ‏ ادلدق 7 6 , والحق الواضح 
المبين / م و .7٠١‏ 


(؟) سؤال وجواب / ,.٠١‏ وانظر أيضاً: توضيح الكافية الشافية / 217 14. 
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مهيدل: 

الور اعم الله وصفاته وفهمها على مراد الله منها من أهم الأمور وأجلهاء 
وذلك لما في هذا العمل من الفوائد العظيمة. والثار النافعة . 

لذلك فقد اشتغل علماء الإسلام قدياً وحديثاً في بيان أساء الله الحسى وصفاته 
العلى وشرحها وإيضاحهاء والرد على من أنكرها أو أنكر بعضهاء والفوا في ذلك مؤلفات 
عديدة . 5 

وكان الشيخ ابن سعدى - رحمه الله ممن أسهم حديئا في بيان الأساء الحسنى 
والعفات العك لادووم ف ذلك من الفوائد ولكونها من أجل العلوم وأنفعها. 

وقد عدد رحمه الله فوائد عظيمة يحصل عليها المشتغل بهذا العلم النافع أذكر 


منها مايلٍ:- 

أولا : إن هذا العلم أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» فالاشتغال بفهمه 
والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب. وحصوله للعبد من أشرف المواهب . 

ثانيا : إن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له 


وهذا عين سعادة العبد. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسائه وصفاته 
والتفقه في فهم معانيها. 

ثالغا 2 : إن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة منهم 
فالاشتغال بذلك اشتغال بها خلق له العبد وتركه وتضييعه إهمال ا خلق 
له وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيم من كل 
وجه ان يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. 

رابعا 2 : إن أحد أركان الإيان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله وليس الإيمان محرد 
قوله آمنت بالله من غير معرفته بربه. بل حقيقة الإيهان أن يعرف الذي 
يؤمن به ويبذل جهده في معرفة حزان وصلفاتة بخن يبلغ درجة اليقين, 


١١و‎ 


وبحسب معرفته بربه يكون إيانه فكل| ازداد معرفة بربه ازداد إيهانه وكلما 
نقص نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسهائه من 
القران. والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أساء الله أن يثبت له ذلك 
المعنى وكاله وعمومه وينزهه عا يضاد ذلك . 
خامسا : إن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها. حتى إن العارف به حقيقة المعرفة 
يستدل با عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من 
الأحكام؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسيائه وصفاته. فأفعاله دائة 
بين العدل والفضل والحكمة. ولذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام 
إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله. فأخباره كلها حق 
وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. 
وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه". 
ولهذه الفوائد العظيمة وغيرها من الفوائد التي يحصل عليها من اشتغل بفهم 
أساء الله الحسنى وصفاته العلى. فإن الشيخ ابن سعدى يحث عز, تعلمها ويسن أن 
الناس بأحوج ما يكونونإليها إذ هي أعظم الضروريات. 
فيقول: «وهذا فإنه لا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس برها ومليكها 
الذي لا غنى طا عنه طرفة عين ولا صلاح نا ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته وكل) كان 
العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه ئما يضاد ذلك» 
كان أعظم إيانا بالغيب واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته وموضع هذا تدبر 
اسائه الحسنى التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله فيتأملها العبد اس] اسما 
ويعرف معنى ذلك وأن له تعالى من ذلك الاسم أكمله وأعظمه وأن هذا الكيال 
والعظمة ليس له منتهى.» ويعرف أن ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجره فإن الله 
تعالى منزه مقدس عله. . .)0 , 
أقسام الناس في الأساء والصفات وبيان منهج السلف فيها: 
بعد أن عرفنا أهمية الاشتغال بفهم الأسرام والصفات على مراد الله منها. 
فلنعلم أن الناس في ذلك ثلاثة أقسام طرفان ووسط. 


)1( التفسير 2714/١‏ هل 5" والخلاصة / ١‏ بتصرف يسير. 
(5) المواهب الربانية / .57251١‏ 


فأما الطرفان فهم: النفاة المعطلون. والمشبهة المجسمون. وأما الوسط فهم أهل 
السنة والجاعة المؤمنون الموحدون. 

وهذا ما فصله الشيخ ابن سعدى في كتبه في أكثر من موضع حيث يقول: 

(الناس 5 هذا المقام ثلائة أقسام : مؤمن موحد ومشبه » ومعطل ؛ فالمؤمن 
الموحد : يصف الله ب|! وصف به نفسه. ووصفه به رسوله من صفات الكمال على الوجه 
من أوصاف الله . 

والمشيه : هو الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين أو يتعرض لمعرفة كنبها 
8 حقيقتها التي لا يعلمها غير الله . 

والمعطل: هو من نفى شيئا من صفات الله)" . 

وقل بين انق سعدى أن كلا من التشسية؟ والتعطيل بعيدان عن الصوات وأن 
الطريق النافع والذي يجب أن يسلكه كل مسلم هو طريق أهل السنة والجاعة . 

فقال: (وكل من المعطل والمشبه قد حرم الوصول إلى معرفة الله على وجهها 
المطلوبء وابتلى بالتكلف والتحريف لنصوص الوحى» وى أنه مناقض للوحى فهو 
مناقض لا دلت عليه العقول والفطرة التي لم يطرأ عليها التغبن فلا معقول لديهم 
ولا منقول. وهدى الله أهل السنة والجماعة لاتباع الحق المنقول عن الله وعن رسله. 
والمعقول لذوى الألباب. وذلك يظهر بتدبر ما عليه هذه الطوائف في المسائل والدلائل 
وتحقيقها ونسأل الله الهداية لأقوم الطرق)”". 

عرفنا أن أهدى الطرق وأعدها في الأسماء والصفات هو ما سلكه أهل السنة 
والجماعة من فهم لما على مراد الله منهاء ولذلك أصبح منهجهم هو الذي يجب أن 
يحتذى ويسار عليه. 

ويتلخص منهج السلمن فى الأسماء والصفات في النقاط التالية : 
- أنهم يقرون ويعتقدون بجميع ماثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته 

وأفعاله . 


. ١١ص الحق الواضح المبين‎ )١( 
.١؟ص الحق الواضح المبين‎ )0 


- فيثبتون لله جميع ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله يه من صفات الال ونعوت الحلال. 
85 وينفون عنه جميع ما نفاه عن نفسه. وما نفاه عنه رسوله ويك من النقائص والعيوب . 
- من غير تحريف"" ولا تعطيل". ومن غير تكييف" ولا تمثيل1. 

وهذا هو المنبج الحق الذي لا مرية فيه. وقد سلك ابن سعدى هذا المنيج الحق 
في بيان توحيد الأسماء والصفات وسار عليه. وأطال رحمه الله في مؤلفاته في تقرير هذا 
المنبج والرد على من خالفه من سائر طوائف الضلال. ولا سيا في كتابيه: الحق الواضح 
المبين» وتوضيح الكافية الشافية. 

وتما قاله في تقرير هذا المسلك أنه عرف توحيد الأسماء والصفات بأنه (اعتقاد 
انفراد الرب جل جلاله بالال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والخلال والجمال 
التي لا يشاركه فيها مشارك. . . . وذلك بإثبات ما أثيته الله لنفسه. أو أثبته له 
ال يكةِ من حميع الأساء والصفات. ومعانيها وأحكامهء الواردة في الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفى لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف 
ولا تمثيل. ونفى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كَلِةٍ من النقائص والعيوب وعن 
كل ما ينافي كياله)””». 

لذلك كان فى تتمير للقران إذا مر بارانك ندل قن اللفي أغنان البنهنا وفية ولعه 
دلالتها على صحة هذا المنبج في أس)ء الله وصفاته. 

فمن ذلك ما قاله عند قوله تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصيره". 
قال: (وهذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفى مماثلة 
المخلوقات. وفيها رد على المشبهة في قوله ليس كمثله شيء» وعلى المعطلة في قوله : 
#إوهو السميع البصير)". 


. التحريف: هو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها. كقوهم «استوى» بمعنى استول‎ )١( 
. وقوطهم «الرحمة) اراده الأنعام‎ 

التعطيل : هو نفى الصفات وهو مأخوذ من قوطهم جيد معطل أي : خال . 

() التكييف : معناه بيان اطيئة والكيفية الِي تكون عليها الصفات مثل أن يقال كيف يده وكيف 
وجهه. . الخ . 

(؟) التمثيل: هو التشبيه بأن يقال وجه الله كوجه المخلوق وما أشبه ذلك تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

(6) القول السديد صه٠١.‏ 
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() التفسير 98/5ه. 


وقال في نهاية تفسير سورة الإخلاص: (فهذه السورة مشتملة على توحيد الأساء 
والصفات)2 . ش 

كا أشار إلى ذلك في غير التفسير من كتبه 

فقَال قٍ المواهب الربانية : (قوله تعالى : 0 تعلم له سمياً» 

اشتملت على أن الله تعالى كامل الأساء والصفات عفليم النعوت جليل القدر 
وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمى بل قد تفرد بالكال المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات)" . 

0 التفسير بعد أن ذكر قصة آدم وأخذ يعدد ما يستنبط منها من 
فوائد. قال: (ومنها «وأى الفوائد» أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله 
ما أثبته لنفسه من الأسماء ء الحسنى والصفات كلهاء لا فرق بين صفات الذات ولا بين 
صفات الأفعال)5. 

وقد بين رحمه الله أن هذا المنبج في الأسماء والصفات هو المنهبج الذي يقرره 
الله في كتابه» وهو المنبج الذي أتفقت عليه الرسل أجمعون. 

حيث يقول (انظر إلى توحيد الله وتفرده بالوحدانية. وتوحده بصفات الال. 
كيف كانت الكتب السماوية مشحونة مهاء بل هي المقصد الأعظم. وخصوصا القرآان 
الذي هو من أوله إلى آخره يقرر هذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها. 

وانظر كيف اتفقت جميع الرسل والأنبياء وخصوصاً خاتقمهم وإمامهم محمد يل 
على توحيد الله وأنه متفرد بالواحدانية وعظمة الصفات: من سعة العلم. وشمول 
القدرة والإرادة وعموم الحجة والحكمة والملك والمجد والسلطان والجلال والجمال والحسن 
والاحسان في أسائه وصفاته وأفعاله)". 

ومعلوم أن المنبج الذي أنزلت به الكتب واتفقت عليه الرسل هو المنهبج الحق 
الذي لا يجوز العدول عنه. بل إن العدول عنه إلى غيره بعد وضلال واستبدال للذي 
هو أدنى بالذي هو خير. وكلا ازداد الإنسان رغبة في غيره مر يت ازداد 55 عن 
الطريق المستقيم » وكلما بعد عن الطريق المستقيم ازداد الحاده في أساء الله وصفاته . 


. ١6 التفسير 5885/19 وانظر الخلاصة ص‎ )١( 

(؟) المواهب الربانية صه4 وانظر التفسير أيضا 5/8؟7١1.‏ 
9 الخلاصة ص/ا١٠.‏ 

(5) الفتاوي ص4 4)» 48. 


١ى1و‎ 


والله يقول: #إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسائه 
سيحز ون ما كانوا يعملون#4". 

وإن أول من عدل عن هذا الطريق من طوائف الضلال هم الجهمية المنسبون 
إلى الحهم بن صفوان. فهم أول الطوائف إنكاراً للأسماء والصفات. 

قال ابن سعدى في بيان ذلك: 

(وكان الجهم بن صفوان معروفاً بين الآمة هذه البدعة الشنعاء الجامعة لشرور 
كثيرة أعظمها وأطمها نفى صفات الله التى تواترت في الكتاب والسنة واتفق عليها جميع 
سلف الأمة)9. 

ثم أوضح رحمه الله أن جميع من جاء بعده من طوائف الضلال من معتزلة 
وأشعرية وكلابية وغيرهم - أخذوا عنه فهو رأسهم وشيخهم وسلفهم في هذا الهج . 

أما أهل السنة والجماعة فقد سلمهم الله من هذا الضلال بأن وفقهم لسلوك 
الصراط المستقيم والمنهج القويم. 

قال رحمه الله في إيضاح ذلك: (فأخذت طوائف البدع من أقوال جهم 
بحسب بعدهم من مذهب السلف: 
- فطائفة أثبتت الأسماء ونفت الصفات. وهم جمهور الجحهمية والمعتزلة . 
- وطائفة غلت فنفت الأساء الحسنى . 
وطائفة وافقت الجهمية بنفى الأفعال الاختيارية» ووافقوا السلف في إثبات الصفات 
السبع وهي الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام. وهم الاشعرية 
والماتريدية" . 
- وطائفة أخذت بقوله إن العباد محبورون على أفعالهم وهم الملقبون بالجحرية. 
- وطائفة وافقته في أن القران الموجود المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف 

مخلوق. والمعنى القديم النفسي غير مخلوق. كالكلابية والأشعرية). 
ثم قال رحمه الله : 
(ونجى الله أهل السنة والجماعة من جميع أقواله الباطلة فأثبتوا جميع أساء الله 


.١8٠6 سورة الأعراف / اية‎ )١١ 

(؟) توضيح الكفاية الشافية / ه. 

(*) إثبات الأشاعرة والماتريدية للصفات السبع ليس موافقا للسلف تماما بل بيهم تفاوت كبير وبون 
شاسع. وسيأتي مثال ذلك عند التحدث عن صفة الكلام. 


١ 


الحسنى وما دلت عليه من الصفات العليا لا فرق بين الصفات الذاتية المتعلقة بذاته 
التى لاينفك عنها كالحياة والعلم والقدرة والإرادة ونحوهاء ولا بين صفات الأفعال 
القائمة بذاته المتصف بها المتعلقة بمشيئكته وقدرته. . .)2 . 
غير المراد منهاء وقد بين رحمه الله خطورة التقول على الله بغير علم. وذلك عند تفسيره 
لقوله تعالى: «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون7#4©. 
فقال ‏ رحمه الله -: (يدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره 
فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسا أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه 
أو أثبت له مانفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم. 
إلى أن قال : ومن أعظم القول على الله بلا علّم أن يتأول المتأول كلامه. أو كلام 
رسوله على معانى أصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها. 
فالقول على الله أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعوا إليها)” . 
وقال عند قوله تعالى ومن أظلم تمن أفترى على الله كذبا»: (ويدخل في 
هذا كل من كذب على الله بنسبه شريك له أو وصفه ب| لا يليق بجلاله أو الإخبار 
عنه با لم يقل)". 
وبين - رحمه الله - أنه لا يتم إييان أحد بتوحيد الأساء والصفات حتى يترك 
(ولا يتم توحيد الأساء والصفات حتى يعترف» ويؤمن بكل ماجاء في الكتاب 
والسنة والأساء والصفات والأفعال» وأحكامها وعلى وجه يليق بعظمة البارى ويعلم 
أنه ى) لا يإثله أحد في ذاته فلا ياثله أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض النقليات 
ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير المعروف فقد ضل ضلالا مبينا)" . 
تخالف قولتهم أولوهاء وقالوا ظاهرها غير مراد» فحرفوا بذلك معانى نصوص الكتاب 


والسنة . 

.١8 سورة هود / الأية‎ )4( .١7 / توضيح الكافية الشافية‎ )١( 
.5177/7 ره) التفسير‎ . ١59 سورة البقرة / آية‎ )9( 

.١؟‎ / الفتاوي‎ )5( .5١١ 2560/١ التفسير‎ )”( 


1١1 


تاك ابز سم ا إلى هذا الواقع : (إن المتكلمين بالكلام الباطل من جهاهية 
ومعتزلة وقدرية وكلابية وأشعريةء قد أشتركوا في نفى صفات البارى. وقد تفاوتوا في 
كثرة ما ينفونه منهاء وكل فريق منهم فيا ينفيه من الصفات إذا وردت عليه النصوص 
من الكتاب والسنة في إثباتها تأوها تأويلات تنفى ماتدل عليه من المعاني الصريحة 
الظاهرة الحقة. وصرفها لمعان باطلة لا تدل عليها. 

ل ل ل 0 000 

وجرأهم على ذلك التأويل أنهم سموا الماني الفلسفية والأصول اليونانية قواطع 
عقلية وبراهين يقينية وأدلة الكتاب والسنة ظواهر لفظية قابلة للتأويل فسطوا عليها 
موقفه من التأويل: 

إن التأويل يعد من أخطر معاول الهدم للإسلام إد به استطاعت جميع طوائف 
الضلال أن تروج باطلهاء فالجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم لا يجدون من نصوص 
الكتاب والسنة مايدل على باطلهم بل إن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الرد 
عليهم؛ ولذلك لحؤوا إلى التأويل فجعلوه مطية لهم فأولوا النصوص المخالفة لهم 
وقالوا : «إن ظاهرها غير مراد). وهكذا استطاعوا إفساد عقائد كثير من الناس مهله 
التأويلات الفاسدة . 

ما جعل علماء الإسلام قدي| وحديثا يقومون بالتصدى لهذا النوع من التأويل 
وبيان 7 وضرره 0 الإسلام والمسلمين. وإن من أبرز من قام بذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية في أكثر مؤلفاته ولا سيا كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل ورسالة 
الإكليل في المتشابه والتأويل وغيرهما لهذا يقول الدكتور محمد الجليند في كتابه الإمام 
ابن تيمية وقضية التأويل عن ابن تيمية أنه (أبرز مفكر إسلامى عالج هذه القضية)2 . 

ومن علاثنا المعاصرين الذين قاموا بمعالحة هذه القضية الشيخ ابن سعدى فقد 
تناول - رحمه الله - هذه القضية في مواضع متعددة من مؤلفاته. وبين فساد التأويل وأنه 
جر وبالا على الإسلام . 


6 توضيح الكافية الشافية صكةهة .5٠١‏ 
)1١(‏ الإمام ابن تيمية وقضية التأويل / 9. ولو عبر بعالم بدل المفكر لكان أنسبء وكتابه هذا قيم 
جدا في جمع وتنسيق «نقض التأويل وإبطاله) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


غ1 


قال رحمه الله : (ولا يرتاب عارف أن جميع المصائب الي جرت في صدر 
الإسلام وبعد ذلك ووقيع الفتن والاقتتال والتحزبات كلها متفرعة عن التأويل 
الباطل الذي لا ينتج إلا شرا)” . 

ثم عدد حملة من أضراره فقال (فالتأويل الباطل سبب فتن الأقوال والبدع 
الاعتقادية والفتن الفعلية. فلم يزل 3 يتوسع وكل بدعة متأخرة تحدث من 
التأويلات الباطلة غير ما أحدثته التي قبلها. . .)1 . 

وقال عند تفسيره لقوله : #ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا». 
قفن ل الكل ردي اللبإروس سه كو نيزي اكير م فرعي القران 
محمولة على غر ظاهرها وها معان غير ما يفهم منها 5 على قولهم لا يكون القران 
أحسن لطر عن اقيق وإنها التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي حرفوا له 
المعان 0 


أنواع التأويل : 
قل صار للتأويل سسسب تعدد الاصطلاحات ثلاثة معان فصلها 2 شيخ الإسلام 


في أكثر من موضع من كتبه. 
أحدهما: أن التأويل بمعنى التفسر. وهذا هو الغالب على اصطلاح المعسر بم 


للقرآن. كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير واختلف 17 التأويل؛ 
ومعاهد إمام ال مشسم 5 إذا م أنه يعلم تأويل المتشانه فالمراد نه معرفة تفسيره . 
وألثانن : أن التأويل هو الخحقيقة ا تى يؤول إليها ا الكلام مح قا قال الله تعالى #هل 


ينظر ون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله 00 الذين نسوه من ظّ قد حاءت 00 رينا 
بالحق 18 . فتأويل ما في القران من أخبار المعاد هو ما أخخر الله به فيه ما يكون 
القيامة والحساب والجزاء. والحنة والنار ونحو ذلك. كما قال الله تعالى في قصة يوسف 
ما سحد أبواه وإخوته :#يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل #4 فجعل عين ما وجد في 
الخارج هو تأويل الرؤيا. 

(1) توضيح الكافية الشافية ص64. 

(؟) توضيح الكافية الشافية ص6 © . 

إفة التفسير ©ه/21/8 . 

(4) سورة الأعراف / آية 87 .. 


6( سورة يوسلف / آية م 


كلذل 


والثالث: أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقتزن يدع وعدا هو أصطلاح كتيز مق المتاحرين من المتكلمين في الفقه وأصوله . 

وهذا التأويل كر هوت المواضع . أو أكثرها وعامتها من بان تحريف الكلم 
عن مواضعه”"'. 

وجميع هذه الأنواع تناوها الشيخ أبن سعدى في مؤلفاته. وقد تقدم معنا ذمه 
للنوع الأخير. وأما النوع الأول والثاني فقد قال عنه|: (وأما التأويل الذى يراق به تفسيرز 
مراد الله ومراد رسوله بالطرق الموصلة إلى ذلك فهذه طريقه الصحابة والتابعين هم 
بإحسان وهي التي أمر الله ورسوله ها ومدح أهلها. 

وكذلك التأويل الذي هو بمعتى ما يؤل إليه الأمر من العمل بأمر الله ومن فهمة 
ما يؤل إليه الخير فلفظ التأويل ف الكناتك والسنة الغالب عليه هذان الأمران. , . . 
لان قال تحنين أن اويا الصحيح كله يعود إلى فهم مراد الله ورسوله وإلى العمل 
بالخير وأن التأويل الباطل يراد به ضد ذلك ويراد به صرف النصوص عن معناها الذي 
أرادف الله ورسوله إلى بدعهم وضلاهم وهو من أعظم مايدخا في القول على الله بلا 
علم)*". 

وهذا النوع الأخير تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام أن عامته باطل ؛ لذلك فإن 
هناك شروطا لمن ادعى هذا النوع من التاويل إن توفرت ف تأويلة كان محييها وال 
فهو من التأويل الباطل. 

وهي أربعة شروط ذكرها الشيخ ابن سعدى في توضيح الكافية الشافية : 

(أحدها): أن يأتي بدليل يدل على قوله؛ لأنه خلاف الأصل فإن الاصل حمل 
اللفظ على ظاهره وحقيقته فمن أدعى خلاف ذلك فعليه البرهان. فإذا أتى ندليل 
طولب بأمر (ثاني) وهو أن ذلك الذي تأوله إلى ذلك المعنى يحتمله؛ لأنه لابد أن يكون 
بين الألفاظ ولمعاني ارتباط وتناسب؛ لأنه باللسان العربي أنزله الله ليعقله العباد إذا 
دورو القاطة فيل بسكن أن يعقلوا أو يفهموا ما ليس له أرتباط ودلالة على المعانى من 
ذات اللفظ ونفس العبارة بحيث لا يحتاجون إلى أمور خارجية فإذا أتى با يدل ويحتمل 
ذلك المعنى الذي عينه وهيهات له ذلك طولب بأمر (ثالث) وهو تعيينه المعنى الذي 
تأول اللفظ له فهب أن ظاهره غير مراد فلابد من دليل يعين المعنى الذي صرفه إليه 
ويخصصه به فإن التخصيص من دون دليل من باب التكهن والتخرص؛ لأن اللفظ 
)١(‏ الرسالة التدمرية / 59. الفتاوي / ١‏ صه”. 59. 
(؟) توصيح الكافية الشافية / 4ه دف وانظر الفتاوي السعدية / 2119 0976 
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لايدل عليه يخصوصه. فقد يكون القصد به معنى غير الذي عينوه ) وقد يكون اللفظ 
متعبداً بتلاوته ولفظه مجرداً عن المعاني وهو أولى من تحريفهم أو اتياهم بمعان ما أنزل 
الله مها من سلطان., وان كان الأمران ينافيان حكمة البارى لكن التعبد أهون من 
التحريف . 

فإن فرض أنه تأول على غير ظاهره وأتى بدليل على الاحتمال وعلى التعين طولب 
بأمر (رابع) وهو الجواب عن المعارض؛ لأن الدعوى لا تتم إلا بذلك. 

والمعارض للنفيى هو جميع الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والأدلة العقلية 
والفطرة)" . 

وبلاحظ أن هذه الشروط عسايرة ولا يمكن توفرها فٍ تأويلاتهم الباطلة ومهدا 
يمهم قول شيخ الإسلام المتقدم عن هذه التأويللات أن عامتها باطلة . 

والمقصود أن الشيخ ابن سعدى كغيره من علاء أهل السنة يرى فساد هذا النوع 
من التأويل وبطلانهء وأما النوعان الأولان فقد بين أنهها صحيحان وأنهها متعارف عليهما 
عند السلف الصالح . 

لذلك قال عند تفسيره لقوله تعالى : 
متشابات فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 
وما يعلم تأويله إلا اله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
إلا أولوا الألباب4". 

(التأويل يطلق بمعنى التفسير والعلم به. ويطلق بمعني بيان الحقيقة التي يؤول 
إليها الأمرء فإن كان الأول فيكون قوله (والراسخون) معطوفا على قوله (إلا الله) وعلل 
هذا فإن معناه أن المتشابه هو ضد المحكم. 
فالنص الصريح يقضى على النص الذي فيه عدة احتالات. 

وإن كان الثاني: فالتأويل الذي هو بمعنى نفس حقيقة المخبر عنه من صفات 
اليوم الآخر لا يعلم كنه ذلك وكيفيته إلا الله تعالى» فيكون الوقوف على (إلا الله) 
ويكون معنى قوله (والراسخون في العلم) بمعنى أنهم يفوضون معرفة الكنه والكيفية 
)١(‏ توضيح الكافية الشافية م ©©. 
(6) سورة ال عمران / آية /ا. 
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إلى الله ويقولون (امنا به كل من عند ربنا) ف وما كان من عند ربنا فهو حق. 
سواء عرفنا كنهه أم لا 

وكلا القولين صحيح ٠‏ وقد قال ال ين اسلف واجمع بينبا على 
ها ذكرنا من اختلاف معن التاويل أو وألصسيق/00: 
كلامه فى ذم الالحاد قْ أسماء الله :- 

إن النوع الباطل من التأويل يعد من الالحاد في أسماء الله ومن الميل والعدول 
ها عن مرادها. وقد حذر الله عرز وجل في كتابه من الالحاد في أسيائه أشد التحذير. 
بعد أن بين أن لف الأسماء 5006 فقال سبحانه: 

# ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها وذروا الذين يلحدون ف أسمائه سيحز ول 
ما كانوا يعملون#". 

فالواجب على كل مسلم أن يقر ويعترف بجميع ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له 
رسوله من صفات الكمال وأن ينفي عنه ما نفاه ه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله من صفات 
النقص من غير الحاد فيها وذلك بأن يحرفها أو يعطلها عن معانيها أو يشبهها بأوصاف 
المخلوقين 0 0 أو غير ذلك من أنواع الإلحاد. 

| والإاك قُْ 5 الله له 0 متعددة : 

العزى من العزيز واللات من إله وهكذا. 

جد ل لر 0 
2 :2 أن يحاول تكييفها ومعرفة كنبها. 

وكل هذه الأنواع ترجع إلى الميل مهأ عن مراد الله منها وقد دم الشيخ ابن 
.سعدى الاالحاد 5 أساء الله وصماته وحذر مله بجميع أنواعه. وبين أن نفي الالحاد 
عن أساء الله وصفاته من تخام الإيمان بها. 

فقال رحمه الله (ونفي الالحاد في أساء الله وصفاته من تّمام إثبات صفات الكمال 


1١0/4 وانظر التفسير ١/8ه”, الخلاصة‎ ,.15١ .1١9 / الفتاوي‎ )١( 
. 18٠ سورة الأعراف / الآية‎ (0 
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وتفرد الرب بنعوت العظمة والجلال. فعلى العبد المؤمن ان مها عل وتعبدا لله مها 
ونفيا للالحاد فيها):". 

وقال (فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيها)"". 

وقال في بيان حقيقة الالحاد وأنواعه (وحقيقة الالحاد في أساء الله وصفاته الميل 
ها عما جعلت له. 

إما بأن يسم بها من لا يستحقهاء كقسمية” المشركين. مها لاطتهم + وإما بغي 
معانيها وتحريفها. وأن يجعل لما معنى ما أراده الله ولا رسوله وإما أن يشبه بها غيرها)”". 

ومن سلك في أسماء الله وصفات مثل هذه الطرق فقد انحرف عن صراط الله 
المستقيم . 

فالواجب إذاً على المسلم أن يسلك في أسمء الله وصفاتة ما سلكه السلف 
الصالح من صحابة وتابعين من فهم لما على مراد الله منها ومراد رسوله 85 . 

وقد وضع لهذا المنهج قواعد مبينة له ويها يسهل معرفته. 
قواعد في الأسماء والصفات:- 

بيان أهمية القواعد واهتمام 1-7 ا 

إن معرفة القواعد وإتقاها من أهم العلوم وأعظمها فائدة؛ وذلك أن القواعد 
ا يي ل راطيا لذلك اعتنى العلماء بوضع 
القواعد في جميع الفنون. وليس هناك فن إلا وتجد له قواعد وأصولا كثيرة تنتهج . 

وقد اعتنى ابن سعدى 0 القواعد الكلية وأشار إلى أهميتها وفوائدها في غير 
موضع ‏ ومن ذلك قوله: (ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان 
والأصول للأشجار لاثبات لا إلا بهاء والاضتول تبنى عليها الفروع. والفروع تثبت 
وتقوى بالأصول. وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى ناءً مطرداء ب 
تعرف مانخذ الأصول. وبها يحصل النركان. بين السائل' الي تشتبه كثيرا ى| أنها تجمع 
النظائر والأشباه الي من حمال العلم جمعها ولا من الفوائد الكثيرة غير ماذكرنا)". 


.91/ / توضيح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) التفسير 155/8#. الحق الواضح المبين / 8ه 2 5ه. 
(9) التفسير .١777/7«‏ 

(؛:) طريق الوصول / 5. 


و اهتمام الشيخ واعتناءه بها أنه أفرد ثلاثة كتب من مؤلفاته خصها بذكر 
القواعد الكلية الجامعة. 2 ' 

وهي: كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 
والأصول وكتاب القواعد والأصول الجامعة. والفروع والتقاسيم البديعة النافعة. وكتاب 
القواعد الحسان لتفسير القران. وله منظومة في القواعد الفقهية. 

لهذا سأذكر جملة من القواعد في الأساء والصفات التى اختارها ابن سعدى 
وتعرص لا في مؤلفاته. 

وهي حملة من القواعد انتقاها الشيخ واختارها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الجوزية. وأذكر بيانه لها؛ وذلك لأن تقرير القواعد وتأصيلها من منبجه 
كا تبين». ولا سيا في مجال العقيدة. 

وهذه القواعد الأتية وإن كانت ليست من استنتاج الشيخ إلا أن ذكره لها وعنايته 
بشرحها وتوضيحها يدل على شدة اهت|مه بالقواعد. 
القاعدة الأولى : 

(أسماء الله كلها حسنى) . 

هذه القاعدة من القواعد الثابتة المتقررة في الشريعة المتفق عليها عند 
السلف الصالح, وقد ورد في القران الكريم عدة نصوص تدل على هذه القاعدة, 
منها : 

قوله تعالى ولله الأساء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون#4". 

وقوله: طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّامَا تدعوا فله الأساء 
الحسنى 0# . 

وقوله : #الله لا إله إلا هو له الأساء الحسنى © 

وهذه القاعدة. من القواعد التي اهتم بها ابن سعدى وتناوها بالشرح 
الع 


)1( سورة الأعراف / الآية ما 
زفة سورة الإسراء 1 الاية 01١٠‏ 
*) سورة طه / الآية م. 


قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى طولله الأسماءٌ الحسنى فادعوه بها 0#" . 

(هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأساء الحسنى)”" . 

وقال عند قوله تعالى: «له الأساء الحسنى4” (أى له الأسماء الكثيرة 
جداً. التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلا هو ومع ذلك فكلها حسنى)". 

وقال في بيان وجه كونها حسنى هو (أن كل اسم دال على صفة كال عظيمة. 
ويذلك كانت حسنى . 

فإنما لو دلت على غير صقة. بل كانت علم) محضا لم تكن حسنى», وكذلك لو 
ذلك عل «ميفةه اللببدت نصفة كالبل :إننا 'عطيفةة تعمن .أو اصمة متقديمة. إلى الدج 
والقدح م تكن حسنى . 

فكل اسم من اسمئه دال على جميع الصفة التي اشتق منها مستغرق لجميع 
معناهاء وذلك نحو «العليم» الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء. فلا يمخرج 
عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء)*” . 

وقال: (ومن حستنها أنه أمر العباد أن يدعوه مهاء لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها 
ويحب من يحبها ويحب من يحفظهاء ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها" . 
القاعدة الثانية  :‏ 

(أسماء الله كلها توقيفية) . 

ومعنى ذلك أنه ليس هناك وسيلة لمعرفة أساء الله وصفاته إلا عن طريق 
الرسل الذين يبلغون عن الله . 

وذلك أن الإيهان بالله وصفاته من الإيمان بالغيب» ولا يمكن معرفة الغيب 
إلا عن طريق الوحي وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب 
وبين أن الإيمان بالغيب من صفات المتقين. فقال سبحانه: #الم ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى للمتقين, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون #" . 
(1) سورة الأعراف / الآية .١8٠‏ 
فيه التفسير #/ .117١‏ 
إفة سورة طه / 2٠١١‏ وسورة الحشر / الآية 74. 
(4) التفسير لا/2*55 وه/ه4١.‏ 
(ه) التفسير 2.١5١ .١7١/8#‏ وانظر الحق الواضح اللمبين / 88. 
(5) التفسير ه/48١.‏ 
() سورة البقرة / الآيات .١‏ اء ”. 


ومن هنا يعلم أن أس)ء الله وصفاته لا مجال للعقل فيها. فلا يجوز أن 
يوصف الله عر 0 إلا با ورد ف الكتاب والسنة . 
الله بلا علم, 0 على الله الكذب قال عل 00 تتبعوا خطوات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين. إنا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون 4#" . 

وقال تعالى: #ومن أظلم ثمن افترى على الله كذبا4” . 

يقول الوح ابن سعدى في بيان هذه القاعدة: (فمن وصف الله بغير 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه 
عن نفسه فقد قال على الله بلا علم)2. 

قال تعالى : #ولا تقف ما ليبس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئفك كان عنه مسؤولا 9# . 
القاعدة الثالثة : 

(أسماء الله الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالة على معانيها وكلها 
أوصاف مدع وحمل وثناء )2 . 

ومعنى ذلك أن أساء الله ليست أعلام محضة لا تدل على معاني كا يقول ذلك 
المعتزلة. فالمعتزلة أثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات فمنهم من جعل العليم 
والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة. ومنهم من قال عليم بلا علم قدير 
بلا قدرة سميع بلا سمع بصير بلا بصر فأئبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات"). 

بل هي أعلام وأوصاف. ولو كانت أساؤه تعالى أعلاما محضة بدون معاني لم تكن 
حسنى. ومن قال بذلك فقد عطل أسماء الله عن معانيها. ولا يتم الإيمان بالأسماء 
والصفات إلا بترك التعطيل . 


.1١59 سورة البقرة / الأية‎ )١( 

(؟) سورة هود / الأية .١8‏ 

(”*) التفسير .70١ .*00/١‏ وانظر أيضماً التفسير 4١/8‏ . والمواهب الربانية / 51. 
(5) الاسراء / 5". 

(6) هذه القاعدة قد تكون بمثابة التوضيح والبيان للقاعدة الأولى. 

(5) الفتاوي لابن تيمية 48/7 والرسالة التدمرية له / .١‏ 
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قال ابن سعدى في بيان هذه القاعدة (ان أساء الله الحسنى كلها أعلام وأوصاف 
دالة على معانيها وكلها أوصاف مدح وحمد وثناء ولذلك كانت حسنى فلو كانت أعلاما 
محضة لم تكن حانى . .. إلى أن قال: فصفاته كلها صفات كال محض فهو موصوف 
بأكمل الصفات. وله أيضا من كل صفة كال أحسن اسم وأكمله وأتمه)". 
القاعدة الرابعة:- 

( جب الإيهان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات). 

فهذه ثلاثة أركان للايمان بأسماء الله وصفاته : 
١ك‏ انوكم ب لاه مسي 
؟ - وأن يؤمن با دلت عليه من صفات. 
* - وأن يؤمن بأحكام تلك الصفات ومتعلقاتها. 

وذ ذلك نظيو با لأهلة: 

فمثلاً الرحمن اسم من أسء الله والرحمة صفة من صفاته وأنه يرحم من يشاء . 
والقدير اسم من أساء الله والقدرة صفة من صفاته وأنه يقدر بها على فعل كل 
5 وهكذا فى بقية أساء الله الدالة على أوصاف متعدية. 

انا / ذا حافك ال ل “وف قت مقعل انها فافز ! 
إثبات الاسم لله . 
د وإثنات: 'الصفة. الى تضهها, 

ومثاله الحي والقيوم . 
وهذه القاعدة أشار إليها ابن سعدى في أكثر من موضع من مؤلفاته قال رحمه 
ان من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتهاءما دل عليه الكتاب والسنة 
من الأيمان بأساء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات فيؤمنون مثلا بأنه 

رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة الي اتصف ها المتعلقة با مرحوم فالنعم كلها من اثار 
0 
1 وهكذا يقال في سائر الأساء الحسنى فيقال عليم ذو علم عظيم يعلم به كل 
شيء قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. 

فإن الله قد أثبت لنفسه الأساء الحسنى والصفات العلياء وأحكام تلك الصفات . 


الله : 
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| فمن أثبت شيئا منهاء ونفى الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضاً 


مبطلا):". 
القاعدة الخامسة :- 

(دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام) . 


قال ابن سعدى رحمه الله : (وهذه القاعدة من أجل القواعد وأنفعها وتستدعى 
قوة فكر. وحسن تدبر وصحة قصد. . إلى أن قال: ش 

والطريق إلى سلوك هذا الأصا ل النافع أن تفهم مادل عليه اللفظ من المعان فإذا 
فهمتها فهم| جيداء ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها. 
وكذلك فكر فيم| يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبغي عليها. وأكثر من هذا التفكير وداوم 
عليه حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة فإن القران حق ولازم 
الحق حق وما يتوقف على الحق حق. وما يتفرع عن الحق حق ذلك كله حق ولا بد)". 

وضرب لذلك مثالاً فقال: 

(الرحمن الرحيم تدل بلفظها على وصفه بالرحمن. وسعة رحمته فإذا فهمت أن 
الرحمة التي لا يشبهها رحمه: هي وصفه الثابت وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق. وم 
بخل أحد من رحمته طرفة عين. عرفت أن هذا الوصف يدل على كال حياته. وكمال 
قدرته وإحاطة علمه. ونفوذ مشيئته. وكال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله ثم 
استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمه؛ وهذا يعلل الله تعالى كثيراً من الأحكام 
الشرعية برحمته وإحسانه. لأنها من مقتضاها وأثرها)”. 

وقال في كتابه الحق الواضح المبين بعد أن ذكر هذه القاعدة (وهذا يجرى في جميع 
الأسماء الحسنى. كل واحد منها يدل على الذات 0 الصفة دلالة مطابقة. ويدل 
على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. ويدل على الصفة الأخرى 
اللازمة لتلك المعاني دلالة التزام :مثا ل ذللف > 

الرحمن : يدل على الذات وحدها وعلى الرحمه دلالة تضمن. وعلى الأمرين دلالة 
)١(‏ الخلاصة / لاء وانظرء الفتاوي السعدية / .1١‏ وسؤال وجواب / 5. والتفسير 1/ عم #6 

والقواعد الحسان / »٠١١‏ والتنبيهات اللطيفة / .7١‏ 
(؟) القواعد الحسان / "١‏ بتصرف يسير. 
(9) القواعد الحسان / ””". 
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مطابقة ويدل على ال حياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام ؛ لأنه 
لا توجد الرحمة .من دون حياة الراحم وقدرته الموصلة لرحمته للمرحوم وعلمه به 
وبحاجته”" . ِ 

وقال في موضع آخر مشيرا إلى أهمية هذه القاعدة (وهذه القاعدة تنفعك في جميع 
النصوص الشرعية فدلالاتها الثلاث كلها حجة؛ لأنها معصومة محكمة)"". 
القاعدة السادسة : 


(أسماء الله غير محصورة في عدد معين). 

وهذه القاعدة دلت عليها نصوص كثيرة من أحاديث الرسول علد منها:- 
ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قلميه وهو في المسجد. ومما منصوبتان 
وهو يقول «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك 
لا أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك)»)©. 
حميع أسائه لأحصى صفاته كلها فكان بحصي الثناء عليه؛ لأن صفقاته إنما يعبر عنها 
بأسمائه)1" . 

ومنها: ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنه يلد قال (ثم يفتح الله علي من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي). 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن هناك محامد من أساء الله وصفاته يفتح الله 
ها على رسوله يَكةٍ في ذلك الوقت. وهي بلا شك غير المحامد المأثورة في الكتاب 
وال 0 

ٍ ومنها: حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن النبي كله قال: (ما أصاب 

عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتي بيدك, 
ماضى في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته 
فى كتابك أو علمته أحدأاً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل 
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القران ربيع قلبي ونور إصدري ء وجلاء حزني. وذهاب همي 2 إلا أذهب الله همه 
وحزنه, وأبدله مكانه فرحاً)2 . 

والشاهد من هذا الحديث قوله كل : (أو استأثئرت به في علم الغيب عندك) 
حيث (دل على أن أساءه أكثر من تسعة وتسعين., وأن له أسماء وصفات استآثر بها 
في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره)” . 

وبهذا يتبين أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين. وهذا هو قول جمهور 
العلياء. وم خالف ف ذلك إلا ابن حزم7 . 

فهو يرى أنها محصورة بتسعة وتسعين اسها. واستدل على ذلك بقول 
الرسول كله 2 ١«إن‏ لله تسعة وتسعين: ابن عاقة إلا ادا من أحصاها دخل الجنة)9). 
فهو يرى أن هذا الحديث أفاد الحصره. 

ولا دلالة في الحديث لما ذهب إليه ؛ ؛ لأن الحديث لا يفيد الحصر. يقول ابن القيم 
رحمه الله : (فقوله إن لله تسغة وتسعين انا مد أحصاها دخل الجنة لأ ينفى أن يكون 
له غيره» والكلام جملة واحدة أى له أسماء موصوفة بهذه الصفة. كا يقال لفلان مائة 
2 عبد أعدهم للتتجارة وله مائة فرس أعدها للجهاد)© ابض فإن الأحاديث المتقدمة 
أفادت عدم الخحصر. 

هذا وقد تناول ابن سعدى رحمه الله هذه القاعدة في مراطن متعددة وبين أن 
معنى الإحصاء للأساء الحسنى الواردة في الحديث المتقدم هو فهمها وحفظها 
والاعتراف مها ودعاء الله مها©. 


:١"5/٠١ وغيرهما. قال الميثمي.في مجمع الزوائد‎ 5094/١ والحاكم‎ 1١ أخرجه أحمد‎ )١( 
ورجال أحمد وأبي‎ ٠. (رواه أحمد وأبويععل والبزار إلا أنه قال وذهاب غمي مكان همي . والطبراني‎ 
يعلى رجال الصحيح غير الجهني وقد وثقه ابن حبان) أ.ه‎ 

(؟) شفاء العليل لابن القيم / /ا77 . 

(*) شفاء العليل لابن القيم / /ا/ا7» والتلخيص الخبير لابن حجر 174/7 . 

(5) أخرجه البخاري 2١59/4‏ ومسلم 51 عن أبي هريرة رضى الله عنه. 

(5) الفصل لابن حزم ؟48/7". 

(1) شفاء العليل لابن القيم / 77 - وانظر أيضا في ذلك درء تعارض العقل وائنقل لابن تيمية 
 ”“7/*‏ والفتاوى لابن تيمية 585/171١‏ . 

(0) انظر طريق الوصول / 2٠08‏ والمواهب الربانية / 217 والحق الواضح المبين / ١‏ والخلاصة 
/ 4ك والتفسير /557/1". 
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كا أهتم رحمه الله بشرح ال 2 
في تفسيره. بين في مقدمته أن الحاجة داعية إلى التنبيه إلى معاني الأساء الحسنى. ثم 
أخذ يذكرها اسما اسما ويشرحها بإيجاز)” . 

والمقصود أن من أهم القواعد الثابتة في الأسماء والصفات. أن أساء الله الحسنى 
غير محصورة في عدد معين. 
القاعدة السابعة : 

(المضافات إلى الله إذا كانت أعيانا فهى من حملة المخلوقات وإذا 
كانت أوصافا فهى من صفات الله) . 

وبيان ذلك أن المضافات إلى الله تكون على نوعين: 

الأول: أعيان مثل عبدالله. بيت الله. ناقة الله فهذه أعيان قائمة بأنفسها. 
فهى إذاً من حملة المخلوقات وإضافتها إلى الله تقتضى تفضيلها وتشريفها على غيرها 
0 المخلوقات . 

الثاني : أوصاف مثل ممع الله بصر الله قدره الله علم الله . 

فهذه الاضافة تقتضى أن هذه الصفة قائمة بالله. وأن الله متصف بها. 

وقد أشار ابن سعدى إلى هذه القاعدة وأوضحها فقال: 

(والذى يضيفه الله إلى نفسهء إما أعيان يخصها ببذه الإضافة المقتضية 
للاختصاص لتشم رفك مثل عبدالله وناقة الله وبيت الله. ومثله (وعباد الرحمن)”” فهذء 
أعبان قائمة بأنفسها وهى من حملة المخلوقات لكنه أضافها لنفسه تفضيلا ها على غيرها 
وتعظيه . ش 

وإما إضافة أوصاف كعلم الله وقدرته وإرادته. وكذلك كلامه وحياته. فهذه 
الإضافة تقتضى قيامها بالله وأنه موصوف لها. وكذلك ما أخبر أنه منه. 

فإن كان أعياناً كروح منه #وسخر لكم ماني السموات وماني الأرض جميعا 
منه#". فهذه منه خلقا وتقديرا. 

وإن كان ذلك أوصافاً كقوله #تنزيل الكتاب من الله4؛ دل على أن ذلك من 
(1) التفسير 570/8. وما بعدها. 
؟) سورة الفرقان / اية 51. 

(6) سورة الحاثية / اية ١‏ . 
(54) سورة الزمر / آية ١‏ وفي غيرها. 
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صفاته لا متناع قيام الصفة بنفسها)"". 

ثم أشار ‏ رحمه الله إلى أهمية هذه القاعدة فقال (ولهذا لما أهتدى السلف لهذا 
الفرق الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل هدوا إلى الصراط المستقيم. ولا ضل 
عنه الحهمية ونحوهم وقعوا في الأقوال الباطلة)'. 
القاعدة الثامنة : 

(الإيهان بالأساء والصفات يدور على أصلين: النفى المجمل. 

وببان: ذلك أن المؤمن.بأساء اللةبوضماته لا بد أن يكوك إنإنه ميا عن هذيند 
الأصلين : 
الأول: الإثبات المفصل : 

وهو أن يثبت لله جميع ما أثبته لنفسه. وما أثبته له رسوله يقْةِ من صفات الكمال. 
على وجه التفصيل أي أن كل ماورد في الكتاب والسنة من الصفات الثبوتية كالسمع 
والبصر والحياة والقدرة والإرادة وغيرها فإنه يثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به. 
الثاني : النفى المجمل : 

وهو أن ينفى عن الله كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عن رسوله قة من صفات 
النقص. وأن يثبت له ضد هذه الصفة المنفية؛ لأن النفى المحض لا يكون كالا. 
ومثال ذلك إذا نفى الشريك عن الله فإنه يثبت له التوحد بالكال وإذا نفى الولد 
والمكاقء عن الله فإنه يشت له الكمال المطلق وهكذا. 

والمنفى عن الله نوعان : متصا 3 ومنقصا : 

فنفى المتصل : هو أن ينفى عن الله ما يناقض ماوصف به نفسه أو وصفه به 
واللغوب والنعاس . 

ونفى المنفصل : هو أن ينفى عن الله الشريك في خصائصه التي لا تكون لغيره 
فى الملك . 
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وهذه قاعدة جليلة نافعة شاملة لجميع الأسماء والصفات وقد بين ابن سعدى 
هذه القاعدة بأنواعهاء وأطال في شرحها في مواضع متعددة وبين أهميتها. 

فقال: (وهذا النوع - توحيد الأساء والصفات ‏ مبنى على أصلين عظيمين: 

أحدهما: تنزيه البارى وتقديسه عما لا يليق بجلاله. وما يناثى كاله وحاصله يعود 
إلى تنزيه الله عن مشاركة أحد من المخلوقين في شيء من صفات كاله عن أمور ثلاثة : 
عن تشبيهها بصفات المخلوقين أو نفيها عن الله أو نفى بعض معانيها؛ فيعلم أن 
له الكمال المطلق غايته ومنتهاه وأكمله فهو المنزه عن الشريك والظهير والعوين والشفيع 
بلا اذنه. وهو الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد. وهو المنزه عن السنه والنوم 
والموت والتعب واللغوب, وأن يغيب عن سمعه أو بصره أو علمه شيء, وهو المنزه عن 
كل ما ينافي كاله وعظمته وجلاله. ْ 

والثاني : وهو المقصود الأعظم, وما مضى وسيلة وتتميم له. فإن جميع ما ينزه الله 
عنه فإنم) ذلك لأجل ثبوت ضده. وهذا النوع مبناه على إثبات جميع صفات الله الموجودة 
في الكتاب والسنة والاسماء الحسنى ومعانيها على وجهها والتفقه في معرفة معانيها 
والتحقق بها تصديقا ومعرفه وتعبدا لله بها)”" 

وبين رحمه الله أن النفى نوعان فقال: (ما ينزه الله عنه من النقص نوعان : 
سلب المتصل : وضابطه نفى ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من كل 
ما يضاد الصفات الكاملة . 

وسلبي: المتفضل : وقتائطة كز يعارت الغالين عن أن يشاركة أحدنين: الخلق. في 
خصائصه التي لاتكون لغيره من التوحد والتفرد بالكال وأن يفرد بالعبودية)"". 

وف أن الشفي إذا كان محضا لا يكون من صفات الكال: فقال: (النفي 
المحض لا يكون كيلاً؛ ولهذا في مقامات المدح كل نفي في القرآن فإنه يفيد فائدتين 
نفي ذلك النقص المصرح به وإثبات ضده ونقيضه)" . 

والمقصود أذ ده قاغنة سامةة أوقل أقارا اه سعدى ريه للع إلى أهيتها 
فقال: بعد أن ذكر هذه القاعدة: 


(1) توضيح الكافية الشافية / 84: 86 وانظر التنبيهات اللطيفة / 17., والحق الواضح المبين / © 
(0) الحق الواضح المبين / 3. 
سم الخلاصة / /ا/ا1. 
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(وهذا ضابط نافع قٍ كيفية الإيهان بالله وبأسائه وصفاته)” . وقال قُِ موصع آخر: 
(وهذه فائدة عظيمة فاحفظها في خزانة قلبك فإنها خير الكنوز وأنفعها). 
وإليك حملة من الأمثلة في أمور ينزه الله عنها مع بيان اين ستعدى: لما: 
الله منزه عن النسيان والغفلة» قال ابن سعدى رحمه الله : 
(وينزه عن الغفلة والنسيان بوجه من الوجوه؛ لأنه عالم الغيب والشهادة وعلمه محيط 
لا يعرض له ما يعرض لعلم المخلوق من خفاء بعض المعلومات أو نسيانها والذهول 
عنها)” . 
قال تعالى: قال علمها عند ربى في كتاب لا يضل ربى ولا ينسى #. 
ومنزه عن الاحتياج إلى الرزق والطعام قال رحمه الله : (وينزه عن احتياجه إلى الطعام 
والرزق فإنه تعالى هو الرزاق لجميع الخلق الغنى عنهم وكلهم فقراء إليه قال تعالى : 
#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ماأريد منهم من رزق وماأريد أن 
يطعمون., إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين4. طوهو يطعم ولا يطعم 4”) “. 
ومنزه عن الظلم: قال رحمه الله : (وينزه البارى عن الظلم للعباد بأن يزيد في 
سيئاتهم أو ينقص من حسناتهم أو يعاقبهم على مالم يفعلوا فإن الظالم لا يفعله إلا من 
مراع املا د فو جوم رن حر روماه الح سر جلقة بن جنيع الوجوه 
الحكم العدل الحميد. فا له وظلم العباد. قال الله تعالى: و بظلام 
للعبيد #") لخم 
5 ومنزه عن العبثُ: قال رحمه الله (ويجب تنزيه الله عن العبث في الخلق والأمر فلم 
يخلق شيئاً عبثاً ولا باطلا ولا شرع شيئاً إلا لحكمة عظيمة؛ لأنه حكيم حميد فمن 
تمام حكمته وحمده اتقان المصنوعات وإحكامها وإحكام الشرائع على أكمل وجه 
وأه)00, 
)١(‏ التنبيهات اللطيفة / .١7‏ 
؟) الخلاصة / ل/الا١.‏ 
(5) الحق الواضح المبين / .٠١‏ 
(4) سورة طه / آية ٠.837‏ 
(0) سورة الذاريات / الآيات كف لاه 8ه. 
(5) سورة الأنعام / اية .١4‏ 
70) الحق الواضح المبين / ١١ .٠١‏ والتفسير .١85/1/‏ 
(8) سورة فصلت / اية 45. 
(9) الحق الواضح المبين /, ٠١‏ 
)05١(‏ الحق الواضح المبين / .٠١‏ 


رد 


القاعدة التاسعة : 


(القول قُْ بعض الصفات كالقول ف بعض ) 

وهي قاعدة يرد .ا على من فرق بين الصفات فأثبت بعضها ونفى البعض أو 
أثبت الأساء دون الصفات. 

فمثلا الذي ينازع في محبة الله ورقنا عفاي عار ويفسرها بالإرادة يقال له: 
لا فرق بين ما نميته وما أثبته بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قال إرادته 
مثل إرادة المخلوق قيل وكذلك محبته ورضاه وهذا هو التمثيل» وإن قال: له إرادة تليق 
به ىا أن للمخلوق إراده تليق به يقال له: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبه 


له4., 

وهكذا يقال في سائر الصفات لمن فرق بينها. وهؤلاء الذي فرقوا بين الصفات 
فأثبتوا بعضها ونفوا الآخر فروا من شيء ووقع في شر منه. 

ولو أنهم ساروا في الصفات على منبج واحد فأثبتوها جميعها على الوجه اللائق 
بالله لسلموا)” . 

وقد أشار ابن سعدى إلى هذه القاعدة فقال: (يقال لمن أثبت بعض الصفات 
تفن عفنا أو أثبت الأساء دون الصفات» إما أن تثبت الجميع ك] أثبته الله لنفسه 
وأثبته رسوله. وإما أن تنفى الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك 
ونفيك لبعضه فهذا تناقض. ففرق بين ما أثبته وبين ما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلاء 
فإن قلت ما أثبته لا يقتضى تشبيهاء قال لك أهل السنة والإثبات: لا نفيته لا يقتضى 
0 
من الذي أثبته إلا التشبيه فما أجبت به النفاه أجابك به أهل السنة لما نفيته)”" . 

ثم بين تناقض من فرق بين الصفات وأنه نه ليس معه حجة فقال: (والحاصل أن 
من نفى شيئاً مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض لا يثبت له دليل شرعي 
ولا عقلي بل خالف المعقول والمنقول)". 
القاعدة العاشرة : 

(القول في الصفات كالقول فى الذات). 

وذلك أن الله ا ا 


)١(‏ الرسالة التدميرية / ١١‏ وما بعدها. 
فة التفسير 758/١‏ وانظر طريق الوصول / /. 


١ 


فإذا كان له ذات حقيقية لا تمائثل الذوات. فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل 
الصفات” , 

وهذه القاعدة من القواعد الى نبه ابن سعدى عليها؛ قال ر حمه الله : 

(فإن زعموا أن اثباتها يدل على التشبيه مخلقةء قيل. الكلام :عل الصفات. يترم 
الكلام على الذات فكم) أن لله ذاتا لا تشبه الذوات, فلله صفات لا تشبهها الصفات 
فصفاته تبع لذاته. وصفات خلقه تبع لذواتهم فليس ّ إشساتها ما يقتضى التشييه 
بوجه)" , 
القاعدة الحادية عشرة: 

(معاني الصفات معلومة وكيفيتها مجهولة. والإيمان مها واجب 
والسؤال عن كيفيتها بدعة). 

سئل الإمام مالك ر حمه الله وغيره من السلف عن قوله تعالى : # الرحمن على 
العرش استوى 4# كيف استوى؟ 

فقال: «الاستواء معلوم . والكيف مجهول والإيان به واحب والسؤال عنه بدعة) . 

فبين رحمه الله أن الاستواء معلوم. وأن كيفية ذلك تجهولة. وجميع صفات الله 
بقال فيها هذه القاعدة فمن سئل عن العلو يقال علو الله على خلقه معلوم وكيفيته 
مجهولة. والسؤال عنه بدعة والإييان به واجب. وهكذا بقية الصفات. 

وقد نبه ابن سعدى إلى هذه القاعدة وبين أن من سأل عن كيفية صفات الباري 
عن وتحل يقال له: 

(إن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء 
على العرش : 

«الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيهان نه واجب والسؤال عنهة بدعة) . 

فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له فك أن ذات الله 
تعالى لاتشبهها الذوات فصفاته لا تشبهها الصفات. فالخلق يعرفون الله ويعرفون 


.١١ / التدمرية. لابن تيمية‎ )١( 
.5 / وانظر طريق الوصول‎ 5917/١ (؟) التفسير‎ 
.8 / وانظر طريق الوصول‎ 7١9 / بهجة قلوب الأبرار‎ )*( 


ضنن 


كلامه في تقسيم الصفات : 
بعد ذكر هذه القواعد الهامة قِ أسماء الله وصفاته وتوضصيح ابن سعدى ها أرى 
من المناسب أن أذكر المنبج الذي سار عليه في تقسيم صفات الباري. فأقول: 
يرى ابن سعدى مايراه السلف من أن صفات الله تنقسم إلى قسمين ذاتية 
وفعلية. وقد بين أن هذا أصل متفق عليه ب بين السلف كما دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة . 
قال: (ومن الأصول المتفق عليها بين السلف التي دلت عليها النصوص أن 
صفات البارى قساك : 
صفات ذاتية لاتنفك عنبها الذات كصفة الحياة والعلم. والقدرة والقوة والعزة. 
نالفي والعظيةى والكن 1 تعره عالقلو المطلو» 
فيؤمنون بأنه تعالى فعال لا يريد وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر 
1 0 أفعاله تشع شيئا فشيئا عا 2 اك فإن 0 ودام ونواهيه 
إلى السباء الدنيا والقول 0 والمتعلقة بخلقه كالخلق 0 ارام 0 
وبين أن مقاف الأمهال؛ امي ذانه الل وعلت ج احا عا مق الآقراك 


والأفعال”' . 
وذم من خلف هذا التقسيم من أهل الكلام فمَال: (أما تسيو" بعضص أهل 
الكلام الباطل أن صفات الأفعال لا تقوم بات الله بل الفعل ع عبن المفعول. 
فهذا قول باطل بالكتاب والسنة والأجماع من السلف 20111 000 


وقول أهل الكلام هذا مخالف لما ذهب إليه أهل السنة والماعة من عدم التمريق 
بين الصفات الذاتية والصفات أله لفعلية المتعلقة .5 بدمشيئة الله 00 


سس م سس 


.؟”١‎ .7٠ / التنبيهات اللطيفة‎ )1١( 

(0) الحق الواضح المبين / ”7ه. والفتاوي السعدية / .١١‏ 

(#) كذا قال ولم يورد تفسيم| فالأولى أن يقال أما قول ال 
(4) الحق الواضح المبين / ”7ه وتوضيح الكافية الشافية / .“٠‏ 


١ 


والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته, وكلها قائمة بالله, والله موصوف مها وهو 
القول الذي دل عليه النقل والعقل)". 

وقسم رحمه الله صفات الأفعال إلى قسمين: قسم متعلق بذات الله والآخر 
متعلق بخلقه فقال: 

(جميع صفات الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش ونزوله إلى سماء الدنيا 
عل ما وردت به النصوص والمجىء والإتيان والقول ونحو ذلك والمتعلقة بخلقه كالإاحياء 

والإماتة والخلق وأنواع التدبيرات كلها تصدر عن القد, رة والإرادة)" . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الصفات. قد تكون ذاتيه باعتبار وفعليه باعتبار 
آخر. 

كصفة الكلام مثال : 

فإنها بإعتبار أصلها صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزل متكلياً. وباعتبار آحاد 
الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئة الله يتكلم با شاء متى شاء". 

وفيا يل سناد كر حملة من الصفات الذاتية. وحملة أخرئ من الصفات الفعلية 
وأذكر كلام ابن سعدى عنها: 

ين 5 0 ا ان 

أولاً : دكر حملة من الصفات الذاتية وكلام الشيخ عنها : 

1 مدعين الصفالث الذاتية الحياة قال ابن سعدى في إثبات هذه الصفة: (الحي الذي 
له ع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة وغيرها من . الصفات 
الذاتية). (والحى يتضمن جميع الصفات الذاتية). 

ب - ومنها السمع قال رحمه الله : (فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات, 


.؟85/١ والتفسير‎ .١ / الحق الواضح المبين / ه. وانظر توضيح الكافية الشافية‎ )١( 
.١4 / الحق الواضح المبين‎ )9( 

() انظر الحق الواضح المبين / 73# . 

(5) التفسير 1/١‏ توضيح الكافية الشافية / 2.7١‏ وغيرهما. 

(ه) الخلاصة / 31 . وانظر توضيح الكافية الشافية / 45. 


١,١: 


حَّ 


فكل مافي العالم العلوي والسفلٍ من الآضواك “عه سرها وعلنها وكأتها 
لديه صوت واحد لا تختلط عليه الأصوات ولا تخفى عليه جميع اللغات 
والقريب والبعيد والسر والعلانية عنده سواء)"". 

ومنها البصر قال رحمه الله (البصير الذي يبصر كل شىء وإن دق وصغر فيبصر 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلاء على الصخرة الصماء. ويبصر ما تحت 
الأرضين السبع كما يبصر مافوق السموات السبع)". 

وقال: (فيرى دبيب النملة الس داء على الصخرة الصماء في الليلة الظلاء وجميع 
أعضائها الباطنة والظاهرة وسر 'ن القوت في أعضائها الدقيقة. ويرى سريان 
الماء في أغصان الأشجار وعروقمٍ! وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها 
ودقتهاء ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك)". 
ومنها العلم قال رحمه الله : (فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة أزلا 
وأبدا ويعلم جليل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها ويعلم تعالى ظواهر الأشياء 
وبواطنها غيبها وشهادتمها ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون. ويعلم تعالى 
الواجبات والمستحيلات والجائزات. ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كا 
يعلم مافوق السموات العلى ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور 
وخفايا ماوقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء 'المملكة فهو الذي أحاط علمه 
بجميع الأشياء في كل الأوقات ولا يعرض لعلمه خفاء ولا نسيان)'"'. 


35 ومنهأ القدرة قال 5 ر حمه إللّه 06 (فالله كامل القدرة بقدرته أوجد الموجودات 


وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمها وبقدرته يحي ويميت ويبعث العباد 
للجزاء ويجازى المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته إذا أراد شيئا قال له «كن 
فيكون» وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد)” 


و - ومنها الإرادة قال رحمه الله في بيان أعتقاد أهل السنة والجماعة في الإرادة : 


(ويعتقدون أن له الارادة النافذة في جميع الموجودات؛, وبها خصص ما شاء من 


.575/© الحق الواضح المبين / 14ء وانظر التفسير‎ )١( 

1) التفسير 8/؟؟5. 

(0) الحق الواضح المبين / .57١‏ 

(5) المواهب الربانية / 58. والتفسير .١48/©‏ وتوضيح الكافية الشافية / 5١‏ . 
(©) التفسير ه/4؟5.) 568؟5. 
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ثانيا : 


)غ0( 
فم 
فيه 
)4 
)5( 
00 
ف 
)0 
له 


المخلوقات بالصفات التباينة والنعوت المتنوعة)" . 

- ومنها اليدان قال رحمه الله : (فله يدان حقيقة. كما ان ذاته لا تشيهها الذوات. 
فصفاته لا تشبهها الصفغات)". 

- ومنها الوجه قال رحمه الله عند تفسيره لقدله تعالى: #ولله المشرق والمغرب فأينم) 
تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم4 ' قال: (فيه إثبات الوجه لله تعالى على 
الوجه اللائق به تعالى. وإن لله وجها لا تشبهه الوجوه)". 

- ومنها القدم قال رحمه الله : عند قوله . مالى: #وتقول هل من مزيد#*... 
(وقد وعدها الله ملأها ى) قال تعالى: #الأملأن جهنم من الجنة والناس 
أحمعين 4" حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهه عن التشبيه 
فينزوى بعضها على بعض وتقول قط قط قد أكتفيت وأمتلاات)". 

5 ومنها الساق قال زر حمه الله : (إذا كان يوم القيامة واتكشف فيه من القلاقل 
والزلازل والأهوال مالا يدخل تحت الوهم. وأتى البارى لفصل القضاء 0 
عياده ومحازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة الى لا يشبهها شى ع ورأى الخلائق 
من حلال الله وعظمته مالا يمكن التعبير يي 0 
ذكر حملة من الصفات الفعلية «الاختيارية) وكلام الشيخ عنها: 

- من صفات الأفعال القيومية قال رحمه الله - في إثبات هذه الصفة : (القيوم 
تدخل فيه جميع صفات الأفعال؛ لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن 
جميع محلوقاته. وقام بجميع الموجودات., فأوجدها وأنقاها. بزامده بجميع 
ما تحتاج إليه ف وجودها وبقائها)*" وهذا من الصفات التي تكون دذاتية باعتبار 
وفعلية باعتبار فهو قائم بنفسه ومقيم لغيره. 

توضيح الكانيف العاف ا 

الخلاصة / /ا١٠١.‏ 

سورة البقرة آية .١1١8‏ 

.١١9/1١ التفسير‎ 

سورة فى / آية .#"٠‏ 

سورة هود آبة احلدلدة 

التفسير هه ١‏ 1 

التفسير 487/10 . 

التفسير .”١/١‏ والخلاصة / " '. 


شرن 


لك 


ومنها الرحمة قال رحمه الله : (الرحمن ن الرحيم اسان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة 


الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء. وعمت كل محلوق)"". 


8 ومنها الرزة ق قال رحمه الله دوائزة درس شا امه دابة في الأرض إلا عل 


الله رزقها. ورزقه لعباده توعان 1 رزف عام م شمل لبر . والفاجر والأولين 
والآخرين وهو رزق الأبدان. 

ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيان. والرزق الحلال الذي 
ما تقضتيه حكمته و رحمته) . 

ومنها الإتيان والنزول والاستواء قال اين سعدى عند قوله تعالى : #هل ينظر ون 
إلا أن 01 ل أو يأتى ربك ل ا 0 
ا 8 00 

قال زوق هذه الآية ليل لذهنت أهل الإعنة: واتفاغة ني إثبات. الأفعال 
الاختيارية لله تعالى كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه 
له 0 المخلوفين)'. 

وقال قوله تعالى : #هل ينظر ون إلا أن يأتيهم شان كال لل ال 1 
(هذه الأية وما أشبهها دليل لمذهت أهل السنة والجاعة المثيت, عسي 
الااختيارية كال ستو تواء والنزول والمجىء ونحو ذلك من الصفات 386 

تعالى عن نفسه وأخير بها عنه رسوله يتفنة. فيثبتونها على وجه يليق 00 الله 
وعظمته من غير تشسيه ولا تحر يف ولا تعطيل )” 

ومنها الرضى والغضب والسخط قال رحمه الله عند قوله تعالى: #فإن ترصوا 
عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين#". 


الخلاصة / 4. ولمواهب الربانية / 514. 

التفسير ©ه/57. 557 والحق الواضح المبين / 48. 
سورة الأنعام / اية .١88‏ 

التفسير 6097/5 

سورة البقرة / آية 5٠١‏ 

التفسير ١/585؟.‏ وانظر سؤال وجواب / . 

سورة التوبة / آية 15. 
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قال: (وفيها إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على 
الفاسقين)7 . 

- ومنها الصبر قال رحمه الله (الال المطلق التام من جميع الوجوه ثابت لله 
تعالى نقلا وعقلا في جميع الأساء والصفات والنعوت ومن أنواع الكمال 
الصير. . .)5 

- منها الحياء قال رحمه الله -: (هذا مأخوذ من قوله يني «إن الله يستحجى من 
عبده إذا مد يداه إليه أن يردها صفراء'" وهذا من رحمته وكرمه وكاله وحلمه 
أن العبد يجاهر بالمعاصي مع مع فقره الشديد إليه حتى إنه لا يمكنه أن يعصى 
إلا أن قر لماه وحور موي قر از عن الخلق كلهم من كرمه 
يستحيى من هتكه وفضيحته وإحلال العقوية به)). 

- ومنها المعية قال رحمه الله -: (أخبار الله أنه مع عباده يرد في القران على أحد 
بوعين : 1 
أحدههما: المعية العامة كقوله #مايكون من نحوى ثلاثة إلا هو 00 
ولا حمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من دلك ولا أكثر إلا هو معهم 01# أى 
معهم بعلمه وإحاطته. 
الثاني: المعية الخاصة وهي أكثر وروداً في القرآن وعلامتها أن يقرنها الله 
بالاتصاف بالأوصاف التي يحبها والأعمال التي يرتضيها مثل قوله #وأعلموا أن 
الله مع المتقين 4" وقوله : #لا تحزن إن الله معنا" وقوله 8لا تخافا إنئي معىا 
أسمع وأرى 1 وهذه المعية تقتضى العناية من الله والنصر والتأبييد والتسديد 
بحسب قيام العبد بذلك الوصف الذي رتبت عليه المعية). 

التفسير 5867/7 . 

الفتاوي السعدية / 5. وانظر الحق الواضح المبين / ."1١‏ 

أخرجه أحمد ."١1/5‏ وابن ماجه .157١/5‏ والترمذي 055/0 وقال حديث 

حسن غريب. والحاكم 7/5 وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

الحق الواضح المبين 179 ."٠١‏ 

سورة المجادلة / اية /ا. 

سورة البقرة / أية .١914‏ 

سورة التوبة / آية 4٠‏ 

سورة طه / اية 145. 

الخلاصة / ١74‏ والتفسير 8ه//1١5.‏ والمواهب الربانية / .١5.1١4‏ 


لمك 


هذا وبعد ذكر هذه الجملة من صفات الله الثبوتية الذاتية منها والفعلية. يجد 
القارىء أن ابن سعدى رحمه الله قد سار في إثبات الصفات في جميع مؤلفاته ومن أهمها 
رسوله من صفات الكمال من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل وهذا هو المنيج 
الحق بخلاف غبره من المناهج الباطلة كمذهب الحهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم . 

وكا أنه رحمه الله سار على هذا المنيج في التأصيل والتقريرء فإنه كذلك سار عليه 
ف الرفض والردء وأعنى بذلك أنه رحمه الله دافع عن هذا الهج على طريقة السلف 
من رفض كل ما يخالف هذه العقيدة في الأساء والصفات . 

فتناول بالرد من ينكر الصفات أو ينكر بعضها أو يتأولهاء أو يشبهها بصفات 
المخلوقين أو غير ذلك من أنواع 5 أسماء الله وصفاته وقد تقدم معنا في القواعد 
التى قررها رحمه الله قاعدة: «القول في الصفات كالقول في الذات». وقاعدة «القول 
ف بعض الصفات كالقول في بعض». وقاعدة «الإستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال 
عنه بدعة والإيهاك نه وأاجب»)» وتقدم معنا شرحه ها وكيف يرد عن عل المعطلة والمؤولة 
وغبرهم. وهي قواعد هامة تبين تهافت أقوالهم وتناقض أرائهم التي ليس عليها برهان 
من كتاب ولا سنة ولا عقل بل هي محالفة لما تقرر في الكتاب والسنة من إثبات الصفات 
ومخالفة للعقل السليم الذي لم ينحرف. 

وكا قرر ‏ رحمه الله هذه القواعد العامة التي يرد بها على هؤلاء المؤولة فقد 
ناقشهم في ما ينكرونه من الصفات. وبين أنه ليس معهم حجة ولا برهان . ودكر الأدلة 
الدالة على بطلان مذاهبهم . 

فناقشهم قٍ صفة الإستواء والكلام والعلوى والنزول والإتيان وغيرها من صفات 
الله الثابتة بالكتاب والسنة . 

ولكى نتعرف على منهجه في الرد على هؤلاء أرى من المناسب أن أذكر مناقشاته 
أولاً : صفة الكلام أدلتها. وردود ابن سعدى على من أنكرها : 

إن هذه المسألة قد طال الكلام فيها وتنازع الثانى ليها نتزاعا برام :وكرت أقرال 
المتكلمين فيها. تحتو إنه يقال إنما سمي علم الكلام لكثرة التكلم 5 هذه الصفة . 

وسيكركز حديثنا 5 هذه المسألة قٍِ ثلاث نقاط : 


خرن 


أولة” “#«ذكر أقوال الناسن ف هذه المسالة, 
ثانيا : بيان نصرة الشيخ لمذهب السلف وأدلته على ذلك. 
الثا : ردوده على المخالفين. 
أولاً: ذكر أقوال الناس في هذه المسألة : 

إن من المناسب أن أذكر أقوال الناس في هذه المسألة. قبل بيان المذهب الحق. 
وقبل الرد على مخالفيه؛ وذلك ليكون عند القارىء تصور طا. 

وتتلخص أقوال الناس في هذه الصفة في تسعة أقوال: 
أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني., إما من العقل الفعال عند 
بعضهم. أو من غيره وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها: أنه محلوق خلقه الله منفصلا عنهء وهذا قول المعتزلة. 

وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله. وهو الأمر والنبي والخير والاستخبار 
وإن عبر عنه بالعربية كان قراناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. وهذا قول ابن 
كلاب ومن وافقه كالأشعرى" وغيره. 

ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. وهذا قول طائفة من أهل 
الكلام ومن أهل الحديث. 

وخامسها: أنه حروف وأصوات, لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلاً وهذا 
قول الكرامية وغيرهم . 

وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهذا يقوله 
صاحب المعتبر. ويميل إليه الرازي في «المطالب العالية). 

وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائاً بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول أبي 
منصور الماتريدي . 
)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن أبا اين الأشعري قد رجع عن عقيدة الكلابية وألف رسائل على 
عقيدة السلف وإن كان فيها بعض الشوائب العالقة إثر تركه لعقيدة المعتزلة. ومن ثم تركه لعقيدة 
الكلابية . 


ومن هذه المؤلفات التي سار فيها الأشعري على سيج السلف كتتابه الإبانة وكتابه رسالة إلى أهل 
الثغرة. وكتابه مقاللات الإسلاميين. 

ولزيد من الإيضاح راجع رسالة أبي القاسم عبدالملك بن عيسى بن درباس في الذب عن أبي 
الحسن الأشعري بتحقيق الدكتور على ناصر فقيهي. ورسالة الشيخ حماد الأنصاري في أبي 
الحسن الأشعري. طبع مؤسسة النور 485١ه.‏ 


بل 


وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات. وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصوات وهذا قول أبي المعالىي ومن تبعه. 

تاجياه اكنال بي لسعلا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به 
بصوت يسمع وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد. وأنه لا نهاية له؛ لأنه لا نهاية 
للمتكلم به وهذا المأثور* عن: أثبنة الحديث: والسيةة©. 
انياً:. بيان نصرة الشيخ لمذهب السلف وأدلته على ذلك: 

لاريب أن المذهب الحق من هذه المذاهب. هو مذهب أهل السنة والحاعة 
الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة""؛ لذا فإن ابن سعدى 
فد أبد هذا :اذهك ونصرة:ويين. أنه الملاهب الحئ وأظال. في ذكر أدلته: 

قال رحمه الله -: (القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود والله 
ولا له منتهن 001 

وبين رحمه الله _ أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة فقال: (ومن قول أهل 
السنة والجماعة قوهم في الكلام وأن الله لم يزل ولا يزال له الكهال المطلق فكلامه القران 
هو المقروء بالألسنة المحفوظ ف الصدور لديو بالآذانء وكلامه من حملة صفاته 
الفعلية فهو متصف به وهو متعلق بمشيئة وقدرته. وليس مخلوقاً ؛ ؛ لأن الكلام صمة 
| ا 0 
أدلة ابن سعدى على هذا المذهب: 

تقدم معنا أنه رحمه الله أكثر من ذكر الأدلة على صحة هذا الماهب؛ لذا 
سأكتفى بذكر جملة منها: 
١‏ قال رحمه الل عند تفسيره لقوله تعالى: #وناديئه من جانب الطور الأيمن وقر يناه 


147* / ومختصر الصواعق لمحمد بن الموصلى‎ .١50١ .1١١89 / انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١١ 
وما بعدذها.‎ 

(9) الفتاوي لابن تيمية .١"377/117‏ 

سؤال وجواب / 28 وانظر الفتاوي / 2.١7‏ والخطب النيرية / هلا والحق الواضح 
المبين / 37 . 

(4) توضيح الكافية الشافية / 57 . 


لك 
قة 
)00 
ال 


نجيا 4" (وفي هذا إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء ى]| هو 
مذهب أهل السنة واللحاعة خلافاً لق أنكر ذلك من الحهمية والمعتزلة ومن نحا 
نحوهم)”. 

ومن الأدلة قوله تعالى: #سلام قولاً من رب رحيم 4" قال رحمه الله -: (ففي 
هذا كلام الرب تعالى لأهل الحنة وسلامه عليهم وأكده بقوله قولا)". 

ومنها قوله تعالى : إوكلم الله موسى تكليما#” قال رحمه الله : أي مشافهة منه إليه 
بلا واسطة حتى أشتهر هذا عند العالمين فيقال «موسى كليم الرحمن))”. 
ومنه قوله تعالى: #وإن أحد من المشركين أستجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله" قال رحمه الله : (وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والحماعة القائلين 
بأن القران كلام الله غير مخلوق؛ لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة 
الصفة إلى موصوفها)”". 

ومنها قوله تعالى: #قل لو كان البحر مداداً لكمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي ولو جثنا بمثله مددا4”" وقوله : إولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله4". 

قال رحمه الله : (هذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان ؛ لأن هذه الأشياء مخلوقه 
وصفاته غير لوقه ولا لها حد ولا منتهى . فأي سعه وعظمه تصورتها القلوب فالله 
فوق ذلك ؛ وهكذا سائر صفات الله تعالى كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته)7"©. 
ومنها قوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»”" قال رحمه الله : 


سورة مريم / آية 7ه. 


التفسير ه/ل/ا١١.‏ 

سورة يس / آية 98. 
التفسير 76814/5. 

سورة النساء / أية .١54‏ 
التفسير 8/5١5؟.‏ 

سورة التوبة / اية 5. 
التفسير 3١/7‏ ١57؟.‏ 
سورة الكهفف / .١١9‏ 


)٠١(‏ سورة لقان / آية يفت 
ر11) التفسر ه/85. وانظر التفسير 2158/5 .١59‏ 
)١9(‏ سورة الحجر / أآية 9. 


١6 


-4 


9ت 


(اشتملت على فوائد عديدة الأولى والثانية أن القران كلام الله غير مخلوق وأن الله 
تعالى عل عل خلقه وهذا مأخوذ من قوله (نزلنا الذكر) فإنه نزل به جيريل من 
الله العزيز العليم فكونه نازلا مر عند الله يدل على علو الله لي 
على أنه كلام الله فإن الكلام صفة للمتكلم ونعت من نعوته)3" , 

ومنها قوله تعالى : #الله خالق كل شىء*" قال رحمه الله : (هذه العبارة وما أشبهها 
ما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء غير الله وأسمائه وصفاته مخلوقه . . 
وليس كلام الله من الاشياء المخلوقة ؛ لأن الكلام صفة المتكلم والله تعالى بأسمائه 
وصفاته أول ليس قبله شىء. 

فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أن كلام الله محلوق من أعظم الجهل. 
فإنه تعالى لم يزل بأسرائه وصفاته. ول يحدث صفه من صفاته. وم يكن معطلا 
عنها بوقت من الأوقات)". 

ومنها قول يل في المحديث القدسي: (فيقول الله تعالى : يا ادم فيقول لبيك 
وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار)2 . 
قال رحمه الله : (ففي هذا الحديث إثبات القول من الله والنداء لآدم وأنه نداء حقيقة 
بصوت,. وهذا من فضل الله لا يشكل على المؤمنين فإن النداء والقول من أنواع 
الكلام , وكلام الله صفة من صفاته. والصفة تتبع الموصوف)" . 

ومنها قوله طلةِ : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان). 
قال رحمه الله : (وهذا أيضا إنبات لتكليمه لجميع العباد بلا واسطة)" . 


واكتفى بهذا القدر من الأدلة وهي في الحقيقة كثيرة جد ولا تحصر إلا بكلفه. 
ثالثا : ردوده على المخالفين : 


)غ0( 
ف 
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5( 
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المواهب الربانية / 7. 


مَنَؤزَة الومر /ز١آية‏ 57 

التفسير 189/5. 

أخرجه البخاري مله ١6‏ . 

التنبيهات اللطيفة / 9؟. 

أخرجه البخاري 186/8ب ومسلم 5/٠/اء‏ والترمذي 511/14. وأحمد في المسند .565/5٠‏ 
التنبيهات اللطيفة .7"٠١‏ 


١5 


والسنة؛ كما تقدم. وذكر هذه الجملة من الأدلة على صحة هذا المذهب يعد رداً على غيره 
من المذاهب؛ وذلك لأنه إذا تعين أن هذا المذهب هو الحق فإن ما سواه يعد باطلا 
لا يلتفت إليه. 

ومع ذلك فقد تناول السعدى ‏ رحمه الله - الرد على هؤلاء ونقض شبههم وبين 
ضعفها وأنها ليس فيها حجة, وأنها تخالفة لمراد الله ورسوله. من وجوب إثبات هذه 
الصفة العظيمة لله عز وجل على الوجه اللائق به. كغيرها من صفاته عرز وجل . 

فناقش الفلاسفة والحهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والكرامية وغيرها من 
الطوائف التي ضلت في هذه الصفة وبين أنهم كلهم عدلوا عن الصراط المستقيم 'وألحدوا 
في هذه الصفة إذ لم يثبتوها لله عز وجل . 

وقد تقدم معنا أقوال هذه الطوائف 5 هذه الصفة. والآن سنتناول ردوده عليهم . 
كل طائفة على حدله باختصار. 
ذكر قول الفللاسفة ف صفة الكلام والرد عليه : 

قال الشيخ ابن سعدى ‏ رحمه الله مبينا قول الفلاسفة ومن أين أخذوه: (فل) 
كان من أصوهم القول بقدم العالم وأن العقل الفعال هو المحدث لكل ما تحته وأن هذا 
العقل دائم الفيض عل ما تحته على المحال الممجعدة بعحسبا قابليتها. فيفيض الوجودات 
وأوصافها وأفعاها وأقوها واثارهاء فيفسرون كلام الله على هذا الأصل الباطل فيقولون 
3 كان محمد قد اجتمعت فيه القوى الكاملة من الزكاء والذكاء والقوة العملية.» فاض 
عليه من هذا العقل ما يناسب حاله وهو الكلام الراقي فتلقاه وأتى به للعباد ألفاظا 
وخطابه ومواعظ خالية من البراهين لم تصرح بالحق بل رمزت إليه وأشارت إليه من بعيد)7". 

ومقصود قولهم أن القران ليس كلام الله وإنما هو معاني تخيلها الرسول #لْهْ ونظمها 
قِ عبارات من عنذدذهةه. وهذا قول باطل لا مريه ف بطلانه. وهو ناتج أولا وقبل كل شيء 
عن عدم إيانهم بالله عز وجل . 

لذا يقول ابن سعدى-رحمه-الله في بيان بطلان هذا المذهب: (ومن تصور أقوالهم 
جزم بأنهم لا يؤمنون بالله ولا يثبتون وجوده ولا يثبتون الرسالة ولا المعاد الأخروى. وعلم 
أن ما قالوة مع مخالفته لجميع ماجاءت به الرسل فإنه مالف لما دلت عليه العقود 
الصحيحة., وأن ما ادعوه من العقليات هوفي الحقيقة جهليات وخياللات. وبسط الكلام 
)١(‏ توضيح الكافية الشافية / #لا. #14. 


6» 


التمويبات والتلبيس والنفاق ويصادف مع هذا قلة بصيرة والله المستعان)". 

ولا شك أن قول هؤلاء الفلاسفة ساقط. ومخالف لما جاءت به الرسل ومخالف 
ع السليمة 3 أوصح ذلك ابن سعدى رحمه الله إلا أنه مع ذلك فإنه يوجد من 
أبناء المسلمين من أغتر سهذا القول وأخذ به وصار يدعو إليه. 

ومن هؤلاء الذي أغتروا مهذا المعتقد الفاسد القصيمىي صاحب الأغلال الذي 
تقدمت ردود ابن سعدى عليه في مسألة :نكار وجود البارى عز وجل . فهو في هذه المسألة 
أيضاً أخذ بقول الفلاسفة واعتمده كى] نه أخذ بجميع ما يدعون إليه 

وف رد ابن سعدى على كتاب اله سيمى «هذى هى الأغلال» تناول هذه المسألة 
وبين ضلاله فيها وبين أن قصده من ورا ذلك هو افساد الدين والدعاية إلى نبذه ومحاربته 
بكل طريقه)”. 


ومن أقوال القصيمي الناطلة 5 هذه المسألة والتي تناوها ابن سعدى بالرد قوله 2 
بيان 0 الرسول ع لنصوص الوحى من أي طريق؟ أنه (كان يعبد الطسعة 5 ة وأحذت 
قله وقالبه ولبه وكان يناجى الليل والنهار والضياء والظلمة والنسيم ونحوها ما يشاهد. 
إليها وقت السياق حيث كان يقول في الرفيق الأعلى)'". 

فهو يرى أن النبى يني جاء بالقران من عند نفسه. وهذا القول كفر ليس وراءه 
كفرء لأنه أنكر بذلك الوحي والرسالة . 

لذا يقول ا بن سعدى: (فهو مهدا التحليا ل أنكر الو حى والرسالة ورمى الندئ 0 
بأنه طبيعي لا يعرف الله ولا يعرف الوحي لم ررك عليه جريل من عند اللهء, ولا كان 
يناحجى الله ولا يعبده. ولا كان عند السياق إلا مشتاقا إلى الطبيعة فقطء لأنه لا يعرف 
الله ولا يريده. ولا حيه:؟) ولا يطليه. وظهر مهذا غرص القصيمي الو حيد.ى وهو الدعاية 
إلى نبذ الدين ومحاربته)”' 


."4 / توضيح الكافية الشافية‎ )١( 

9) انظر تنزيه الدين / 219 .53١‏ 

(*) هذى الأغلال للقصيمى / 5ه. لا6١.‏ 

(4) هذه المسألة قد استو ابن تيمية الرد فيها على أسلاف القصيمي من الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم 
في أكثركتبه. ولا سيم| كتابه «النبوات» انظر ص748 وما بعدها من كتاب النبوات فقد ذكر أقوال 
المتكلمين ورد عليها. 

زه)'تنزيه الدين /7 1541 يتمرفا سير 


زهدا من ل ا هذا الكلام لا يقوله عاقل مؤمن 

لد أن 0 الفلاسفة المتقدم ذكره والذي أيده هذا القصيمي ٠‏ لا يلتفت إليه 
لمخالفته م مما احاءت نه الرسل ولخالفته للعقول السلئمة.. 
قول الجهمية والمعتزلة ورد ابن سعدى عليه: 

تقدم أن قول الجهمية والمعتزلة قُِ صفة لكلام. هو وأنهم يرود 5 الكلام ١‏ عسل 
صفة لله عز وجل 5 وإن| هو محلوق من محلوقاته دلق كي خلن الور اشد ولا رين اي 
عن ذات الله 0 بذاته 0 لوه قال ابن 0 رحمه الله د ياب بطلان 
بطلانه فإد الكلام صفة ة للمتكلم. دالت قل أضافه 9 نقسة إضافة ا إلى ار 
فزعموا أن إضافته َه ليه إضافة تشر يف كإضافة ناقة الله وعبد الله . 

هم الناس نأ هو معروف ومتشرر عند كل أن 0 دلالة الكتاب والسنة إليه. 

فقَاله وأ إن 0 نوعان : 

أحلهما : ما يضيفه الله إلى نفسه من الأعيان كبيت الله وناقة الله ونحوهما. فهذه 
الإضافة لبعض مخلوقاته تفيد تشريفه وتكريمه با امتاز به ذلك المضاف من الأوصاف 
الفاضلة . 

والثاني : إضافة معان وأوصاف تشوم بغيرها كعلم الله وقدرته وإرادته وكلامه فهذه 
الإضافة من باب إضافة الأوصاف إلى موصوفها تقتضى قيامها به واتصافه مها. 

ومن حالف هذا المرق فهو منكر ر للمحسوسات)"'. 

ويستدل احهمية والمعتزلة لقوهم هذا بقوله تعالى #8 الله خالق كل شيء وهو الواحد 
القها ر#”7 . 

فهم يجعلون لذلك مقدمة وهي أن القران شيء وكل شيء محلوق إذا فالقران 
محلوق . وهذا كلام باطل. أن ن الآية لم تدل على ذلك. وإنما دلت على أن كل شيء غير 
أسماء الله وصفاته محلوق ؛ للا يقول ابن سعدى ر حمه الله : (وليس كلام الله مرخ الأشيناء 
المخلوقة ؛ لأن الكلام صفة المتكلم والله تعالى بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شي 6 


)00 توصيح الكافية الشافية / ©78» وانظر القاعدة السابعة من قواعد الأساء والصنات المتقدمة. 
(؟) سررة الرعد / اية ١١‏ 
(") التفسير 4894/5. 


3 بين أنه لا دلالة في هذه الآية لما ذهب إليه المعتزلة فقال: (فأخد أهل الاعتزال 
0 هذه الآية ونحوها أن كلام الله تلوق من أعظم الجهل. فإنه تعالى لم يزل بأسمائه 
وصفاته وم يحدث صمة من صفاته . وم يكن لد عنها بوقت من الأوقات)'' 
قل الكلابية والأشعرية ورد ابن سعدى عليه : 

وهم القائلون (بأن القرآن نوعان ألفاظ ومعان, فالألفاظ محلوقة وهي هذه الألفاظ 
ا موجودة والمعان قديمة قائمة في النمس وه وى اد ع ادر تعدد. إل عم 


م 


عنهة بالعربية كان قرانا وإن عار عنه بالعير أنية كان تور أ ا بالسم ريانية كان إنجيلا)1”. 


ولا فين أن هذا القول معلوم البطلان. ولا دلالة عليه من كتكات أو فلكة 
ولا مستند من لغة ١‏ 
قال انين سعدى رحمه الله ف معرص رده عل هدا القول: (وهدذا القول تصوزه 


كاف بمعرفة بطلانه وليس هم دليل ولا شبهة على هذا القول الذي لم يقله أحد 


غبرهم)'" 
أما عن استشها دهم عل هذا القو ل بقول الشاعر: 
إن الكاذم لق القؤاد ورت لعل «اللبان عن الفؤاد وليل 
فأجاب عنه بقوله :“هلدا اليت لبيت معروف معناه. وإن الكلام رم القلب ويعير 


عنه اللسان. وأما الكلام الدي ف اللسان فقط فهذا يشيه كلام النائم واشادي ونحوهما . 

وهب أنه دل على القول الذي ٠‏ قالوه فكيف يتركود لأجله أدلة الكتاب والسنة 
والدذى يعقله العقلاء بعقوهم أن الكلام صفة للتكن ٠‏ وأنه الكلام المسموع منهى وأن 
مالو النفسن ١لا‏ يسم كلاما بوجه من الوجوه)'” 

ثم إنه من المعلوم أن هذا البيت للأخطل النصراني فكيف يجوز أن يترك الكتاب 
والسنة لأقوال النصارى مع العلم بكثرة أخطائهم في 00 والفروع . 

لذا يقول ابن سعدى: (وأيضاً فإن غلطهم في الأصول والفروع معروف)”' 
ومقصوده أنه كيف يؤخذ بقوهم وهذه حاهم. 

وقول الكلابية والأشعرية قريب من قول المعتزلة؛ لأن مؤداه ومعناه أن القران 


.4489/5 التفسير‎ )١( 
. 5 / (؟) توضيح الكافية الشافية‎ 


اغترف منهم أنه لق بينه وبين قول المعتزلة الاق الف 

والمقصود أن هذا القول ظاهر النطللان من أوجه متعددة قال رحمه الله : (وقد رد 
بي الإإسلام ابن تيمية هذا القول وبين بطلانه في رسالته ال- لتسعينية فين من تسعين 
وجها اكل واحد منها يدل على بطلانه أدلة نقلية وأدلة عشلية)''' 
قول الاقترانية ورد ابن سعدى عليهم : 

الاق رانية هم القائلون تن كلام الله حروف وأصوات 3 زلية جتمعه 4 0 

وأما عن ب ا ل سعدى وحمه الله الما كيل ع مقا 
معاون المعلوم بالمدمهة أن ل حروف الكلام ظبعاً لابد أن ل يسيبق نغضيها خف قالوا 

نط ترتييها بالنسبة إلى سمع الإنسان. 06007 مازالت متصاحيبة مقترنة)'"” 

وقال قُِ رده عليهم : (ولاا شك أن هذا القول ! إلى ل التخليط واهذيان 37 منه َس 
التحقيق والبرهان)"'. 

وفأب : (وهو مخالف لأصل الأئمة وموافق لبعض قول الكلابية)". وقد تقدم رده 
على الكلابية . 

وبعد ذكر هذه الجحملة م٠‏ ن ردود ابن سعدى رحمه الله على المخالفين لمذهب السلف 
د أنتقًا ل إلى الصفة الأخرى وهي صفة الاستواء لنرى كيفية مناقشة 
ابن سعدى للمخالفين في هذه الصفة. 


ثانيا : صفة الاستواء وأدلتها ودحض ابن سعدى شبه من أنكرها : 
الاستواء مر ن الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. واتفاق سلف الأمق. 
وهو من ا التي تدل على عظمة الله وعلوه على عباده وأنه القاه ر فوقهم. وأنه 
سبحانه بذاته وأسرائه وصفاته له العلو المطلق من جميع بع الول 6 
وكلامي عن هذه الصفة سيكون مقتصراً على ما بل : 
أولا ذكر معاني الاستواء الورادة في القرآن مع بيان السعدى ها. 
ثانيا : إثبات الشيخ للاستواء ء على طريقة ليلب وأدلته على ذلك . 
ثالثا : دحض شبه من أنكر هذه الصفة . 
)١(‏ توضيح الكافية الشافية / *7. 
(5) توضيح الكافية الشافية / 4؟. 


(9) توصيح الكافية الشافية / ©؟. 


الثا : دحضضى شبه من انكر هذه الصفة. 
أولا: ذكر معاني الاستواء الواردة في القران : 
ذكر ابن سعدى في مؤلفاته أن لفظة استوى ترد في القران الكريم على ثلاثة 
أحوال: : 
فتارة تكون متعدية بنفسهاء وتارة تكون متعدية ب«على» وتارة تكون متعدية 
ب«إلى؛. وذكر أيضا أن ها في كل موضع من هذه المواضع معنى خاصا: فإن كانت 
متعدية بنفسها فمعناها التمام والكمال. وإن كانت متعدية ب«على» فمعناها العلو 
والارتفاع وإن كانت متعدية ب«إلى» فمعناها القصد. ومن ذلك قوله رحمه الله . 
(استوى ترد في القران على ثلاثة معان: 
فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتام كما في قوله عن موسى : #إولما 
بلغ أشده واستوى)""2 وتارة تكون بمعنى «علا) و«ارتفع » وذلك إذا عديت ب«على» 
كقوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى #" وقوله : #لتستووا على ظهوره#". 
وتارة تكون بمعنى قصدا“ كا إذا عديت ب«إلى» كأ في قوله تعالى: #ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سموات 4 أي لما خلق تعالى الأرض قصد إل خلق السماوات 
فسواهن سبع سموات فخلقها. وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم)”". 
ثانيا: إثبات الشيخ للاستواء على طريقة السلف وأدلته على ذلك: 
قال رحمه الله في بيان عقيدة السلف الصالح في هذه الصفة العظيمة: (.. 
ويقرون ويعتقدون بجميع ما ثبت في الكتاب والسنة من أساء الله وصفاته وأفعاله, 


بتنورة القسهن 1 1 3 

(؟) سورة طه / اية © وعيرها. 

(*) سورة الزخرف / اية 1 . 

(5) تنبيه: الصواب أن استوى وإن عديت ب «إلى» فهي بمعنى علا وارتفع. كما بين ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وقد نقلا عن جمع من السلف هذا التفسير. ىا حكى 
ابن القيم إجماع السلف على ذلك. انظر الفتاوى 018/08 وما بعدها. ومحختصر الصواعق 
لمرسلة /978". 

(ه) سورة البقرة / اآية 739 . 

(5) التفسير .594/١‏ وانظره / 2.514 5١9‏ والخلاصة / 5١ا١.‏ 


حال 


ويقولون أنه على خلقه مستو على عرشه. . .):". 
وقال (نعرف ربنا بأنه على بكل معنى واعتبار علو الذات وعلو القدر وعلو القهرء 
وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه ى)| وصف لنا نفسه بذلك. والااستواء معلوم والكيف 
بجهول. فقد أخيرنا أنه استوى ولم يخيرنا عن الكيفية. وكذلك نقول في جميع صفات 
البارى أنه أخبرنا بها ولم يخيرنا عن كيفيتها فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى 
وقال رحمه الله (وأما استواؤه على العرش العظيم فيستفاد من النقل الكتاب 
والسنة)9 , 
أدلته على أثبات هذه الصفة : 
لقد ورد في القران والسنة أدلة كثيرة تبين أن الله سبحانه مستو على عرشه بائن من 
خلقه. وهى كثيرة جدا. 
وقد أشار ابن سعدى رحمه الله في توضيحه للكافية الشافية إلى كثرة الأدلة في ذلك 
وتنوعها فقال: ٍ ش 
(ذكر المصنف - يعنى ابن القيم ‏ واحدا وعشرين نوعا من الأدلة على هذه المسألة 
العظيمة كل نوع منها تحته من الأفراد ما لا يعد ولا يحصى)". 
ثم د رحهره الله يعدد هذه الأنواع من الأدلة ومن أجل عدم الإطالة سأختصر 
حملة من هذه الأدلة فيا يل: 
١‏ أخير الله سبحانه بأنه مستو على عرشه في سبعة مواضع من القرآن وكلها جاءت 
بلفظ على العرش »؛ وعلى تدل على العلو والارتفاع . 
7 تكرر في الكتاب وصف الله العل الأعل. وهذا يدل على علوه من جميع الوجوه . 
؟ - ورد في القران التصريح بالفوقية مثل قوله تعالى: «إيخافون رمهم من فوقهم 4, 
والفوقية وصف ثأبت لله. دال على علوه. 
4 - إخبار الله أن القرآن نزل منه. ومن المعلوم أن النزول لا يكون إلا من علو. 


.٠١ / توضيح الكافية الشافية‎ )١( 
. / (؟) سؤال وجواب‎ 

(*) الحق الواضح المبين / .١‏ 
(5) توضيح الكافية الشافية / ©4. 


(6) سورة النحل / الآية ٠ه.‏ 


١6 


ه ‏ ورد في القران أن بعض المخلوقات والأعمال تصعد إليه وهذا تصريح بعلوه. 
5 - إخبار اله أنه في الساء كقوله : #أأمنتم من في السماء ١#‏ ومعناه عند جميع المفسرين 
أنه في العلو. 
-٠‏ إجماع الكتب السماوية والرسل عليهم الصلاة والسلام على التصريح بعلو الله على 
خلقه وفوقيته . 
4 إجماع أهل السنة والجاعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة المسلمين 
| لمعتمر ين» على ذلك" . 
هذه حملة من الأدلة التي ذكرها الشيخ ابن سعدى ‏ رحمه الله على علو الله تعالى 
على جميع خلقه. ثم أحال ‏ رحمه الله من أراد الاستزادة من هذه الأدلة إلى كتاب ابن 
القيم «اجتماع الحيوش الإسلامية) . 
وكان الشيخ ابن سعدى في تفسيره للقران إذا مر على الآيات الدالة على استواء 
الله على عرشه ينبه عليهاء ويشير إلى دلالته على علو الله على جميع خلقه. 
ومن ذلك قوله رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: #ثم استوى على العرش 8# : 
«استواء يليق بجلاله فوق جميع خحلقه)” . 
الثا: دحضه لشبه المتكرين : 


سأورد هنا بعض الشبه التي يطرحها من ينكر هذه الصفة من الجهمية وغبرهم . 
ثم أذكر أجوبة الشيخ عن هذه الشيه . 
الشبهة الأولى : «قوهم إن للاستواء عدة معان» 

فإذا قال الجهمى لأتباعه: إن قال لكم المجسم #الرحمن على العسرش 
استوى 4. فقولوا له هذه لفظة فإن «العرش» له عدة محامل فأى المعاني تريد. و«على» 
أيضا تأتي في العربية لعدة معان . 

وقد أجاب ابن سعدى على هذه الشبهه فقال: 


.١١ سورة الملك / الآية‎ )١( 

؟) انظر توضيح الكافية الشافية / ه14 وما بعدها. 

(”*) انظر هذه الأدلة في ص44 مما بعدها من كتاب «اجتاع الحيوش الإسلامية) لابن القيم. 
(84) سورة الحديد / الآية 4. 

(ه) التفسير /ا/ «78. وانظر في ذلك التفسير 8/8”*. 2489/0 5/لالا١. ١54/0‏ وغيرها. 
(59) سورة طه الآية ©. 
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(الاتشيع "اداه بعد" التلنس: والعنون امتحظ ذلك واه إقتكالا بعيت» 
الانحلال عنه. وأما المتبصر الذي نور الله قلبه فإنه يعرف أن هذا ليس محل إشكال 
ولا لبس بل هوا من أوضح الأشياء وأنيتها : 

فإن الألف واللام في العرش للعهد الذي يفهمه كل مسلم أنه عرش الرب العظيم 
لا غيره من عروش الكرم ونحوهاء ولو فيل له يحتمل واحدا غير هذا لبادر لإنكاره . 

هذا مع اتفاق حميع الرسل وشهادتهم أنه استوى على العرش العظيم فكل مؤمن 
يفهم المعنى من قوله #الرحمن على العرش استوى#". 

وكذلك لفظ الاستواء المعدى بعلى فإنه واضح جدا دال على العلو والظهور فإن 
الاستواء حيث عدي بعلى فإنه يدل على العلو والظهور, وأما إذا عدى بإلى نحو (استوى 
إل السبعاء)1”) فإنه يدل على القصد” 3 وإذا فيل استوى كذا وكذا دل على معية الأول 
للثاني 8 وول 0 أشده 0 فهذه الما المتساينة بميحسب تعديته 9 دذكرنا. 
خصوصا وقد 0 اتيانه مهذا السياق فٍ جميع موارده ومصادره ول ات هذا المي بلفظ 
فيه إجمال. فلو كان المراد ما قصده الجهمي لأتى به ولو في موضع واحد ليستبين 
المراد)" . 
الشبهه الثانية : :+ «قوهم إن إثبات الاستواء يقتضى يقتضي التجسيم» . 

فالأشاعرة وغيرهم من الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض الآخرء 
يقولون إن إثبات الاستواء وغيره من الصفات الاختيارية يقتضى التجسيم . 

وأجاب ابن سعدى عن هذه الشبهه. بأن تمي الصفات وردتثت فٍ الكتاب والسنة 
فكيف جاز لكم تأويل بعضها وترك البعض. فإن قالوا بأن ما يقتضى التجسيم تأولناه؛ 
لآن الجسم من خصائص المحدثات المخلوقه فهذا الذي تأولناه ما نعقل منه إلا التجسيم 


)١(‏ سورة طه / الأية ه وغيرها. 

(؟) سورة البقرة / الآية 9؟. 

(9) تقدم معنا ص ١5‏ أن هذا القول مخالف لأقوال السلف, وان استوى وان عديت ب (إلى» 
دمعناها على وارتفع ٠‏ فلبراجع 

(1) سورة القصص / الأية .١4‏ 

(0) توضيح الكافية الشافية / لاه 8/ه. 
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يقال لهم بأن تفريقكم بين الأمرين تفريق بين متائلين, إذ أنكم إذا تأولتم صفة 
وقعتم في مثل ما فررتم منهء فأثيتوا جميع الصفات فالباب واحد. وإلا فبينوا فرقا بين 
ما نفيتم وبين ما أثبتم» ومن المعلوم أنهم لا بهتدون إلى فرق بين الصفات بإثبات بعضها 
ونفي بعضها فالواجب إذا هو أتباع السلف الصالح وذلك بإشات ما أثيته الله لنفسه 
ونا أنقه اله وممولة وق عطاق الك لق 
الشبهه الثالثة : «قوهم استوى بمعنى استولى» 

وهذا قول الجهمية وغيرهم فهم يقولون إن المراد يقوله تعالى ثم استوى على 
العرش * أى استولى على العرش . 

واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. 

وأجاب ابن سعدى عن هذه الشبهه بأن الله أخبر أنه مستو على العرش في سبعة 
مواضع من القرآن وكلها جاءت بلفظ (على العرش) وعلى تدل على العلو والارتفاع , 
وهذا نص لا يقبل الاحتال ولا الاشتباه في معناه. ولو كان استوى بمعنى استولى ىا 
يقول الجحهمية وأتباعهم لأتت اللام في موضع واحد أو أكثر لأجل أن يحمل الباقي عليها 
فل) لم ترد في موضع واحد بذلك كانت نصا صريحا في العلو والفوقية؛ لآن العرب جرت 
عادتهم في كلامهم الفصيح أن يضمروا بعض القيود في بعض كلامهم ويذكروه في كلام 
لفظ اخر فيحمل مطلق الكلام على مقيده. وأما هذا الموضع فالحمل متعذر. 

وهم بعملهم هذا مشابهين لليهود. لأن اليهود لما قيل لهم #ادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة» . 

دخلوا على آساتهم وقالوا حبة في حنطة تمك وجرأة على الله فاليهود زادوا النون في 


.5١ / انظر توضيح الكافية الشافية‎ )١( 
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قوهم حنطة بدل حطة والجهمية زادوا اللام في قوهم استولى بدل استوى". 

وهذا قول باطل قل بين الأئمة بطلانه من وجوة كثيرة”" , 

هذا اخر ما رأيت إيراده في هذا المبحث المتعلق بتوحيد الأساء والصفات. ويمكن 
أن نصل إلى خلاصة لما تقدم. وهي : أن الواجب على كل مسلم أن يكون منهجه في 
وأن ينفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص من غير تكييف 
ولا تمثيل ومن غير نحريف ولا تعطيل . 

هذا وليعلم أن الإنسان لو أتى هذا التوحيد وسابقه توحيد الربوبية على الوجه 
المطلوب. ولم يأت مع ذلك بتوحيد الألوهية» فإن توحيده هذا لا ينفعه؛ لأنه لازم على 
من أقر بربوبية الله وأقر بأسمائه وصفاته أن يوحده بجميع أنواع العباده» فى أن الله 
واحد ف ذاته وأسمائه وصفاته. فالواجب أن يوحد ويفرد بجميع أنواع العباده. وهذا هو 


6 انظر توضيح الكافية / +©. وكهة. 
* قال العلامة ابن القيم رحمة الله في نونيته : 


أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة طوان 
وكذلك الحجحهمى قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان 
قال استوى 00 وذا من جهلة لغة وعقلا ماهما سيان 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رس العرش زائدتان 
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#خانابتك 


وصفكاالوعيتة 


تقدم معنا في المبحثين الماضيين الإشارة إلى أهمية هذا المبحثء. وتقدم أيضا أن 
اللجاد 00 الربوبية 0 اه لا يكفي ولا ينجي بل لابد من ا مع 
إد من عل تحقيقه 5 الله الخلق. وأنزل 0 00 روات كا سيأق بيان 
ذلك . 

وهذا ما جعل علماء الإسلام من السلف الصالح الذين هم ورثة الأنبياء. مهتمول 
مبذا النوع اهتاما ا فبيئوه ه وحذروا من الوقوع قِ ضذده وأكثروا فق ذلك التأليف 
الف 

وقل اعتنى الشيخ ابن سعدى قُْ مؤلفاته عهذا النوع من التوحيد عناية بالغة وأولاه 
اهتهاماً كينا فلقد لمست من خلال قراءاتي لكتبه اهتامه البالغ به. فهو في أكثر مؤلفاته 
يتحدث عن هذا التوحيد. ويحذر من الوقوع في مخالفته, ويبدى ويعيد في ذلك بعبارات 
وق اليا قلف 

ولا ريب أن هذا النوع من التوحيد جدير بالعناية والاهتمام. بل هو أهم الأمور 
التى يجب العناية والاهتمام مها . 

ولهذا فقد أشار رحمه الله في مواطن متعددة من مؤلفاته إلى أهميته. وأنه الغاية من 
خلق الأنس والحن» وأن الإيهان به يوصل إلى كل خير وصلاح . 

قال: (وهذا الأصل أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها 
لصلاح الإنسانية, وهو الذي خحلق الله الحن لاون لأجله وخلق المخلوقات . . وشرع 
الشرائع 98 وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. م الآيات 
القرانية إما ا ا سا0 أو :بان 
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ويقال له توحيد الألوهية. فإن الألوهية وصفه تعالى الذي ينبغى أن يؤمن به كل 
ببى ادم. ويوقنوا أنه الوصف الملازم له سبحانه. الدال عليها الأسم العظيم وهو الله 
وهو مستلزم جميع صفات الكمال. 

ويقال له: توحيد العبادة باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية بكل معانيها للعبد 
بصفته الملازمة له من مقتضيات العبودية للربوبية بإخلاص العبادة لله تعالى. وتحقيقها 
في العبد أن يكون عارفا بربه حلصا له جميع عباداته محققا ذلك برك الشرك صغيرة 
وكبيرة. وباتباع النبي فت ظاهرا انا والمراءة من كل بذدعة وضلاله. والحب قِ الله 
والبغض في الله)''"' ثم قال: 

(وهذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها قد قرره شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب في رسائل لا نحصى وبالأخص قٍ كتاب التوحيد. وذكر من تقريره وتفاصيله 
وتحقيقه ونقهى كل ما يضاده مالم يوجد قف كتاب عيره)" . 

وقال في موضع آخر: (وهذان الأمران ومما معرفة الله وعبادته هما اللذان خلق الله 
الخلق لأجلها. وهى الغاية المقصودة ملة تعالى لعباده. وهما الموصلان إلى كل خين وفاداح 
وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية. وهما أشرف عطايا الكريم لعباده وهما أشرف اللذات 
على الإطلاق وهما اللذان إن فاتا فات كل خبر وحضر كل شر)"". 

وبين رحمه الله أن الأعمال جميعها متوقفه في قبولها على توفره فقال: (ولا يكون 
العمل صالحاً إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيهان المخرج عن الكفر والشرك 
المي مر ار فل حالم 211 

وبيب 55 أن هذا النوع هو خلاصة دعوة الرسل. وأنهم إن قاتلوا أقوامهم من 

فقال: (وهذا النوع زبدة رسالة الله لرسله. فكل نبي يبعته الله ملعو قومه, 
يقول: #اعبدوا الله مالكم من إله غيره 2# #ولقد بعثنا في كل أمة ولا أن اعبدوا 


.١9" 2١9” / القواعد الحسان‎ )1١( 

.١9 / القواعد الحسان‎ )7١ 

(*) التفسير ١141/1ه.»‏ وانظر .١817/1/‏ 

(5) التفسير 7/١5981؟.‏ 

(ه) سورة الأعراف / 9ه هلين *الا. هم وغيرها. 
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الله واجتئبوا الطاغوت *8'' وهو الذى خلو خلق الله الخلق لأجله. وشرع الجهاد لأقامته. 
وجعل الثواب الدنيوى والأخجروي لمن قام به وحققه والعماب لمن تركه. 
وبه يحصل الفرق بين أهل السعادة العاكمين به وأهل الشقاوة التاركين له)”“. 
وقال رحمه الله : (فجميع 0 السأوية وجميع || لرسل دعوا إلى هذا التوحيد. 
ونهوا عن صذه من اتوك والتنديد. وخصوصا محمد #ننة. وهذا القران الكريم فإنه أمر 
به وفرضه وقرره أعظم تقرير. وبينه أعظم بيان. وأخر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة 
إلا هذا التوحيد. وإن جميع الأدلة العقّلية واأ'قلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين عل 


اع 


الأمر مبذا التوحي. ووجوبه. 

6 سو حق الله الواجب على العبيد. وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول 
كلها. اسن" الأعال)” 

وقال رحمه الله (وبالحملة : فكل خير عاجل واجل. فإنه من ثمرات التوحيد وكل 
شر عاجل واجل فإنه من ثمرات الشرك)" . 

وكا أنه رحمه الله بين هذا التوحيد هذا البيان ونبه عليه هذا التنبيه. فقد حث على 
تعلمه ومعرفته والعمل نه والحذر من مخالفته . 

(فعل العبد أن يتك جهده قَّ معرفته وحقيقه والتحقق نه ويعرف حده 

وتفسسيرة ١‏ ويعرف حكمه ومرتبته ‏ ويعرف اثازة ومقتضياته وشواهده وأدلته وما يقويه 
وينميه وما ينقضه. وشروطه ومكملاته. ويعرف نوافضه ومفسداته لأنه الأصل الأصيل 
الذي لا تصح الأصول إلا به فكيف بالفروع)". 
تعر يف ابن سعدى لهذا التوحيد: 

عرف ابن سعدى توحيد الألوهية بتعريف جامع . دك فيه حل هذا التوحيد 
وتفسيره وأركانه فقال : 

(فأما حده وتفسيره وأركانه فهو أن يعلم ويعترف على وجه العلم واليقين أن الله 
هو المألوه وحلءه المعبود على الحقيقة. وأن صفغات الألوهية ومعانيها لرئبيات موجودة بأحد 


.”5 سورة النحل / الآية‎ )١( 
.55 / الحق الواضح المبين‎ )0( 
.١18 / القول السديد‎ )" 
.١8 / القواعد الحسان‎ )4( 
(ه8) الحق الواضح الممين / لاه.‎ 


من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى. فإذا عرف ذلك واعترف به حقاً أفرده بالعباده 
كلها الظاهرة والباطنة فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجهاد والأمر بالمعروف والغبي عن المنكر. وبر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بحقوق 
الله وحقوق خلقه. ويقوم بأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره. ويقوم بحقائق الاحسان ودفح الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة تخلصاً 
ذلك كله لله لاستصوده غرضا هن الأغرا ص عرو رقنا را رطلت الاين متابعاً في ذلك 
رسول علد فعقيدلته مادل عليه الكتاب والسنة . وأعماله وأفعاله ما شرعه الله ورسوله . 
وأخلاقه وادابه الاقتداء بنبيه يك في هديه وسمته وكل أحواله؛ ولهذا فإن كال هذا 
التوحيد وقوامه بثلاثة أشياء : 
- (توحيد الإخلاص لله وحده) فلا يكون للعبد مراد غير مراد واحد وهو العمل لله 
وحده. 

- (وتوحيد الصدق) وهو توحيد إرادة العبد في إرادته وقوة إنابته لربه وكال عبوديته. 
- (وتوحيد الطريق) وهو المتابعة. 

... فمن اجتمعت له هذه الثلاثة نال كل كال وسعادة وفلاح ولا ينقص من 
كيال العبد إلا بنقص واحد من هذه الأشياء)2 . 
أدلة هذا النوع من التوحيد: 

تقدم معنا أن هذا التوحيد هو المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل؛ فلذا 
كانت الأدلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة, لأنه كلها كان الأمر مهما كلما كثر إيضاحه 
وبيانه والحث على العمل به. 

ولقد تضافرت الأدلة في الكتاب والسنة على وجوب إفراد الله بالعبادة بجميع 
أنواعهاء وتنوعت فتارة تأتي النصوص لبيان أن هذا الأمر هو المقصود من خلق الإنس 
والجن وتارة تأتي لبيان أنه المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب. وتارة تأتي للأمر به 
والحث عليه والتحذير من مخالفته» وتارة تأتي لبيان ثواب من عمل به وعقاب من تركه. 
وعلى هذا فإن النصوص الواردة في الكتاب والسنة جميعها لا تخلو من ذكر هذا النوع أو 
الإشارة إليه . 

وسأورد الآن حملة من الآيات القرانية الدالة على ذلك . ثم أذكر كلام ابن سعدى 
عنها إجمالا : 


2١9:٠ 15/ الحق الواضح المبين / 88, وانظر الفتاوى السعدية /4.8. والقول السديد‎ )١( 
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قال تعالى: #وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون#". 

وقال: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا4ه". 

وقال: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيأه#4". 

وقال: #ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إهاً آخر فتلقى 
في جهنم ملوما مدحورا#"'. 

وقال ٠#إوما‏ أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون * . 

وقال: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 8#". 

وقال #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. . . . #” 

قال ابن سعدى رحمه الله بعد ذكر حملة من هذه الأدلة : 

(هذه الآيات الكريمة فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والدخول تحت رق 
عبوديته التي هي غاية شرف العبد والانقياد لأوامره واجتناب نواهية محبة له وذلة وإخلاصًا 
لله وإنابة له في جميع الحالات وني جميع العبادات الظاهره والباطنة وفيها النبي عن الشرك 
به شيئا. 

إلى أن قال: بل الواجب المتعين إنخلااص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع 
الوجوه والتدبير الكامل الشامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد):"' 

وقال في موضع آخر: (يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. وهو الدخول 
ع رق بردت والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا بشي له في جميع العبادات 
الظاهرة والباطنة وينبي عن الشرك به شيئا. . )0 

وقال في كتابه «القول السديد في مقاصد التوحيد» بعد ذكره للأدلة التي ساقها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب للدلالة على هذا التوحيد قال: (ذكر المصنف في هذه الترجمة 


)١(‏ سورة الذاريات / الآية 5ه. 
9؟) سورة النساء / الآية 5". 
(”5) سورة الإسراء / الآية 5 . 
(4) سورة الإسراء 7 الآية // نه 
(0) سورة الأنبياء / الآية 78 . 
)59١‏ سورة النحل / الآية 5”. 
() سورة الأنعام / الآية / .١6١‏ 
(م) الخلاصة / 4". ه". 

(9) التفسير 51/57. 
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من النصوص مايدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والاخلاص له. وأن ذلك حقه 
الواجب المفروض عليهم)”". 
أدلة استحقاق الله للعبادة : 


هناك أمور كشرة عيذ تدل على أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون من سواى 


فبما أنه المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير فيجب أن يفرد بجميع أنواع 
العبادة وهذه تسمي دلالات التوحيد. وقد اهتم ابن سعدي هذه الدلالات وبإيضاحها 
والتنبيه عليها. وذلك عند تفسيره للآيات التى اشتملت على هذه الدلالات فعند ذكره 
للاآبة وما امدملت عليه ع «دلالاك وبا تصة من افون عل وحوني إقرادة للد 
اماد يوقي بل دك تتفي الأطكلة كن ذلك 


آات 


(دقة صنع الله . 

فمن أدلة استحقاق الله للعباده. دقة صنعه لمخلوقاته : 

قال ابن سعدى: (كل) تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع 
الممتدعات. وازداد تأمله للصنعه وما أودع فيها من لطائف الير والحكمة علم بذلك 
أنها خلقت للحق وبالحق وأنهبا صحائف ايات وكتب دلالات على ما أخير به الله 
عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر وأنها مسخرات ليس للا 
تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. 

فتعرف أن العالم العلوي والسفلىي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون وأنه الغني 
بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله إلا الله ولا رب سواه)'". 

«تعدد النعم) . 

وهذه من أدلة استحقاق الله للعبادة. قال ابن سعدى رحمه الله : (إذا علم أن 
عا والعاد من تكمة قم الشعد وان جد ند المخلوقين لا ينفع أحداء علم أن الله 
هو المستحق لجميع أنواع العبادة. وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم 
والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات. وأن من أظلم الظلم وأقبح القبح أن يعدل 
عن عبادته إلى عبادة العبيد. وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب. أو يعبد 
المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوى الذي قهر كل 
شيء ودان له كل شيءع)©". 


.١7 / القول السديد‎ )١( 
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تفرد الله بالأساء الحسنى والصفات العلى». 

فيستدل بتفرد الله وحده بالأسماء الحسنى والصفات العلى على وجوب إفراده بالعبادة:- 
قال ابن سعدى رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى واكم إله واحد لا إله إلا 
هو:": (يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه (إله واحد) أي متوحد متفرد في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفو له ولا مشل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. 
فإذا كان كذلك فهو المستحق ؛ لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به 
أحد من خلقه)". 

وقال: (ومن الأدلة على ذلك معرفة تفرد الرب بالكال المطلق وأن له كل صفة 
كال, وأن المخلوقات كلها كل وصف حميد فيها فإنه من الله تعالى . ليس بها وليس 
منها وهذا من أعظم البراهين على أنه هو المخصوص بالتأله والعبودية)'” . 

ونعمة إنزال المطر». 

وهذه النعمة العظيمة من حملة الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة. 

قال عند تفسيره لقوله تعالى : إوالله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
إن في ذلك لآية لقوم يسمعون»”' قال: (يذكر الله تعالى في هذه الآية نعمة من 
أعظم النعم ليعقلوا عن الله مواعظه وتذكيره فيستدلوا بذلك على أنه وحذه المعبود 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده)” . 

«تفرد الله بالربوبية». 

وهذه من أعظم أدلة وجوب إفراد الله بالعباده:- 

قال رحمه الله : (إذا كان الله تعالى هو الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك بالنعم 
الظاهرة والباطنه لم يشاركه في ذلك مشارك فعليك أن لا تتأله لغيره ولا تتعبد لغيره. 
وعليك أن تخصه بالتوحيد والسؤال واللجأ والفزع في أمورك كلها. وهذا من أعظم 
الأدلة على توحيد الألوهية» وهو الاستدلال بربوبية الله الذي لا يستحق الألوهية 
ولا شيئاً من العبودية غيره)" 


سورة البقرة / الآية *1517. 


التفسير .١488/١‏ 
الحق الواضح المبين / 98. 
سورة النحل / الآية 56. 
التفسير 57/8١5؟.‏ 


الحق الواضح المبين / 88 . 
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ا 2 (كونه النافع الضار المعطى المانع» . 
فمن انضمت هذه الصفات فهو المعبود بحى ولا معبود بحى سواه وهذا دليل عظيم 
على وجوب إفراد الله بالعباده . 
قال رحمه الله عند قوله تعالى: #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن 
يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 0# , 
قال: (هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة. فإنه النافع الضار 
المعطى المانع الذي إذا مس بضر كفقر ومرض ونحوها فلا كاشف له إلا هو؛ لأن الخلق 
لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بها كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضروا أحداً 
١‏ يقدروا على شيء من صرره اذا ١‏ يرده)!" ., 
هذا وإن هناك عدة أمور إذا تأملها الإنسان وتبصر فيها هدته إلى أن الله هو المعبود 
بحقى ولا معبود بحقى سواه . أحملها الشيخ ابن سعدى في تسعة أمور ذكرها عند تفسيره 
لقوله تعالى #فاعلم أنه لا إله إلا الله4”. 
أن يعمل بمقتضاه . 
لا يسقط عن أحد كائنا من كان. بل كل مضطر إلى ذلك. 
والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 
أحدها: بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته الدالة على كاله وعظمته وجلاله فإنها 
توجب بذل الحهد في التأله والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وحمال. 
الثاني : العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية . 
الشالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية فإن ذلك 
الرابع : ما ثرآه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم 
العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق 
للعبادة كلها. 
)١(‏ سورة يونس / الآية .٠١1/‏ 


(5) التفسير 7683177/8. 


(*) سورة محمد / الآية .١9‏ 
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الخامس : معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع التهع عا تخلت هه وأعها 
ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعاً ولا ضرا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو 
دقع شرء فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إشية ما سواه . 

السادس : اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 

“الجاع اخراص الى الدين .هيم أكمل الخليقة أخلاقاً وعقولاً ورأياً وصواباً 

وعلم| وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك. 

الغامن : ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة 
تنادي عليه بلسان حاها بها أودعها من لطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه)'" . 

وذكر هذه الأغور. اكانية فى خلاصة التفسير وزاد عليها تاسعاً وهو: (ما أودعه الله 
0 شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة والخير الكثير وجلب 
المنافع كلها ودفع المضارء ومن الإحسان ا متنوع وذلك يدل كين دلالة أنه الله الذي 
لا يستحق العبادة سواه وأن شريعته التى أنزلت رسالة شاهدة بذلك)”". 

ثم قال رحمه الله في تفسيره بعد ذكره هذه الأمور التي يحصل بها العلم بوجوب إفراد 
الله بالعبادة: (فهذه الطرق التى أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها 
في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها لابد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك فكيف 
إذا اجتمعت وتواطات واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب فهناك يرسخ الإيهاد 
والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالحبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخياللات 
ولا يزداد على تكرار الباطل والشبه الا نموا وكالا هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم 
والأمر الكبير وهو تدبر هذا القران العظيم والتأمل في أياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم 
بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجملة مالا يحصل في غيره)'". 
كلامه في فضل التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله:- 

إن الشهادة لله بالوحدانية وإفراده بجميع أنواع العبادة يترتب عليه حصول فوائد 
عظيمة وفضائل كثيرة لا تحصى لكثرتها. وقد عدد الشيخ ابن سعدى رحمه الله جملة من 
هذه الفوائد والفضائل التي لا تحصل إلا لمن وحد الله بالعبادة ولم يشرك به. 
1) التفسير 7/7 / 4لاء هلاء وانظر التوضيح والبيان لشجرة الإيهان / 7 وما بعدهاء والقواعد 

.١9 / الحسان‎ 

9) الخلاصة / .١5‏ 
(”") التفسير ١/هلا.‏ 
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فقال رحمه الله : 
(من فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهم). 
ومن فضائله أنه يكفر الذنوب. 
ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. 


وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية . 


وفيا نه يحصل لصاحبه الحدى الكامل. والأمن التام في الدنيا والأخرة. 

ومنها: إنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه. وأن أسعد الناس بشفاعة محمد قلغ 
طق قالالة المارل" اله خالها من قله 

ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة. في قبوها وفي 
كالها وفي ترتيي الثوات عليها غل. التوجيد.” فكل| قوري التوحيد والاخلاصض ننه 
كملت هذه الأمور وتمهت. 

ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات . 
فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه 
ويهوك عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصى لا يمخشى من سخطه وعقابه. 

زه أن الترتحد إذ كيل فى القلت تعيب ال لاتحي اباد وريه ى لله 1,4 
إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين ' 


-٠١‏ ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره و ن عليه الآلام. فبحسب تكميل العبد 


لوعي والإيهان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنه وتسليم ورضا 
بأقدار الله المؤلة. 


-١‏ ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم 


والعمل لأجلهم وهذا هو العز الحقيقى والشرف العالي. ويكون مع ذلك متأها 
متعبدا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا ايه ولا ينيب إلا إليه. وبذلك يتم فلاحه 


داك ومن فضائله الى لا يلحقه فيها شىء إن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق 


تحققاً كاملا بالإخلااص التام» فإنه يصير القليل من عمله كثيراً. وتضاعف أعاله 
وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجححت كلمة الإخلاص ف ميزان العبد تبحريثك 
لا تقابلها السموات والأرض. وعمارها من جميع خلق الله)". 

هذا قليل من كثير من فوائد التوحيد. وفضائل لا إله إلا الله . لا ينالها إلا من فهم 


)١(‏ القول السديد / ١5‏ وما بعدها. 
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كلامه فى معنى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله : 

وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه الكلمة. ولا ينال أحد ثواها والفضل الذي 
فيها إلا إذا فهم معناها وعمل بمقتضاها. منها حديث عباده بن الصامت قال قال رسول 
الله كي : 3 شه أن لا إله 0 الله وحده ل" يلا عبده 00 3 
كاسنا عل ان كان ف العمل) " 

ومنبا: حديث عتبان ان رسول الله ب قال (إن الله حرم على النار من قال لاإله 
إلا الله يبتغى بذلك وحه 0 
دخل الجنة)- 

وغيرها من الأحاديث ث التي 00 عل فى فضل هذه الكلمة. ولكن ئ) تقدم هذا 
الفضل مختص بمن فهم معناها وعمل بمقتضاها. 


9 ؟5 5 و 2 5 1 - 6 : 5 
وهذده الأحاديث المتقدمة متضمنه لمعنى له إله إلا الله ى. وهو ال يمرد الله وحده 
5 59 4 م 
لسحويم أنواع العسادة ولا ع معه صرةا؛) 
2 : 7 2 


وقد فسرت لا إله إلا الله بتفسيرات باطلة. وذلك لعدم فهم مراد الله منها. 

من هذه التفسرات : 

أن معنى لا إله إلا الله : أى لا موجود إلا الله وهذا يمهم منه الاتحاد. 

وميا ١‏ ماسح لاتحي عجو لانن رع اف . لأنه يلزم منه أن كل معبود 
عبد بحق أو باطل هو الله . 

مغن أن معناها أى لا خالق إلا الله. وهذا تدل عليه هذه الكلمة ولكن ليس هو 
المراد منها . 

وإنما معنى هذه الكلمة باتفاق السلف الصااح . 


وم أعرعة التتشارئي رفم 1 ومسلم 890/1 

(؟) أخرجه البخاري 1١١/١‏ ومسلم .51١/1١‏ 

(#) أخرجه الإمام أحمد في المسند 4411/5 والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 11/1١‏ واسناده 
0 ورجاله رجال الشيخين. 

(:) فتح المجيد / ١؟.‏ 
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أنه لا معبود بحق إلا الله. «لا إله» نافية لجميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق 
أن يعبد غير (إلا الله) مثبتة العبادة لله فهو الإله المستحق للعبادة". 

وقد أوضح الشيخ ابن سعدى هذا المعنى الأخير وبين أنه المراد مهذه الكلمة في 
مواطن متعددة في تفسيره . 

قال رحمه الله : (لا إله إلا الله: أى لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له)". 

وقال عند تفسيره لآية الكرمي : (فأخر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه 
لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو فألوهية غيره. وعبادة غيره باطله)”. 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: «هو الله الذي لا إله إلا هو. . . . 4" (فأخر أنه 
الله المألوه المعبود. الذي لا إله إلا هى وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره 
العاه 

وكل إله غيره فإنه باطل. لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأنه فقير عاجز ناقص 
لا يملتك لنفسه ولا لغيره شيئا)“. 

فمن شهد لله بالألوهية ونطق بهذه الكلمة لابد أن يفرده بالعبادة» وأن يحذر من 
الوقوع بالإشراك فيه. 

وأما من قال هذه الكلمة ولم يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه؛ وهذا يقول ابن 

إن الساهك لله بالوحدانة وعدم الشريك يقتضي كمال اعتقاده ذلك. وكمال 
الإخلاص لله. والقيام بحقوق العبودية كلهاء فإنها من التأله لله تعالى» فأقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة والصيام والحج ونحوها داخلة في ألوهية الله تعالى. كما تدخل أعمال القلوب 
فيها من الإنابة لله خوفا ورجاءً ومحبة وتعظيرأ ورغبة ورهباً). 

ولهذا فإن على من أراد أن يحقق معنى لا اله الا الله أن يفهم معنى العبودية ليفرد 
الله مها. 


1١9 / وتطهير الاعتقاد للصنعاني‎ 0١ معارج القبول للحكمي‎ )١( 
٠١ /* (؟) التفسير‎ 

"1/١ التفسير‎ )99( 
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(5) التفسير 46/10" 

(5) الفتاوى السعدية / 88. 


الل 


كلامه فى تعريف العبادة:- 

اهتم الشيخ ابن سعدى رحمه الله بتعر ييف العبادة إذ هي المقصود من خلق الحن 
والإإنس كا تقدم بيان ذلك . 

وتظهر أهمية معرفة معنى هذه الكلمة إذا عرفنا أن جميع من عبد عبر الله أو أكثرهم 
إنا عبدوهم لعدم فهمهم لمعنى العبادة. وأنها حق الله لا يجوز صرفها لغيره. 

كا بين ذلك رسول الله وق في حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه حيث قال عق 
ف هذا الحديث: (وحق الله على العبا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)'" . 

فإذا كانت العبودية هذه المكانة. فهي جديرة بأن توضح وتبين ويظهر معناها. 

وقد عرف شيخ الإسلام ابن 'يمية العبادة بأنها «اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» . 

فيدخل تحت هذا التعريف أمور كثيرة من الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج 
والصوم والصدقة والاحسان وبر الوالدين وإماطة الأذى عن الطريق وغيرها. وأمور من 
الأعمال الباطنة كالخشية والإنابة والخوف والرجاء وغيرها. 
للاسلام . 

فقد دلت النصوص عل أن كل أمر يحبه الله ويرضاه يجب أن يتعبد الله به ولا يجوز 
أن يتعبد به غيره. 

وهذا التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام للعادة "يعد تعرنقا اجامعا للعيادة » يولهذا 
فمد نعل الشيخ ابن سعدى رحمه الله هذا التعريف ف عذهة مواطن من مؤلفاته”' . 

قال عند تفسيره لقوله تعالى #إياك نعبد وإياك نستعين# . 

(أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو 
إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك 
ولا نستعين بغيرك. . . إلى أن قال: والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعيال 
والأقوال الظاهرة والباطنة). 


.١5"ه/“* ولترمذي ه/لا؟. وابن ماجه‎ . 0١ أخرجه البخارى 2151/8 ومسلم‎ )١١ 
.".09/5 وأحجد‎ 

(؟) انظر التفسير ١/ه”.‏ والخلاصة / ٠١‏ وغيرهما. 

(5) التفسير ١1مره”#,‏ والخلاصة / .٠١‏ 


يتنا 


وا خضوع الكامل لله هو حقيقة العبادةق فمتى خلت العبادة من هذين الأموين أو مو 
أحدههما فليست عبادة. فإن حقيقتها الذل والانكسار لله ولا يكون ذلك إلا مع محمته 
المحبة التامة التى تتبعها المحاب كلها)"'. 

وقال: (العبادة والعبودية لله: اسم جاه , لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد 
وأعهال القلوب وأعمال الجوارح . فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عباده؛ 
ولهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا إلى ره بذلك)5. 

وقول ابن سعدى إن تارك المعصية إذا ترئها لأجل الله صار متعبداً لله مها تشهد 

منها حديث اين عباس قال ع2 إك الله كع الحسنات والسيئات ج نان ذلك 
فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 
عنده عشر حسنات إلى سبععائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كأاملة وإكن هم مهأ فغملها كتمها الله سيئة واحدة)'”., 

ومنها حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار في الحبل فانطبقت عليهم صخرة وسدت 
فم الغار. فاخذ كل واحد منهم يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة فقال أحدهم: «اللهم 


إن كانية بن ايده عن الحونها كنيد ما يحب الرجل النساء وطلبت منها نفسها فأبت حتى 
ينين مأثة دينار. فتعست حتى جمعت مائه دينار. فجتثتها ها. فلا وقعت بين رجليها قالت 
يأعبدالله اتىّ الله ولا تفتتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عهاء فإن كنت تعنم أن فعلت 
ذلك انتفاع 0 0 قاف س ١١‏ لاح 8 50 احوزاى ره 
لك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرح هُم. . . م0 

وهذه نعمة عظيمة ومئة جسيمة من الله عل خلقه فترك ألمعصية لأجل الله عباده 
بيانه وتوضيحه أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين هما الإخلاص والمتابعة : 

هذا وإن العبادة أيا كان نوعها وأيا كانت صفتها لا تقبل من فاعلها إلا إذا توفر 
فيها شرطان. 


.5١٠ الحق الواضح اين / هه‎ )١( 

90) الخلاصة / ١١5؟.‏ 

(6) أخرجه البخاري 1810//30. ومسلم .118/١‏ 

(5) جزء من حديث أخرجه البخاري 594/17. ومسلم 709494/14. عن أنس بن مالك. 


4 


فإن عدما أو عدم أحدهما فلن تقبل من فاعلهاء. بل يكون من الخاسرين الذين 
قال الله عنهم ٍ 
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعالا الذين ضل سعيهم ّ الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أهم يحسنون صنعا#"". 
ولأهمية هذين الشر طين ولتحتم معرفتهها على كل مسلم. فقد اهتم مهما علماء 
الإسلام قديا| وبكلنا : 
وأول هذين الشرطين : أن تكون العبادة خالصة لوجه الله فلا يشرك مع الله العا 
قِ العسادة . 
وثانيها: أن تكون العبادة مطابقة لسنة الرسول كة . 
هذا ولقد تضافرت الأدلة في الكتاب والسنة على هذين الشرطين». فوردت نصوص 
فى القران الكريم وفي سنة الرسول ية تدل على وجوب إفراد الله وحده بالعبادة 
0 الشرك . ووردت نصوص كثيرة تدل على وجوب متابعة الرسول يآة والتمسك بستته 
والسير على نبجه. 
من أدلة الشرط الأول: 
قوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله ملخصين له الدين4*”. وقوله تعالى: #إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ١#‏ " وقوله تعالى: #قل إني أمرت 
أن أعيد لله مخلصا له الديني#:" إلى قوله : #قل الله أعبد مخلصا له دينى 1#" . 
وقوله : #فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 8#" . 
وقوله : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #" 
وقوله : #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار 4" . 


.١١ 7 سورة الكهف / الآية‎ )١( 
٠.ه سورة البينة / آية‎ )6( 

(م) سورة الزمر / آية *. 

(4) سورة الزمر / آية .1١١‏ 
(8).عنورة الزمر /.أية 18 

(5) سورة غافر / آية .١4‏ 

ول سؤزة السسياف ايه 14ب 
4 سبورة المائذة / اآية 77 


اول 


«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه''' واللفظ للبخاري . 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا قال الله تعالى : (أنا أغنى 

وغيرها من النصوص الدالة عل وجوبت إخلااصض العبادة لله وحذه. 
من أدلة الشرط الثان : 

قوله تعالى : #وما اتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا #4" وقوله #قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا 
الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 8". 
أليم 4*. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله 6ف : (من 
أاحدث ف أمرنا هذا ما ليس منة فهو رد)” . 
منها القلوب. ودذرفت منها العيون. فقلنا * يارسول أللّه كأنها موعظة و فأوصنا قال * 
أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بععبدى عضوا 


.١6١6/7 البخاري ١/؟. ومسلم‎ )١( 

(؟) مسلم 75589/14., وأخرجه ابن ماجه ,١4١8/17‏ 

(9) سورة الحشر / أية . 

(4) سورة آل عمران / آية 99 

(9) سورة النور / آية 518. 

(5) البخاري 151//9 ومسلم 1748 واخرجه ابن ماجه ١‏ //ا وابوداود 7٠١/4‏ وأحمد +/ :90 
(0) مسلم 1544/5 ورواه أحمد في المسند ١45/5‏ 


١ 


عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة)''. 

وغيرها من النصوص الدالة على هذا الأصل العظيم . 

والمقصود أن إخلاص العمل لله ومتابعة رسوله **# من أوجب الواجبات على كل 
عبد. ولا يستقيم دين عبد ولا تصلح حاله ولا يطيب ماله إلا اذا تمسك بها. 

لذا صار التنبيه عليه] مهأ في جميع الأحوال؛ وهذا فقد أهتم الشيخ ابن سعدى 
ببيان هذين الأصلين اهتاما كيرا. ونبه عليه وبين أنهها أصلان متفق عليه) بين سلف 
الأمة. وفيت نالعال اننا إلا بحري أن معن اتدهازة :أن ل لمجالا الته نان 
عيدا وداه 

قال رحمه الله : (مذهت أهل السنة والجاعة 55 يشهدون أن لا إله إلا الله وان 
محمدا عبده ورسوله. وأن الله متفرد بالخلق والملك والسلطان والتدبير. فليس له في ذلك 
فيلك ول عرو براه الإله الحق الذي لآ معو سسواف بوات كن ع تعية م دوه 0 
فلت جنوي اواك مسن وار نما العبادظها من يك الباطل واعظم الثم شرك ويقومون 
بعبودية رمهم بكل مايحبه الله ويرضاه من الأعال والأقوال الظاهرة والباطنة. 1 0 


لله ويتابعون فيها رسول اللهدء. ويتقربون مها إلى رمم عل وحه المحية التامة والذل 
الكامل. فإن عبادة الله مبنية على هدين الأصلين : الإإخللاصضص والمتائعة. الناشئين عن 


محبة الله وتعظيمه. فعبودية الله الظاهرة والباطنة تدور على هذاء ولا نجاة ولا فلاح 
إلا بذلك. ويرون اعظم التقربات إلى الله الحد في إحسان الأعمال وإكاها وإيقاعها على 
أكمل الوجوه مع استحضار مقام المراقبة لله وقفت تلبس العبد مها فيجتهدودل 6 إتقاك 
العمل وتنقيته من ا المتقصضات»: ويعلمون أن هذا مراد الله من عباده ئئ قال تعالى : 
#ليبلوكم أيكم أحسن عملا )5 . 

وقال رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: (أي ليمتحنكم إذ خلق لكم ما في السموات 
والأرض بأمره ونبيه. فينظر أيكم أحسن عملا. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله : دين الله أخلصة وأصوبه) . 


١١5/1 وأحمد في لمسند‎ 2.48/١ والدارمى‎ ١8/١ وابن ماجه‎ ٠٠١/4 أخرجه أبوداود‎ )١1( 
والمروزي في السنة 185/4 وابن اى غاضع :في السنة يتتحقيق اللاي 74/9 :ؤقال الآلباي:.‎ 
إسناده صحيح ورجاله ثقات.‎ 

)5 سورة هود / آبة لا وسورة الملك / آبة 0 

(9) توضيح الكافية الشافية / ١؟.‏ 


١الا‎ 


قيل: يا أبا على «ما أخلصه وأصوبه/؟ 

فقال: إن العمل إذا كان صواباء ولم يكن خالصا لم يقبل. حتى يكون خالصا 
ضواياً. 

والخالص : أن يكون لوجه الله والصواب : أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة)©. 

فشن الآيات الجامعة هذ هين الشرطين و 0 ل آخر سورة لكي 0 إنها 
صالحاً ولا يشرك بعيادة ربه أحداً4©. 

قال رحمه الله في تفسيرها: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمللا صالحا وهو 
الموافق 0 اح رصي ولا يشرك بعبادة ربه 56 أي لاا يرائى بعمله 

فهذا الذي جمع بين الاخلاض والمتابعة هو الذي ينال ما يرجوى ويطلب». وأما من 
عدا ذلك فإنه خاسر فٍ دنياه وأخراه وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه)”© . 
تقسيمه للعبودية من حيث عموم الخلق : 

إن الخلق كلهم عبيد الله 00 00 أنهم كلهم محلوقون مربوبون له. وأما 
باعتبار أداء الواجب الذي خلقوا من جله وهو تحقيق العبادة لله وحذده وعدم الاشراك 
اه المشركون . 

وعلى هذا فإن العبودية ببذا الاعتبار تكوت على قسمين» عبودية لربوبية الله 
وعبودية لألوهيتة . 

وقد تناول الشيخ السعدى هذا التقسيم بالبيان فقال رحمه الله : (العبودية لله 
نوعان : 

عبودية لربوبيته : فهذه يشترا ك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم ‏ 


فكلهم عبيد لله مرنوبون مدبرون #إن كل من في السموات والأرض إلا اتى الرحمن 
عبد| 7# . 


.7١١ / وانظر التفسير /478/1» والنظر الخلاصة‎ 4٠ 4/7 التفسير‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة الكهف / أآية‎ 

(9) التفسير ©/88. 

(4) سورة مريم / أية *98. 


يفنل 


وعبودية للألوهيته وعبادته ورحمته: وهي عبودية أنبيائه وأوليائه وهى المراده بقوله 
#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا»ه:"؛ ولهذا أضافها إلى انيه إشارة إلى 
أنهم إن| وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته)"" . 


ذكر بعض أنواع العبادة مع بيان ابن سعدى ها: 

تقدم معنا أن العبادة أنواع كثيرة . إذ كل عمل يحبه الله ويرضاه وفيه تذلل وخضوع 
ومحبه. فهو عبادة. ولا يجوز أن يصرف لغير الله فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه . 

وسأورد فيا يل بعض أنواع العبادة. وأذكر كلام أن سعدى عنها فإنه ر حمه الله 
ىا أهتم سيان العقيدة إحالا فقد أهتم ببيانها على وجه التفصيل . 

إد أن القارىء 5 كتأنه التعسير وخللاصته وغيرهما من كته يلمس هذا الاهتام 
ويجد أنه رحمه الله يقف عند كثير من الآيات التي فيها فيها ذكر نوع من أنواع العبادة ويتكلم 
عن هذا النوع المذكور ويبين ) أنه حقى من حقوق الله التي لا جوز صرفها لغيره ويذكر 
ما يتعلق مبذا النوع من التفصيللات وما يندرج نحته من أقسام وغير ذلك من الأمو, ر الي 
تتعلق به به على ما سيتبين من خلال كلامنا عن 0 

وسأبدأ أولا بذكر الدعاء . فالدعاء ئ) قال 2 هو العبادة)"' . 
من العبادة الدعاء 

إك الدعاء هو أعظم أنواع العبادة, وهو لبها وممها. وقد وردت ايات كثيرة ف 
كتاف لح عليه وعدم 0 والرعيت كيه سيد 0 اه 
0000 

وقال: #ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين #”* 


.517 سورة الفرقان / آية‎ )١( 

(؟) التفسير ه/ 59 والخلاصة / 9”. 

(9) أخرجه الامام احمد في المسند 510//85؟. وابن ماجه .١588/75‏ والترمذي .5١١/0‏ وقال 
حديث حسن صحيح . والبغوى في شرح السنة ١85/8‏ وأبونعيم في الحلية ١٠٠١/4‏ والحاكم 
في اللستدرك 49٠0/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) سورة غافر / أية .5٠‏ ْ 

(©) سورة الأعراف / آية ه5.88ه. 


تفل 


وقال سبحانه: #واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون#". 

وقد ورد في السنة أيضاً اححاديت كقيزة:ق اللرقين فيه م نودرك التعزان ند تر 
قال :قال ييلية: «الدعاء هو العبادة)' وتلى قوله تعالى: #وقال ربكم ادعونى أستجحب 
لكم 4". ْ 
ومنها ما روآه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا «سلوا الله من فضله فإن الله يحب 
أن يسأل). 

ومنها: حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: قال يفي : «إذا سألت فاسأل الله 
وإذا أستعنت فاستعن بالله). 

وغيرها من الأحاديث. 

والمقصود أن الدعاء من أفضل العبادات». ومن أعظم القربات التي يقوم به العبد 
لربه وخالقه ورازقه ومليكه؛ وهذا فقد ظهر اهتام ابن سعدى بهذه المسألة. حيث تناول 
بيانها وأشار إلى أهميتها في العديد من مؤلفاته. وفي مقدمتها التفسير. 

قال رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 84" . 

«وهذا من لطفمه بعباده ونعمته العظيمة حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم 
ودنياهم . وأمرهم بدعائه. دعاء العبادة ودعاء المسألة. ووعدهم أن تين هم 
وتوعد من استكبر عنها فقال: #إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين»* أي ذليلين حقيرين. يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على 
استكبارهم)". 


.185 سورة البقرة / آية‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص /ا5١.‏ 

(*) سورة غافر / أية .59١‏ 

(5) الترمذي ه/ه5ه. ورواه أبو داود 5/57 وابن ماجة ١786/8/15‏ والحاكم (40/1) والبغوي 

في شرح السنة 8ه/1814» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(0) أخرجه أحمد 0١‏ . والترمذي 577/4 وقال: حديث حسن صحيح , والآجرى في 
الشريعة / 148. والحاكم 541/7. وقد أفرد فيه ابن رجب رسالة أساها «نور الاقتباس» 
حسن فيها اسناد هذا الحديث من رواية حنش عن ابن عباس. 

(5) سورة غافر / الآية .5٠١‏ 

00 التفسير 0840/5. 


١و7‎ 


وقال عند قوله تعالى : #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا نحب المعتدين © : 
«فأمر بدعائه زف ع احاح 5 المسألة ودعويا 5 العبادة وخفية ا لا جهر أو علانية 
يخاف منه الرياء. بل خفية وإخلاصا لله تعالى)""' 

وقال في بيان أهمية الدعاء (. . . وكل القربات الظاهرة والباطنة تدخل في دعاء 
العبادة؛ لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والآثابة 
عليها)”. 

وقال ا ف بيان أهميته عند قوله تعالى: #فادعوا الله مخلصين له الدين#"'. 

(فوضع كلمة الدين موضع كلمة العبادة. وهو في القران كر عدا ذل عل أن 
الدعاء هو لسخ الدين وروح العبادة)" . 
كلامه عن أقسام الدعاء : 

بين الشيخ ‏ رحمه الله في مؤلفاته إن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء مسألة ودعاء 
عبادة. فكل أمر في القران أو السنة بالدعاء لا يخرج عن هذين القسمينء قال رحمه 
الله - فق تفسيره (الدعاء نوعال : دعاء عبادة ودعاء مسألة)5. 

وقال قٍ القاعدة الحادية والخمسين من ٠‏ كتابه القواعد الحسان: (كل ما ورد فٍ 
القران من الأمر بالدعاءع. والنبى عن دعاء غير أللّه والثناء على الداعين : يتناول دعاء 
المسألة ودعاء العبادة . 

وهذه قاعدة نافعة فإن أكثر الناس إن يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء 
المسألة فقطى ولا يظنون صر شي العادا ب 0 العامة وهذا خطأ جرهم إلى ما هو 
شر منلة) فإن الآيات صرحة ف شموله لدعاء المسألة والعبادة. ويدل على ذلك عموم قوله 


تعالى : #وقال ربكم ادعونى استحب لكم * أئ أستجب طلبكم واتقبل عملكم)”" . 


.08 / سورة الأعراف‎ 00١ 

.14١/7 التفسير‎ 6 

فيه الخلاصة / لاه. 

(4) سورة غافر / الآية ١4‏ 

(ه) القواعد الحسان / ه68١.‏ 
() التفسير .5554/1١‏ و#/40. 
)2 القواعد الحسان / .١65‏ 


تفن 


كلامه عن اداب الدعاء : 
إن الالتزامٌ باداب الدعاء أمر مطلوب من كل مسلم ؛ وذلك لأن التزامٌ أدابه سببٌ 


5 وقد أشار رحمه الله إلى حملة من اداب الدعاء الي ينبغي للمسلم أن يلتزمها. 

قال رحمه الله قْ تفسيره: (.. ٠‏ من اداب الدعاء : الإإخلاص فيه لله وحده 
وإخفاؤه وأسراره. وأن يكون القلب انف خلافياً لا غافالٌ ولا امنا ولا غير مبال 
بالإجابة)” . 


وقال : (من شروط الدعاء وادابه حضور قلب الداعى وا 1 ستحضاره معان ما يذعو 
به) 30‏ 1 

وهذا الشرط الأخير جعله يذكر قِ كتابه المواهب الربانية حملة من الأدعية الواردة 
5 الكتاب والسنة ويقوم بشرحها ليسهل استحضارها. وهي 8 ل حملة من الأدعية 
الجامعة النافعة فلتراجع لأهميتها. " 

وكذلك من اداب الدعاء أن لا يعتدى فيه ولا يتجاوز فيه الحد. وقد نبى عن 
الاعتداء قِ "بع الأمور. 

قال رحمه الله عند قوله تعالى: #إنه لا يحب المعتدين 9# . 

(ومن الأعتداء كون العبد يسأل الله مسائل. لا تصلح له. أو ينقطع في السؤال. 
أو يبالغ ف رفع 00 بالذعاءع. فكل هذا داحل 5 الاعتداء المنهى عنه )0 , 

فعل العدة أن يكثر من دعاء الله سبحانه. وأن يتأدب باداب الدعاء. وأن بحسن 
ومن أنواع العبادة المحبة : 

إن نصوص الكتاب والسنة الدالة على وجوت حمة الله سبحانه وتقديم محرته على 
ضائر اعسات كك بيدا . 


قال الله تعالى : #قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشبيرتاكم 


وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 


04 .1٠0/« التفسير‎ )١( 

(0) المواهب الربانية / 58 . 

(9) المواهب الربانية / 58 وما بعدهاء وانظر بهجة قلوب الأبرار / 549 . 
(؟:) سورة الأعراف / الآية 6٠‏ 

(6) التفسير #/40 . 


١الك‎ 


وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا هدي القوم الفاسقين 7# . 
وقال: #قل إن كنتم نحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 


4 1 
عمور ر حيم 01# . 3 
ه . ا : 5 0 أله 
وق الصحيحين من حديث الس بن مالك رضى الله عنه. قال: قال رسول الله يف : 


«ثلاث من كن فيه وجد بن حلاوة الإيهان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 


ني 


سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف 
في النار»” . 
وفيه| عنه رضى الله عنه أن را أل النبي ية «متى الساعة»؟ فقال «ما أعددت 


لما»؟ قال ما أعددت لما من 0 عا .لا صيام ولا صدقة. ولكني أحب الله ورسوله 
فقال رسول الله ييخ «وأنت مع من أحببت)11' 

وقد تناول ابن سعدي هذا النوع من العبادة وبين أهميته وشدة الحاجة إليه وبين 
معناه. وأنواعه وما يتعلق به. 

قال في بيان أهميته: (أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده وهي أصل 
التأله والتعبد. بل هي حقيقة العبادة. ولاايتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه. 
وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها كر ا لع لامها ري فكر فدات عات اعد 
ا هذه المحبة الي مها سعادة العبد وفلاحه)*'. 

وقال (العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله. فالحب التام والخضوع 
الكامل ل هو حقرقة" الغيادة فقن له الشادة مه تعلانه الأشريق اومن اعدنها 
فليست عبادة. فإن حقيقتها الذل والانكسار لله. ولا يكون ذلك إلا مع محبته المحبة 
التامة التى تتبعها المحاب كلها)". 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى : قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم . . . )'" الآية : (وهذه 
الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمها على محبه كل شيء)". 


54 سورة التوبة / الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران 7 الآية 81. 

(5) البخاري .5/١‏ ومسلم .55/١‏ 
(5) البخاري 2١١/109‏ ومسلم .5١*5/4‏ 
(0) القول السديد / ٠١‏ 

(5) الحق الواضح المبين /, 50.89. 

(1) سورة التوبة / الآية 584 . 

(8) التفسير */5114. 


١ا/ا/‎ 


كلامه في معنى محبة الله : 


0 : #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم دنوبكم 8" . 
(وهذه الآية هى الميزان الى يعرف 58 من أحب الله حفيقة 2 ومن ادعى ذلك 
دعوق مجردة. 
فعلامة محبة الله اتباع محمد يفن الذي جع متابعته وجميع ما يدعو إليه. طريقاً إلى 
محبته ورصوانه . 
واميتال امركما والجتدابة ايها 
وقال: (ومن لوازم محبة العبد لربه. أنه لابد أن يضفت يمتابعة الرسول قلة . 
ظاهرا وباطنا. ف أقواله وأعماله وجميع بع أحواله)". 
والمقصود أن تجرد الادعاء لا يكفي بل لابد من المتابعة للرسول يلة ويظهر ذلك 
ويتبين فيا إذا عرض للإنسان أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى. 
- ر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله. وينقصه. فإن قدم ما نحبه 
لله ورسوله صار عادقا ف دعواه. وإن قدم ما نجه نفسه وتهواه على ما نحبه الله دل ذلك 
على أنه ظالم تارك لما يجب عليه 
امى هو 3 ل مه : 
قسم الشيخ ابن سعدى المحبة إلى أربعة أقسام فقال: 
«واعلم أن أنواع المحبة 0 أقسام : 
الآول: محبة الله التى هى أصل الإيمان والتوحيد. 
الثاني : المحبة في الله وهى محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم . ومحبة ما يحبه الله من 
الأغالوالأزقنة والأمكنة وغترها:. وهذه تابعة لحبة الله ومكملة لما 
الشالث: خبة مع الله وهي جره المشركين لاهتهم وأندادهم من شجر. وملك 
وغيرها وهي أصل الشاك وأساة.. 
)١9‏ سورة ال عمران / الآية 1" 
(9) التفسير .”09/4/١‏ 
(9) التفسير 9//ا١57.‏ 
(8) التفسير 14/7”. 


الدميل 


وهنا قسم رابع : وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد. ويوافقه من طعام 
وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها. وهذه إذا كانت مباحة إن أعانت على محبة الله 
وطاعته دخلت في باب العبادات. وإن صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا ححبه الله 
دخلت في المنبيات. وإلا بقيت من أقسام المباحات)". 

نسأل الله أن يرزقنا حبه. وحب من يحبه. وحب العمل الذي يقرب إلى حبه. 
إنه جواد كريم. 
ومن أنواع العبادة الخوف : 

الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها. وقد ذكره الله في كتابه عن سادات 
المقربين من الملائكة والأولياء والصاحين . 

قال تعالى «إيخافون ربهم من وقهم) . 

وقال: #وهم من خشيته مشفتون #" 

- #إن الذين هم من خشية رهم مشفقون 1# . 

: #الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا تخشون اعد إلا الله كيه 

وهو من العبادات العظيمة ولا يجوز صرفه لغير الله» وقد أمر إلله 50 3 قُِ 
أكثر من آية.: 

قال تعالى: #فلا تخشوا الناس واخشون #" 

وقال: #أفغير الله تتقون 8" . 

وقال: #إن) ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين 1#" . 

وقال: #وإياى فارهبون 4#" . 


.١١” ,.١١7 / القول السديد‎ )١( 
.ه٠١ سورة النحل / الآية‎ )5 

(5) سورة الأنبياء / الآية 54 . 
(4) سورة المؤمنون / الآية لاه . 
() سورة الأحزاب / الآية 8". 
(5) سورة المائدة / الآية 484 . 

90) سورة النحل / الآية 7ه. 
(8) سورة ال عمران / الآية ه/ا١.‏ 
(9) سورة البقرة / الآية .5٠‏ 


حل 


هل وفك تتاو ل الشج ابن سعدى هذا النوع من العبادة بالبيان والإايضاح . 
2 و و اك ئى 3-5 حم ا جد ب 
فقَال ره الله 8 تان إخلااص هذا النو من العبادة لله وحده عند تقسيره لقوله 


تعاى : الإفلا تخافوهم وخافون4". 

قال “راق عل خافتيوا المقر سيق" أزبياء الشيطان. فإن نواصيهم بيد الله 
ل يتصر فود إلا بقدره . 

بل خافوا الله. الذي ينصر أولياءه الخائفين إياه المستجيبين لدعوته وفى هذه الآية. 
وجوت الخوف من الله وحدة. وأنه من لوازم الإيهان. فعل قدر إبيان العبد يكون خوفه 
من اللهى والخوف المحمود ما حجز العبد عن حارم الله )2 

وقال في بيان أهمية الخوف: «فالخوف يمنع العبد عن مارم الله وتشاركه الخشية 
3 ذلك .0 وقال: «فإل خحشية الله جالية لكل خير مانعة من كل شر )11 
تقسيمه للخوف: 

يقسم ابن سعدى الخوف إلى أربعة أقسام : 
)١(‏ خوف تأله لله. وتعلقه بالله من أعظم الواجبات. 
(؟) خوف تأله لغير الله وهذا شرك أكر. 
)2 خوف طبيعي كالخوف من الأسد والحية والنار وعير دللك: 
(4) ويد وعق كاشوف الذق لشن له شبن أضك وهذا مذموم يدخل صاحبه في 

وصف الحبناء 

قال رحمه الله ف بيان هذه الأقسام : 

«اعلم أن الخوف والخشية تارة يمع عبادة وتارة يقع طبيعة وعادة. وذلك بحست 
أسيانه ومتعلقاته . 

فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافف 
وكان يدعو إلى طاعة باطنه وخوف سرى يزجر عن معصية من يخافه كان تعلقه بالله من 
أعظم واجبات امات 


وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ؟ لأنه أشرك في هذه العبادة ‏ 


.١ا/ه سورة ال عمران / الآية‎ )١( 

(5) التفسير ١‏ وانظر القول السديد / 2.1١١4‏ 
(9) الخلاصة / 25١١‏ 

(5) التفسير 8/5؟؟. 


18 


التي هي من أعظم واجبات القلب ‏ غير الله مع الله ورن) زاد خوفه من غير الله على 
خوفه لله . 

2 قم' ن خشى الله وحده على هذا الوجه فهو حلص موحد. ومن 00 غيره 
فقه جعل لت نذا ف الخشية كدن: جغل 0 تخشى من صاحب 
القر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمه أو نحو ذلك ما هو واقع من عباد 
القبور 

وإن كان الخوف طبيعياً كمن مخشى من عدو أو سبع أوحية أو نحو ذلك ما يحشى 
ضصرره الظاهري. فهذا النوع ليس عبادة. وقد يوجد من كثير من المؤمنين 3 ولا يناقي 
الإيهاك. وهذا إذا كان خوفا محقعًا قد انعقدت أسباب الخوف فليس بملموم. 

وإن كان هذا خحوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلاء أو له سبب ضعيف 
الرذيلة)7 . 
من أنواع العبادة التوكل : 

قال تعالى: #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين#". 

وقال #وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمدهة وكفى به بذنوب عباده 
خبيرا 7# . 

وقال: #فاعبده وتوكل عليه 1# . 

وغيرها من الآيات . والتوكل فريضة يجب إخلاصه لله إذ هو من أفضل العبادات 
وأعظم القربات وهو أعلى مقامات التوحيد. 

وقد اهتم ابن سعدى ببيان هذه العبادة ى] اهتم ببيان غيرها من العبادات وأشار 
إلى أهمية التوكل وشدة الحاجة إليه. 

قال رحمه الله : «التوكل على الله من أعظم واحبات التوحيد والإيهان. وبحسب قوة 
توكل العبد عل الله يقوى إيهانه ويتم توحيده. والعبد يضطر إلى التوكل على الله 
والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه). 


)1( القول السديد / .١١5 21١١8‏ 
(0) سورة المائدة / الآية "73 . 

(م) سورة الفرقان / الآية 08. 
(4) القول السديد / ا١١.‏ 

(ه) القول السديد / /ا١١.‏ 


١ملذ‎ 


وقال في إحدى خطبه : «فالاستعانة بالله. والتوكل عليه من أعظم واجبات الإيهان 
وافضل الأعال المقربة للرحمن . فإن الأمور كلها لا تحصل ولا تتم إلا بالاستعانة بالله 
ولا عاصم للعبد سوى الاعتاد على الله . فإن ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولا تحول 
للعباد من حال إلى حال إلا بالله. ولا قدرة لهم على طاعة الله إلا بتوفيق الله ولا مانع 
شم من الشر والمعاصى إلا عصمة الله. وكذلك أسباب الرزق لا تحصل وتتم إلا بالسعى 
قُِ الطلب مع التوكل على ألله )2 , 

وكما بين رحمه الله أهمية التوكل فقد بين حقيقته وكيفيته فقال: (وحقيقة التوكل على 
الله : أن يعلم العبذ أن الأمر كله لله وأنه ما شاء الله كان. ومالم يشأ لم يكن. وانه النافع 
الضار المعطي المانع. وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه 
في جلب مصالح دينه ودنياه وي دفع المضار. ويثق غاية الوثوق بر به في حصول مطلوبه. 
وهو مع هذا باذل جهده. في فعل الأسبات النافعة . فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا 
الاعتاد والثقة فهو ا توكل على الله حقيقة. وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين. ومنتى 
علق ذلك بغي الله فهو شرك. ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله)". 

قال تعالى : #ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله 
لعلكم تفلحون 8" . 

وقال: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته 

وهذه أيضا من العبادات التى تناوها الشيخ ابن سعدى وبين معناها وأقسامها. 

قال رحمه الله في بيان معنى التوسل إلى الله وذلك عند قوله تعالى : #وابتغوا إليه 
الوسيلة # . 

«أي القرب منه والحظوة لديه والجحب له. وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له 
وفيه. والخوف والرجاء والإنابة والتوكل . 

والبدنية كالزكاة والحج . 


.77 / الفواكه الشهية‎ )١( 

(5) القول السديد / .١١8 2.11١‏ 
(9) سورة المائدة / الآية هم. 

(5) سورة الإسراء / الآية لاه. 
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والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها. ...0" . 

وبين أن التوسل ثلاثة أقسام فقال: (التوسل يطلق على التوسل إلى الله بها جعله 
وسيلة إليه في مثل قوله تعالى : #ياأها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة '". 

وذلك يشمل التقرب إلى الله بالواجبات والمستحبات. وكذلك التقرب إليه بترك 
المكروهات . 

فهذا توسل إليه بعبادته الي خلق الخلق لأجلهاء. ومن هذا التوسل إليه في دعاء 
المسأله بأسمائه وصفاته. والتوسل إليه بمنته ونعمه كالتوسل إليه بالإيهان به وبرسله وكتبه 
أو دفع نقمه. وبالإيان بالرسول يني وحبته واتباعه بالصلاة والسلام عليه. فهذه الوسيلة 
لكيه لالد إلا جنا 
النوع الثاني : التوسل إلى الله بذوات المخلوقين. وجاههم فهذا الصواب أنه لا يحل ؛ 
لأنه لا يتقرب إلى الله إلا با شرع. وهذا ليس بمشروع. وأيضا فذوات المخلوقين وإن 
كان هم عند الله مقام وقدر وجاه. فهذا ليس لغيرهم وليس التوسل مهم سببا لشفاعتهم 
للمتوسل عند الله وم يجعله الله من الأمور المقربة إليه. وليس ذلك إلا ترات اه الك 

على المتوسل فتعين أنه لا يجوز. 

النوع الثالث: ما يسميه المشركون توسلاً وهو التقرب إلى المخلوقين بالدعاء والخوف 
والرجاء والطمع ونحو ذلك فهذا توسل إلى الشيطان وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر 
لصاحبه إن لم يتب" 
كلامه عن الشرك : 
تمهيد: إن معرفة الشرك وخطره وأسبابه وأدلة بطلانه وأنواعه من أهم الأمور. وذلك أنه 
لايمكن للإانسان أن يمحذر منه ومحذر غيره إلا إذا عرفه وعرف خطره. 

أخرج البخاري ومسلم وغبرهما عن حذيفة بن اليهان رضى الله عنها أنه قال : 
الصحاية يسألون رسول الله 8 عن الخير وكنت أسأله عن اسن محافة أن -- 


)١(‏ التفسير ؟588/5؟. 

(؟) سورة المائدة / الآية ه". 

(") الفتاوى السعدية / .”5..71١‏ وانظر التفسير 257/١‏ والمواهب الربانية / ١لا‏ 5" #”. 
(5) البخاري 97/8. ومسلم .١4078/#‏ وأخرجه الإمام أحمد ه/*٠5.,‏ وأبوداود 4 /46. 


لخدلا 


وهذا المعنى تمثل به أحد الشعراء بقوله: 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه 

ومن هنا يتلخص لنا أن في معرفة الشرك وما يتعلق به فوائد عديذدة : 
أحدها :إن هناد يمكته بمعرفة الشرك: أن يحذر من الوقوع فيه. 
الثانن :إنه يمكنه بذلك أ 50" 
الثالث أنه يظهر له بذلك حسن الإسلام والتوحيد. وذلك أنه إذا عرف الشرك وظهر 

له بطلانه. عرف أن ضده وهو التوحيد أفضل الأعمال. وبضدها تتميز 
الأشياء . 

إلى غير ذلك من الفوائد. 

وهذه الأسباب وغيرها فقل ظهر اهتام الشيخ 55 سعدى ببيان الشزك وأقسامه 
وأسبابه وخطره اي ما يتعلق به وبين أن توحيد العبادة المتقدم بيانه لا يتم ولا يقبل 
من صاحبه إلا نترك الشرك والبعد عنذنة . قال * (ولا يتم توحيد العبادة حتى بخلصس 
العبد لله 5 بيع إرادته وأقواله وأفعالهى وحتى م الشرك الأكير المنافي للتوحيد كل 
لقا 0 0 1 0 العبادة لغير الله 0 وكفيق هذا التوحيد زقامه 
سيان 00 ونحو للك 

لهذا فإني سأذكر فيا يلي تعريفه للشرك وبيانه لأقسامه وأسبابه وذمه له وبيانه 
لبطلانه إلى غير ذلك امود الي تتعلق هذا الحانب. 
تعر يفه للشرك وبيانه لأقسامه : 

ا لد : (وحقيقة الشرك بالله > أن يفيل مكلوق كي عبد 
الله امم ئا 0 الله أو يصرف له ص من 9 الربوبية 9 
نوعان: ل 0 الثانوية الذي 0 00 
ألوهيته كشرك المشركين الذين يعبدلول الله ويعبدول غيره ويشركون بينه. وبين 
المخلوقين ٠‏ ويسوونهم مع الله ك شبىء من خصائص ألوهيته)” , 


.١* / الفتاوى السعدية‎ )١( 
.449/5 التفسير‎ )5( 
2.1١١ / وانظر الرياض الناضرة / 7865. وسؤال وجوات‎ 5٠* / الخلاصة‎ )9 
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وكلامنا هنا سيكون مقتصراً على النوع الثاني من أنواع الشرك وهو «الشرك في 
الألوهية». أما النوع الأول فقد تقدم الكلام عليه ضمن توحيد الربوبية. 
ذم الشركة 

وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة في التحذير من الشرك, وبيان خطره. وأنه 
أعظم ذنب عصى الله ب وأنه لا أضل من فاعله. وأنه مخلد في النار أبدا لا نصير له 
ولا حميم ولا شفيع يطاع . 

بل إن الآيات والأحاديث الواردة في ذلك لا تحصى إلا بكلفة . 

قال تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
بالله فقد افترى إثما عظيما 8" . 

وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله 
فقد ضل ضلالا بعيدا 4#" . 

وقال: #إنه من شرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار وما الال 4 
أنصار)»” . 

وقال: #إومن يشرك بالله فكأن) خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الريح 
في مكان سححيق 1# , 

وقال 0 صفوة الخلق : ل 007 
ليحبطن عملك 5003 من ا 

وغيرها من الآيات . ومن الأحاديث الواردة قٍِ ذلك 
مات يشرك بالله شيئا دخل النار)” . 


. 44 سورة النساء / الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء / الأية .1١5‏ 

(") سورة المائدة / الآية ؟ا. 

(4) سورة الحج / الآية .#"1١‏ 

(ه) سورة المائدة / الآية 8/8. 

(5) سورة الزمر / الآية 56. 

2070 أخرجه البخاري 59/75» ومسلم .55/١‏ 


١1/66 


وحديث جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله يق يقول: «من لقى الله لا يشرك 
به شيعا دخل الحنة)7" . ْ 

وحديث أبي ذر عن النبي يلة قال * «أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من 
فاك حق أنتلك الا كلك بالف عا دعر ال قلت: وإد زنى وإن سرق قال: وإن 
زنى وإن سرق)". 

وحديث أي بكرة رضى الله عنه قال: كنا عند رسول الله يه فقال: «ألا أنبئكم 
بأكر . الكبائر» ثلاثا : «الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وكان رسول الله عل 
متكناً فجلسع » فازال يكررها حتى قلنا ليته سكت»”. 

وغيرها من الأحاديث. 

ولقد اهتم ابن سعدى ببيان خطورة الإشراك بالله وشناعته. وقبح فاعله وضلاله. 
وبين أن الله وملائكته ورسله قد حذروا من هذا العمل وبين أن 00 دون الله 
لايملك لنفسه ضرا ولا رشدا وان النافع فنع الضار هو الله إلى غير ذلك من الحوانب التي 
تناوها في سبيل بيان قبح الشرك . 

قال رحمه الله ال وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك,. وذموا من عمله أشد 
الذم. ورتبوا عليه من الأسماء المأمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنء لع الخلق 
وصفا وأقبحهم نعتاء وله في الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من 506 

فمن تعلق بغيره فهو محذول. قد وكل إلى من تعلق به. ولا أحد من الخلق ينفع 
أحداً إلا بإذن الله). 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى : #إياأبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
شينا”. 

(فهذا برهان جلى دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرعاً. 
لكيه رارق ١‏ أن الذق عن وعدي عيافته رن قد الكوال الذي لا ينال العباد نعمه 
إلا منه ولا يدفع عنهم نقمه إلا هو وهو الله تعالى). 


.44/١/ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 54/7. ومسلم .44/١‏ 
(9) أخرجه البخاري */؟6١‏ ومسلم .9١/١‏ 
(؟) التفسير 5594/14 وانظر .١٠0/5‏ 

(9) سورة مريم / الآية ؟45. 

(5) التفسير ه/١٠١١.‏ 


كما 


وقال عند قوله تعالى: #الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار»#"': 
(. .فالمخلوقات كل محلوق فوقه محلوق يقهره ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه حتى 
ينتهى القهر للواحد القهار فالقهر والتوحيد متلازمان مت ينان لله وحده. 

فتبين بالدليل العقلي القاهر أن ما يُدعئ من دون الله ليس له شيء من خلق 
المخلوقات وبذلك كانت عبادته باطلة)". 

وقال عند قوله تعالى #ان الله لا يغفر أن يشرك به.... #©. 

...١‏ الشرك لا يغفره الله لتضمنه القدح في رب العالمين. ووحدانيته وتسوية 
المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً. بمن هو مالك النفع والضرء الذي ما من 
نعثمة إلا منه. ولا يدفع النقم إلا هو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام 
بجميع وجوه الاعتبارات . 

فمن أعظم الظلم. وأبعد الضلال. عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته. 
وصرف شىء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكال شيء. ولا له من صفات 
الغنى 6 بل ليس له إلا لعدم. عدم الوجود. وعدم الكمال وعدم الغنى من جميع 
الوجوه)'" . 

وقال في بيان وجه كون الشرك ظل أغظة) عيق : قوله عال + ينو إن القترلة الظلم 
عظيم 2# . (ووجه كونه ظلم) عظيماء أنه لا أفظع ولا أبشع عمن سوى المخلوق من تراب 
بالك الرقاب». وسوّى الذي لا يملك من الأمر شيثا بالك الأمر كله وسوى الناقص 
الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه. وسوى من لا يستطيع أن 
ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوهم 
وأبدانهم إلا منه ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ 

وهل أعظم ظلاً من خلقه الله لعبادته وتوحيده. فذهب بنفسه الشريفة فجعلها 
في أخس المراتب؟ جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا)"" . 


.١١ سورة الرعد / الآية‎ )١( 

(5) التفسير 98/5. 

(*) سورة النساء / الآية .١١١‏ 

.١568/5 التفسير‎ ):8( 

(8) سورة لقان / الآية .١‏ 

(5) التفسير 5/هه١.‏ 2105 وانظر التفسير 7395/5 . 


١ما/‎ 


ريرق أذ :قل ان اغيد عيذ يال و اشرق مئة اق العيادة يكوك يله ع ا عطاتعا 
عابدا للشيطان ؛ لأنه امتثل أمره وحمق مراده ومقصوده . 

فقال عند قوله تعالى : #ياأبت لا تعبد الشيطان *'' «لأن من عبد غير الله. فقد 
عبد الشيطان كما قال تعالى: #ألم أعهد إليكم يابنيى ادم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين 70015745 , 

وقال عند قوله: #لا تعبدوا الشيطان» أي لا تطيعوه. وهذا التوبيخ يدخل فيه 
التوبيح عن جميع انواع الكفر والمعاصي ؛ لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له)'. 

ويكفي في بيان ذم الشرك وخطره قوله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء#”. 

فهو الذنب الوحيد المتميز عن بقية الذنوب بعدم المغفرة لصاحبه إذا مات ولم يتب 
منه. وأما بقية الذنوب فإن صاحبها إن مات ولم يتب منها فإنه نحت مشيئة الله إن شاء 

قانرنعونة ا و كانتتو الى زخو اعرف قن م انهه قرعا اسان كر 
كالحسنات الماحية والمصائب المكفره قّ الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وكدعاء. المؤمنين. 
بعضهم لبعض وشفاعة الشافعين؛ ومن دون ذلك كله رحمته التى أحق بها أهل الإييان 
والتوحيد . 

وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه 
أبواف" الرحة: قلا تتفعة الطاعات من ذون التوتحيد»- ولا تفيدة: المضائب 'كنيقا)1: 
كلامه عن سبب أول شرك حصل في بني ادم : 

بين الشيخ ابن سعدى عند تفسيره لسورة توح . ما قرره ابن عبامن وغيرة من أئمة 
السلف أن أول رك حصل من بي ادم سسية هو تعظيم الصالحين وقبورهم » ورفعهم 
فوق منزلتهم حيث بين أن الناس مكثوا بعد ادم على ملة الإسلام يعبدون الله وحده 


.44 سورة مريم / الآية‎ )١( 
.50 (؟) سورة يس / الآية‎ 
.١١١/8 / التفسير‎ )9 
التفسير 5/5ه".‎ )5( 

(8) سورة النساء / الآية 44. 
(5) التفسير .8١/5‏ 


فأفسد الشيطان عليهم دينهم بأن أملى لهم تعظيم الصالك, بن ثم ترقى مهم إلى أن جعلهم 
يعبدونهم من دون الله . 

قال في خلاصة التفسير: (مكث البشر بعد ادم و طويلة وهم أمة واحدة على 
الهدى. ثم اختلفوا وأدخخلت عليهم الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة فكان قوم نوح 
قد مات منهم أناس صالحون فحزنوا عليهم فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوروا 
تمائثيلهم ليتسلوا هم وليتذكروا مها أحواهم . فكان هذا مبتدا الشر. 

فلا هلك الذين صوروهم لهذا ا معنق جاء من يعدهم وقد اضمحل العلم فقال 
لهم الشيطان: إن هؤلاء ودأ تاي ويغوث ويعوق :هرا فل كانوا اولوكم عردم 
ويستشفعون بهمء وبهم يسقون الغيث وتزول الأمراض. فلم يزل مهم حتى انهمكوا في 
عبادتهم على رغم نصح الناصحين . 

ثم بعث الله فيهم نوحاً عليه السلام يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وكال أخلاقه 
فقال #ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 014) ا" 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى : #وقالوا لا تذرن المتكم ولا تذرن ود ولا راغا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا#". 

روهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم 
لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها. 

ثم طال الأمد وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطانٌ إن أسلافكم كانوا يعبدونهم 
ويتوسلون مهمء. وبهم يسقون المطر فعبدوهم)"'. 
كلامه عن فطرية التوحيد وأن الشرك طارىء على البشرية : 

هذه المسألة للناس فيها قولان: 

القول الأول: هو أن الله خلق الناس حنفاء على عقيدة واحدة وهي عقيدة 
التوحيد ثم عرضت لهذه العقيدة انحرافات فال الناس وانحرفوا إلى الوثنية والشرك بالله 
وهذا القول هو القول الحق. الذي لا شك فيه والذي تدل عليه نصوص الكتاب 
والتحقة ولاتيغر ف الحد من الحلاء الممفريق قال بخاذقهم 


)١(‏ سورة الأعراف / الاية 8ه 
)5١‏ الخلاصة / /ا١٠.‏ 
5) سورة نوح / 37. 
(5) التفسير /48657/1. 
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أما القول الثاني : فهو أن التدين بدأ بالخرافة والشرك وعبادة غير الله ثم أخذ يتطور 
إلى أن أفرد الله وحده بالعبادة'" . 

ولا شك أن هذا القول باطل فاسد يخالف نصوص الكتاب والسنة. بل إن 
لمارف :لابوا ليد قدا ع و 

قال تعالى: #وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا4'". 

وقال: #إكان الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 4 وقال 
#فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون #. 

وقال #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 وفي 
الحديث القدمى قال الله تعالى : (إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم)'". 

وقال د : (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يممحسانه )3 , 

وغيرها من النصوص. وهى كلها تدل على بطلان القول ال2.. وأن الصواب 
المؤافق للكتات والسنة هو القول: الأول من أن الأضل ف التاسن التوحيد والشرك صارقء 
وحادث فيهم. 

وقد بين ابن سعدى أن الأصل في الناس التوحيد وأنهم مفطورون على العقيدة. 
وأن الشرك والانحراف عن هذه العقيدة طارىء على البشرية. 

قال عند قوله تعالى: #وما كان الناس إلا أمة واحدة #". 

(متفقين عل الدين الصحيح . ولكنهم اختلقوا فبعث الله الرسل مبش رين 


ومنذرين)1" 1 


.8١ / ذكر هذين القولين الدكتور محمد دراز في كتابه الدين‎ )١( 
.٠1١5/5٠١ انظر في بيان بطلانه الفتاوى لابن تيمية‎ )( 

(6) سورة يونس / الآية .١9‏ 

(4:) سورة البقرة / الآية 7١5؟.‏ 

(©) سورة الروم / الآية 8٠١‏ 

(56) سورة النحل / الآية 5”. 

0) تقدم تخريجه ص 59. 

(8) تقدم تخريجه ص 58. 

(9) التفسير 8/8" . 
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وقال: (مكث البشر بعد آدم قروناً طويلة وهم أمة واحدة على الحدى ثم 
اختلفوا)""' . 

وقال عند قوله تعالى: #فطرت الله الي فطر الناس عليها» بعد أن بين أن الناس 
حميعا مفطورون على عل التوحيد وان هذا الأصل في جميع الناس قال: (ومن خرج عن هذا 
الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها كما قال النبي لة : «كل مولود يولد على الفطرة 


فأبواه مهودانة أو ينصرانه أو يمح نه)1)"0" , 


ظ قال الشيخ ابن سعدى عند تفسيره لقوله تعالى: #كان الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين 1# 
قال: ا كان الناس يجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس هم نور ولا ايان 
فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم)'” 
وهذه الآية ذكر ابن كثير فيها قولين عن السلف وكلاهما ينست إلى ابن عباس . 
أحدهما: 00 كانوا 1 المهدى جميعهم. 
السلام فكان 35 رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)» 0 
وكوي لق وال دده 0 آخراً يتعارض مع أقواله المتقدمة إلا إذا حمل 
على أن المراد بالناس في الآية الأقوام /١‏ لي كفرت بالله بعد أن 8000 على التوحيد. وهذا 
له وحه من الصحة . 
ومن امن النظر في أقؤاله المتقدمة الي ذكر فيها أن الناس كانوا على التوحيد ثم 
والمقصود أن ابن سعدى يرى أن الشرك طارىء على الناس بعد أن خلقوا حنفا 
موحدين . 
)1١١‏ الخلاصة / /ا١٠١.‏ 
)١9‏ تقدم تخريجه ص (58. 
(*) التفسير 57/5؟١.‏ 


(4) سورة البقرة / الآية .5١‏ 
(ه) التفسير ١/١55؟.‏ 
(3) تفسير ابن كثير .590/1١‏ 


١9١ 


كلامه في الفرق بين الكفر والشرك : 

ذكر الشيخ ابن سعدى فارقاً بين الكفر والشرك وهو أن الكفر أشمل من الشرك 
بحيث أنه كل شرك كفر وليس كل كفر شركاً. ٍ 

ومثال ذلك الاستهزاء برسول الله يق أو القران كفر وليس شركا. 

قال تعالى #ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا لله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزؤن., لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم#. 

فهذا العمل كفر وليس بشرك. أما الأمور الشركية كعبادة غير الله من الملائكة 
والأنبياء والصالحين وغيرهم ودعائهم من دون الله. وطلب الجوائج منهم. وغير ذلك من 
الشركيات. فإنها كلها كفرية. 

قال ابن سعدى في بيان هذا الفارق بين الكفر والشرك : (الكفر أعم من الشرك 
فمن جحد ماجاء به الرسول أو جحد بعضه بلا تأويل فهو الكافر من أي دين يكون 
سواء كان صاحبه معاندا أو جاهلا ضالا. . .)5. 

وبين أن الكفر نوعان كفر أكبر مخرج من الدين كالتكذيب لله ورسوله. وكفر أصغر 
كالاقتتال بين المسلمين والنياحة والتبرؤ من النسب©. 


كلامه في أنواع الغبرك: 

قسم ابن سعدى الشرك إلى نوعين: شرك أكبر مخرج من الملة وشرك أصغر. وبين 
أن العبد لا يتم له توحيد العيادة مجو “قرا مق «الخبر لك بنوعيه . 

فقال: (الشرك المناقض لتوحيد الألوهية نوعان: 

جلي ظاهر متخرج من دائرة الإسلام وهو الشرك الأكبر. وهذا النوع لا يقبل 
الغفران. قال تعالى : #إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . 

وتفسيره: أن يتخذ العبد لله ندا يحبه كمحبة الله أو يرجوه أو يخافه كخوفه من الله 


.55 .5© سورة التوبة / الآيتان‎ )١( 

١؟)‏ الخلاصة / *'50,. وانظر الرياض الناضرة / 768. 

فه الفتاوى السعدية / ٠١*‏ وهو يشير في ذلك إلى قول النبي كْهِ (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) 
أخرجه البخارى ١7/١‏ ومسلم 28١/١‏ وقوله: (اثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في 
النسب. والنياحة على الميت) أخرجه مسلم .85/١‏ 

(؟:) سورة النساء / الآية مغ . 


أو يدعوه أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة الظاهرة والباطئة. وفي هذا المقام لا فرق 
بين الملائكة والأنبياء والأولياء الصالحين والطالحين والأشجار والأحجار وغيرها. 

فمن صرف لثبىء منها نوعاً من العبادة فهو مشرك كافر قد سواها بربه في هذا الحق 
الذي يختص بهء فإد العبودية لا حق فيها لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرسماء بل هم 
مفتقرون غاية الافتقار إلى تألههم وتعبدهم لله. 

وام الشركة الأصغر: فهو كل وسيلة يتوسل بها ويتطرق إلى الشرك الأكبر بشرط 
أن لا ييلع مرتبة العبادة كالحلف بغير الله وكالرياء والتصنع للمخلوقين ونحو ذلك من 
الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك . 

لدت لله توخيل جني بارا عن ارك كله ايرود لقره اوبلط اران 
منه والأفعال. وتكون أعاله كلها خالصة. متبعا سنة رسول الله 5فة)" . 
الفوارق بين الشرك الأكير والأصغر: 

وقد ذكر ابن سعدى حملة من الفوارق بين الشرك الأكبر والأصغرء وهي فوارق 
هامة . 

قال رحمه الله : (اعلم أن الشرك الأكس والشرك الأصغر يفترقان في أحكام كثيرة 
دل عليها الكتاب والسنة والإجماع : يفترقان في حدهما : أما الشرك الأكبر فهو: صرف نوع 
من العبادة لغير الله تعالى فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من العبادات إذا صرف العبد 
ما قينا لخو اله فهو مقر اف كاف 

وأما حد الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إل الشركة الا كر 
0 وكالرياء والسمعة وكالغلو في المخلوق الذي لا يصل إلى رتبة عبادته. 

هو أصل الفروق بينها. 

الفرق الثاني : والثالث : أن الشرك الأكبر محكوم على صاحبه بالكفر والخروج من 
الإسلامء ومحكوم عليه أيضا بالخلود في الناره وتحريم دخول الحنة. 

وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك في الحكمين فإنه لآ يحكم على صاحبه 
بالكفر ولا الخروج من الإسلام. ولا يخلد في النار إذا لم يفعل مكفرا آخر. 


)١(‏ الحق الواضح المبين / 4 وانظر القول السديد / 54 و 8ه والرياض الناضرة / 595 . وسؤال 


فهذه الأحكام الثلاثة وما يترتب عليها من التفريعات البنية عليها لم يختلف فيها 
أهل العلم لأن نصوص الكتاب والسنة فيها كثيرة قاطعة صريحة)". 
هل الشرك الأصغر تحت المشيئة مثل الكبائر أم هو مثل الغررك الأكر: 

تقدام معنا من الصوصن ها يدليغل أد اذب :القرّك لآ يعمرم اله إذااماق ماعن 
وهو لم يتب منه . 

قال تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 

وهنا برد سؤال هل الشرك الأصغر داخل في عموم هذه الآية بيك أن فاعله إذا 
مانت" عليه يكون معاقنا بإدخاله نار جهنم أم أنه كبقية الذنوب التى دون الشرك . 

هن اناه بحثها الشيخ ابن سعدى وذكر فيها كلاما نفيساً. حيث يقول: (من 
لحظ إلى عموم الآية. وأنه لم بخص شركاً دون شرك ادخل فيها الشرك الأصغر وقال إنه 
لايغفر بل لابذ أن يعذب صناحيه» أن من لم يغفر له لابد أن يعاقب. ولكن القائلين 
بهذا لا يحكمون بكفره ولا بخلوده في النار وأنه يعذب عذاباً أبدياً ‏ لأن هذا مذهب 
الخوارج المنحرفين ‏ وإنما يقولون يعذب عذاباً بقدر شركه ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة . 

وأما من قال إن الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية. وإنا 
هو نحت المشيئة فإنهم يحتجون بقوله تعالى : #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار يه" فيقولون ىا إنه بإجماع الأئفة أن الشرك الأصغر لا يدحل 0 هذه الآية 
التي حكم الله بها للمشرك بتحريم الجنة والخلود في النار فلا يدخل في تلك الآية وكذلك 
لا يدحل في قوله تعالى: #لئن أشركت ليحبطن عملك*”. لأن العمل هنا مفرد 
مضاف ويشمل الأعمال كلهاء. ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكر. 

قالوا وإذا فارق الشرك الأكبر في تلك الأحكام السابقة بأنه لا يحكم عليه بالكفر 
والخروج 5 الإسلام ولا بالخلود في النار, فارقه في كونه مثل الذنوب التي دون الشرك 
وأنه' تجح مشيعة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ ولأن مشاركته للكبائر في أحكامها 
الدنيوية والأخروية أكثر من مشاركته للشرك الأكير. 


)١(‏ ضمن فتاوى بعثها السعدى إلى الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحصين. وهذه الفتاوي مؤرخة 
بتاريخ 1ه / مخطوطه . 

(؟) سورة المائدة / الآية 7لا 

(؟) سورة الزمر / الآية 568. 


١56غ‎ 


ويؤيد قولهم أن الموازنة واقعة بين الحسنات وبين السيئات التي هي دون الشرك 
الأكر لأن الشرك الأكر؛ لا موازنه بينه وبين غيره فإنه لا يبقى معه عمل ينفع . 

وأما السيئات التي دونه فيقع بينها الموازنة من رجحت حسناته على سيئاته دخل 
ال حنة بللا عذاب. ومن رحصحت سانه على سي دفن استحق دخول النار ر بقدر ذنوبه» 
ومن تساوت حسناته وسيئكاته فهو من أهل الأعراف الذين ماهم إلى دخول الحنة. ولكن 
الأولون قل يجيبون عن هذا بأنه قد يعذب صاحب الشترك الأصغر قبا ل الموازنة . إما ف 
البرزخ. وإما قبل ذلك أو بعده في عرصات القيامة ‏ فيقول الآخرون: وكذلك 07 
ل ا ا ل ليك ل و هن بذلك اله لشرك الأصغر. و: 
تأمل الأدلة من الكتاب والسنة أمكنه أن يعرف الراجح من القولين)"'. 

وتقدم عند كلامه عن الفروق بين الشرك الأكير والأصغر قوله: «وأما الشرك 
الأصغر ر فهو بخلاف ذلك في الحكمين فإنه لا يحكم على صاحبه بالكفر ولا الخروجح من 
الإإسلام ولا يخلد في النار إذا لم يفل مكترا آخر) . 

وهذا يبين أنه يرى أن الشرك الأصغر مثل الكبائر داخل تحت مشيئة الله إن شاء 

ذكر حملة من أنواع الشرك وكلام السعدي عنها: 
من أنواع الشرك دعاء غير الله : 

قال رحمه الله : (ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استتغاث بغير 
الند اق ل يقلا تعليهة إل الله لهود ركه كاد 

ومنها الذبح لغير الله : 

قال تعالى: #قل إن صلاتي ونسكي وبحياي وثماتي لله رب العالمين لا شريك 
له 5# . 

وقال: #فصل للر بك وانحر»” . 

وقال صل الله عليه وسلم : «لعن الله من دبح لغير اللهع”' . 


. ضمن الفتاوي السابقة‎ )١( 

(5) القول السديد / 9ه. 

(") سورة الأنعام / الآية .١57‏ 

(4) سورة الكوثر / الآية ؟. 

:22 أخرجه مسلم م/ ادهل وأحمد مك وغيرهما. 
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قال افق اتسيف هد ان ذكر حملة من النصوص في ذلك: (وإذا ثبت أن الذبح 
لله من أجل العبادات وأكر الطاعات. فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة 
الإسلام)'. 
ومنها الاستعاذة والاستغاثة بغير الله: 

قال تعالى: #قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس * 

وقال: «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا#'". 

وقال: #ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من 
الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو»#”. 

قال ل ابن سعدى في بيان وجوب إخلاص هاتين العبادتي: ن للهء وأن صرفههما لغه 
شرك «أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلهاء ٠‏ وبالاستغاثة به في كل شدة ل 
إخلاصها لله إيان وتوحيد وصرفها لغير الله شرك وتنديد)"'. 
كلامه 3 لبس الحلقة والخيط : 

بين ابن سعدى أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على معرفة الأسباب التي دعت 
إلى لبسهاء إذ إنه باختلاف الأسباب قد تختلف الأحكام . 

و أن الأسباب الشرعية الجائزة لا تخرج عن ثلاثة امون 

(أحبدها أن لاتفئل ما سيب إلا باائيت إلة. سيب شرعا وقذرا تأنه 
ا م على مسبيها. ا 

لى النافع منها . 

ثالثها : أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره 
لا خروج لها عنه)*. 

والذي يلبس الحلقة أو الخيط أو غيرهما لا يخرج عن أمرين إما أن يعتقد في الذي 
لمبئن إنه قادر على رفع الضر وكشف البلاء عنه. أو يعتقد أن هذا جرد سبب وأن النافع 


.ه1١/5 وانظر التفسير‎ .0١ / القول السديد‎ )١( 
.5 سورة الحن / الآية‎ )9( 

(©) سورة يونس / الآيتان 0.5 /ا١3,‏ 

(4) القول السديد / 08 وانظر التفسير م#/ م77 
(8) القول السديد / 4١‏ 5ع 


١ك‎ 


0 عاك 90 هذا الضوء 0 ابن 00 فقال: (من 0 الحلقة 0 أ 
هى الدافعة الراقمة فهذا الشرك الأكر. . 

وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سكا يستدفع 5 اليلا: 
فكو ع :ما لمان حيو يها ولا قدريا سما هذا حرم وكذب على الشرع والقدر)::. 
كلامه في زيارة القبور: 

ير لاد زيارة القبور إلى نوعين : مشروع. ونوع ممنوع . قال: 7 
ا ل 0 ا 
إليهم بالدعاء هم وطلب العفو والمغفرة والرحمة هم ومحسنا إلى نفسة بإتباع السنة وتذكرة 
الآخرة والاعتبار مها والاتعاظ . 

وأما الممنوع فإنه نوعان : 

أحدهها حرم ووسيلة كي كالتمسح مها والتوسل إل الله بأهلها. والصلاة 
عندهاء وكإسراجها والبناء عليها يها. والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة . 

والنوع الثاني شرك كي كدعاء أهل القبور والاستغاثة مهم وطلب ال جوائج ح الدنيوية 
والأخروية منهم. فهذا شرك أكير وهو عين ما يفعله عباد الر 0 

وهذا آخر ما يتعلق بموضصوع الشرك وأسبابه وأنواعه. وقد تبين شدة خطره 
وصر ره . 

فالواجب على المسلم أن حذر منه أشد الحذر وأن يبذل وسعه في سبيل تحقيق 
التوحيد. ولا يكون ذلك إلا بالسلامة من الشذك بنوعيه والسلامة من البدع والخرفات . 

قال ابن سعدى: (إن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر 
ومن البدع القولية والاعتقادية. والبدع الفعلية العملية. ومن المعاصي وذلك بكمال 
الإإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات. وبالسلامة من الشرك الأكير المناقض 
لأصل التوحيد. ومن الشرك الأصغر المنافي لكاله وبالسلامة من البدع) 7 . 


.57” / القول السديد‎ )١( 
.6” . م١‎ / القول السديد‎ )؟١‎ 
القول السديد / 8؟.‎ )7( 


١ لا‎ 


كلامه عن البدعة وأقسامها: 

إن من شروط قبول العبادة أن تكون مطابقة لسئة رسول الله يَفِْ ولا يجوز أن يتعبد 
الله بعبادة لم يشرعها رسول الله كف . 

قال تعالى: #وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا#". 

وقال #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم #". 

وقد دلت النصوص على أن كل عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهي بدعة محدثة 
في الدين مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. 

ففي الصحيحين من حديث عائشة قال يليه دمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهر رد»©. 1 
وني رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»". 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله يك : «إذا خطب 
احمرت عيناه. وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. 
ويقول «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخبر ال هدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة). 

وهنا تظهر خطورة اللإحداث قُْ دين الله ؟ لما يترتب عل هذا العمل المحدث من 
عدم قبوله ورده على صاحبه ووصفه بأنه ضلالة وشرء وأنه في النار. قال تعالى: #إقل 
هل ننبئكم بالأخسرين أعالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
بحسنون صنعا يه" وفد بين ابن كثير في تفسيره أن هذه الآية «عامة في كل من عبدالله 
على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول وهو مخطىء وعمله 
مردود)9" , 

وقد اعتنى ابن سعدى بهذا الموضوع في مؤلفاته. وبين خطورة الابتداع في دين 
الله وأضرار وأنه عناء ومشقة على صاحبه دون فائدة بل إنه يترتب عليه أضرارٌ -5 


)١(‏ سورة الحشر / الآية /ا. 

(؟) سورة آل عمران / الآية ."1١‏ 

(6) تقدم تخريجه ص - 157 

(؟) تقدم تخريجه ص - 1١‏ 

(5) مسلم 97/5ه. 

(5) سورة الكهف / الآيتان ,.١٠١4.239١7‏ 
(0) تفسير القران العظيم لابن كثير .1١7//«‏ 


١5م‎ 


قال عند قوله تعالى: ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم#": «دل تقييد 
التطوع بالخير. أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله. لل ان 
الجاء ولس كير له ل فق كرن در له إن كاك متكي اسان جادرلة زوف اللما :0 

وهذا شامل لجميع البدع لا فرق بينهاء فليس هناك بدعة حسنئة وبدعة ضلالة 
بل حميع البدع ضلالة مردودة على أصحابها. 

وقد أشار ابن سعدى إلى هذا الجانب الام الذي غلط فيه كثير من الناس بي 
مواضصع متعددة . 

فقال: «وكل من تعبد الله بعبادة 1 يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة)"" . 

وقال في شرحه لحديث عائشة المنا لدم : «وأما حديث عائشة . . . فإنه يدل على أن 
كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة. نسواء كانك: مخ 
البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرهاء أو من البدع العملية كالتعبد 
لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله. فإن ذلك كله مردود على أصحابه, وأهله مذمومون 
بحسب بدعهم وبعدها عن الدين فمن أخير بغير ما أخير الله به ورسولهء أو تعبد بشيء 
لم يأذن الله به ورسوله. وم يشرعه فو مبتدع . ومن حرم المساحات أو تعبد بغير المشر وعات 
فهو مبتدع»©. 

وكا تناول جانب البدعة وخطرها وأنها بجميع أنواعها ضلالة. فقد تناول جانب 
السنة وبين أن الدين كامل وأن الرسول يك ما مات حتى أتم الله الدين وأكمله. وبين 
أن الرسول فلل مااترك خيراً الأذل. أمنه عليه ولا شرا إلا حذرهم منه. 

فقال عند قوله تعالى: #ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
ف) بلغت رسالته. . .). «. . . فبلغ يلِهِ أكمل تبليغ ودعا وأنذر وبشر ويسر وعلم 
الجهال الأميين حتى صاروا من العلاء الربانيين وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله. فلم يبق 
خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها عنه. 


.١84 سورة البقرة / الآية‎ )١( 
.١84/١ (؟) التفسير‎ 

.7317/١ التفسير‎ )*( 

(4) مهجة قلوب الأبرار / .١"0١5‏ 
(ه) سورة المائدة / الآية /51. 


4ك 


وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة. فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال 
المسلمين)” , 

وقال عند قوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام دينا#4”'. «ولمذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين 
واصوله وفروعه . 

فكل متكلف يزعم. أنه لابد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير 
علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره فهو .حاهل مبطل في دعواى قد زعم أن الدين 
لا يكمل إلا نا قاله ودعا إليهى وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله)” , 

والمقصود أن الدين كامل بأخباره وبأوامره ونواهيه وفرائضه وسنلنه و تيع أحكامه فا 
ترك الرسول الكريم من خير إلا دل أمته عليه ورغبها في العمل به. وماترك من شر 
إلا ودل أمته عليه وحذرها منه. وإن من أعظم الشرور الى حذر الرسول الأمة منها 
الإاحداث والابتداع ف الدين:: 


تعريفه للبدعة : 
ذكر ابن سعدى تعريفاً عانها للبدعة فقال: (البدعة هى الابتداع في الدين فإن 
الدين: هو ماجاء به النبي 5 في الكتاب والسنة وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة . 
وقال: «البدعه هى خلاف السنة)©. 
قسم ابن سعدى كغيره ع العلماء البدعة إلى فسميرن 2 
بدعة قوليه. وبدعة عملية. 


القولية وميزانها قوله يقي في الحديث الذي في السنن «ستفترق هذه الأمة على ثلاث 


"00/٠ التفسير‎ )١( 

(؟) سورة المائدة / الآية #. 

9) التفسير ١/؟:؟‏ . خم" 
(5) الفتاوي السعدية / ##/ا, 
(9) سؤال وجواب / .1١09‏ 


وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال: من كان على مثل 
ما أنا عليه وأصحابي)”". 

فأهل السنة المحضة السالمون من البدع الذين تمسكوا با كان عليه النبي كلة 
وأصحابه في الأصول كلها أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيان وغيرهاء 
وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضه ومرجئه ومن تفرع عنهم كلهم من 
أهل البدع الاعتقادية وأحكامهم متفاوته بحسب بعدهم عن أصول الدين وقرمهمء 
وبحسب عقائدهم أو تأويلهم, وبحسب سلامة أهل السنة من شرهم في الأقوال 
والأفعال وعدمه وتفصيل هذه الحملة يطول جدا. 

والنوع الثاني : بدعة عملية وهو: أن يشرع في الدين عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله 
وكل عبادة لم يأمر مها الشارع أمر إيجاب أو استحباب فإنها من البدع العملية وهي داخله 
في قوله يل «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)"'. 

ولهذا كان من أصول الأئمة الإمام أحمد وغيره: أن الأصل في العبادات الحظر 
والمنع فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في المعاملات والعادات الإباحة 
فلا بحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله . 

وهنذا نشوك من 'قصور العلم + حمل :يعض "العادات. الي سف غباذات بذعا 
لا تجوز مع أن الأمر بالعكس. فإن الذي يحكم بالمنع منها وتحريمها هو المبتدع فلا يحرم 
من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله بل العادات تنقسم إلى أقسام ما أعان منها على الخير 
والطاعة فهو من القرب. وما أعان على الاثم والعدوان فهو من المحرمات. وما ليس فيه 
هذا ولا هذا فهو من المباحات)”. 

وهذا النوع الأخير قسمه ابن سعدى إلى قسمين: 

فقال: (البدعة نوعان: 5 

نوع يتعبد لله بعبادة م يشرعها أصلا . 

ونوع يتعبد له بعباده شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة)". 


)١(‏ أخرجه الترمذي 6 و«لمروزي في السنة/8١.‏ والآجرى في الشريعة ١7.١5‏ واللالكائي 
في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2٠٠١/١‏ وانظر في الكلام عن هذه الحديث مقال الشيخ 
عبدالكريم مراد بعنوان: حديث تفترق الأمة . في مجلة الجامعة الإسلامية, عدد/ 9ه ص47 . 

(5) تقدم تخريجه ص - 1١54‏ 

(؟) الفتاوى السعدية / ”لا . 4لا . هل. وانظر سؤال وجواب / .1١‏ 

.1854/1١ التفسير‎ )5( 


هذا وإن البدع بجميع أنواعها مردودة لا يقبل منها شيء. وكلها قبيحه ليس فيها 
حسن. وكلها ضلالة ليس فيها هدى, وكلها أوزار ليس فيها أجر وكلها باطلة ليس فيها 
حق. 
وما على المسلم إلا أن يتمسك بسنة الرسول يع ويعض عليها بنواجذه. ففي 
ذلك السلامة من البدع , والبعد من السوو قال تعالى : #وإن تطيعوه تبتدوا 7# , 
وقال: #إيوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا4". 
ويمكن أن نصل في نباية هذا المبحث إلى خلاصة جامعة: 
وهي أن توحيد الألوهية أعظم المطالب على الإطلاق فمن أجل تحقيقه خلق الله 
الخلق. وأنزل الكتب وأرسل الرسل. ومن أجل تحقيقه حارب الرسل أقوامهم وعادوهم . 
ولا يتحقق هذا التوحيد إلا بأمور: 
أولا : السلامة من الشرك وذلك بتحقيق العبادة لله وحده بجميع أنواعها. 
ثانيا : السلامة من البدع وهذا يتحقق بمتابعة الرسول كله . 
الثا :السلامة من الذنوب والمعاصي بالبعد عنهاء وعدم اقترافهاء وبالتوبة منها عند 
اقترافها. #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا»#(”) . 


)١(‏ سورة النور / الآية 4ه. 
(9) سورة الآحزاب / الآيتان 255 ل/ا5. 


(*) سورة الكهف / الأية .١١١‏ 


افصران 5 


جئووه تسج الاير بالنبوات 


إن الرابطة بين هذا الفصل وبين الذي قبله وثيقة جداًء إذ أن الفصل الأول في 
الحديث عن معرفة الله ووجوب إفراده بالعبادة والحذر من الشرك والبدع . 

وهذا لا يكون ولا يحصل إلا بإرسال هداة للناس يبينون لهم هذا الأمر العظيم 
ويوضحونه لهم ويرشدونهم إليه . 

(ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به 
وتصديقه في]| أخير به. وطاعته فيا أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا 
ولا في الآخرة إلا غل أيدئ الرسل > .ولا سبي إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل 
إلامن جهتهم. ولا ينال رضى الله البته إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال 
والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به. فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعبالهم 
وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 5 

وبمتابعتهم يتميز أهل الحمدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها . 

فأي ضرورة وحاجة فرضت,. فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير 
وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديهُ وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا 
فارق الماء ووضع في المقلاة, فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» 
بل أعظم. ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. «وما لجرح بميت إيلام»7") ". 

وهذا يبين لنا أهمية الإيمان بالأنبياء. وشدة الحاجة إليهم إذ أن السعادة والفلا- 
ف الدنيا والآخرة لا يحصل إلا عن طريقهم وبإرشادهم وهدايتهم . 


)١(‏ عجز بيت للمتنبي وأوله : من يبن يسهل الموان عليه. من قصيدة يمدح بها أبا الحسين علي بر 
أحمد المرى. ديوان المتنبي / ١514‏ ط دار بيرت. 
)7١(‏ زاد المعاد لابن القيم "5/١‏ 


لذا فإن ورثة الأنبياء. وهم العلماء الصالحون المصلحون السائرون على منيج 
الأنبياع قد اهتموا غاية الاهتام ببيان هذا النوع من الإيان وبينوا أهميته وشدة الحاجة 
إليه . 
رحمه الله سيان هذا النوع اهتاما عظيا وتناوله من جميع جوائيه فُْ كر مؤلفاته . 
فتناول الإيهان بنبوة جميع الأنبياء جملة وتفصيلا وخص بالذكر خاتمهم وسيدهم 
وتناول كل ما يتعلق بالإيان بالنبوات من جميع الجوانب على ما سيأتي بيانه في هذا 
الفصل . 
كلامه: في أهمية الإيهان بالنبوات . 
إن من نظر وتأمل في الفوائد التي تحصل لمن آمن بالنبوات جميعها على الوجه 
المطلوب. عرف أهمية ذلك وتبين له شدة الحاجة إليه. 
وقل عذد ابن سعدى حملة من الفوائد تحصل بسبب معرفة الأنبياء والإيمان مم . 
فبعد أن بين جملة من العلوم التي اشتمل عليه القرآن الكريم . قال: (ومنها ‏ أي 
هذه العلوم ‏ ذكر الأنبياء وما أرسلوا به وما جرى لمم مع أممهم وفي ذلك فوائد: 
اعرف كان أعظم إيانا هم ومحبة لهم وتعظيما لهم وتعزيرا وتوقيرا. 
- ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا خصوصا النبي محمد يل معرفتهم ومحبتهم محبة 
- ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبه لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. 
عدومياة أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذي ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير. ولا 
اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم ١‏ فقبيح بالمؤمن أن يجهل حاله 
مربيه ومزكيه ومعلمه. وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته 
لذلك فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم الحقيقي 
الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى . 
- ومنها: أن في معرفة ماجرى هم وماجرى عليهم تحصل للمؤمنين الأسوة والقدوة 
ويخف عنهم كثير من المقلقات والمزعجات ؛ لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل 


كا" 


إلى بعض ماجرى على الأنبياء. قال تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة 20# . 
ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعلي|تهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب 
الخلق والصبر على التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 
أحسن ؛ وبهذا وأمثاله كان العلاء ورثة الأنبياء. 
ومن فوائد معرفة الرسول كك معرفة الآيات القرانية المنزله عليهء وفهم المعنى 
والمراد 2 موقوف على 0 عا الروك وسيرته 0 قوم 0 وغيرهم من 
صر ال ا عون سا نه اك خم م مل 
ولغير ذلك من الفوائد المفيدة ا 00 
وذكر هذه الحملة من الفوائد الحاصلة لمن عرف الرسل وآمن بهم يشعر بأهمية 
الإيمان مهم وشدة الحاجة إليهم . 
كلامه في الإيمان بالنبوات على وجه الإجمال: 
قبل الشروع في تفاصيل موضوع النبوات أرى من المناسب أن أذكر كلام الشيخ 
ابن سعدق عن الإيهان بالأنبياء على وجه الإجمال. 
قال ابن سعدى في بيان هذا الأصل وما ينبغي للمسلم أن يقوم به نحوه إجمالاً : 
(وهذا الأصل مبناه على أن يعترف ويعتقد بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه 
وإرساله. وجعلهم صائط ب وين قفي لي شرعة و وأ الله ا 
الدالة على صدقهم وصحة ماجاءوا به وأ نهم أكمل الخلق علما وعملاء وأصدقهم 
وأبرهم , 0 أخلاقا وأعالاء وأن 0 خصهم بخصائص وفضلهم بفضائل » 
لا يلحقهم فيها أحد 
252100000 وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن 
الله وأنه لا يستقرفي خيرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب . وأنه يجب الإيهان بهم وبكل 
ما أتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم)2. 
)١(‏ سورة الأحزاب / الآية "١‏ . 
2( التفسير 5١5/١‏ 864 5 وانظر الخلاصة / 306١١‏ 
(*) الفتاوي السعدية / .١4‏ وانظر سؤال وجواب / .١8 215 .1١‏ 


ل 


ثم أشار إلى أهمية الإيهان مهم وأن الإيهان لا يتم إلا بالإيهان هم فقال (. 
عم الإبيان إلا بذلك. وكل من كان أعظم عل بذلك دنا واعارافا 50 1 
أكتل إيهانا)” . 

و أن الإيهان بالأنبياء على هذه الصفة يُعد من الإيمان بالغيب فقال: (ومن 
الإبهان بالغيب الإيهان بجميع رسل الله الذين أرسلهم الله على وجه الإجمال والتفصيل 
لاشخاصهم ولاعراتي و وشرعهم . . إلى أن قال: فتام الإيمان القيت أن يؤمن العبد 
بجميع رسل اللمء ل ومن دعوتهم ما يحقق به هذا الأمر)”. 
كلامه في الفرق بين التبوة والرسالة : 

النبي لغة: مشتق من النبأ وهو الخير. وقيل النبوة مشتقة من النبوة ة وهي ما ارتفع 

5 من الأرض” . 
/ والرسول لغة ٠:‏ مشتقى من رسل الي تدل عل الانبعاث والامتداد فيقال أأسلت 
فلانا فٍ رسالة أي دعئته فهو مرسل ورسول وجمع عل سل ور رسل. 
هذا من حيث اللغة أما تعر يف النبي وتعر يف الرسول من حيث الاصطلاح 


فللعلاء ء فيها| أقوال عديدة : ا 

فقيل : النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والر, كََ من أوحي إليه بشرع 
وأمر 52 بغه© , 

وذ المح يفي شام د إذ فيه إشارة إلى أن النبي غير مأمور بالإبلاغ. وهذا 
في كتمان للعلم . 

والله يقول: #إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس 
ولا تكتمونه 04# . 


.١6 / الفتاوي السعدية‎ )١( 

(5) المواهب الربانية / 58. 

2 - الصحاح للجوهري ١/1لا.‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 86/0" وبصائر ذوى 
لتمييز للفيروز ابادي .١4/8‏ 

(5) 5 الصحاح للجوهري ٠8/14‏ . ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ”/87”. وبصائر 

ذوي التمييز للفيروز آبادي 3/1 . 
0 لوامع الأنوار البهية 249/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية / /ا١٠.‏ 
(5) سورة آل عمران / الآية /41م1. 


لسر 


إضافة إلى ا أن النبي 0 
ل لا ا أمنبته . . 4 

وقول الرسول 85 : «(عرضصت عل الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعة 
اويل والفتحلان والنبى البسن لمعه" خدة 1 "اتوعؤلت, إن تحضل هم الاح بيت 
إبلاغهم وحي الله إلى الناس . 

3 غير ذلك من النصوص ١‏ الد ة على أله النبي الور بالإبلاغ . 
وخصوص مطلن: ٠‏ قالبوة داخلة 0 الى اله ٠‏ ولس أعم 0 6 0 واخفين من 
0 فالرسالة وك اد 0 يخلات النيوة ناننا 0 لم 

وقيل: الرسول من أوحي إليه بشرع جديدء والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من 
قله" 

وهذا انض برد غليه امراضن: وهو أن نبي وله مكث أعواما بعد النبوة ل يؤمر 
فيها بالتبليغ . ٠‏ حنى نزلت عليه سورة المدثر. واصبح رسولا فأخذ يبلغ". 

ومن خلال تتبعي لؤلمات السعدي». / أره تعرص لمذه المسألة إلا في موضع 
واخيله هال نيه إلى "الفوك الأول» 

فقَال عنك تفسيره لقوله تعالى : #واذكر ف الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان 
رسولا نبيا 2#" . 

ا" فالرسالة تفتضر تبليغ كلام المرسل » وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع 


.44 سورة الأعراف / الآية‎ )١( 

؟) سورة الحج / الآية ؟ه. 

(#) أخرجه البخاري 1997/19 ومسلم 5 عن ابن عباس» واللفظ لمسلم . 

(4) لوامع الأنوار البهية .49/١‏ وشرح العقيدة ة الطحاوية / 2٠١17‏ معارج القبول للحكمي 917/7. 
مه ايان لابن تيمية / 05لا. 

(5) تفسير الألوسى 7/لاه» والكشاف للرزغشري ؟4/5١14.‏ 

(00) تفسير القرآن العظيم 45٠/4‏ . 


(8) سورة مريم / الآية 85. 


دقة وجلة. والنبوة ة تقتضي إنحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه. فالنبوة بينه وبين 
ربه. والرسالة بينه وبين الخلق)". 

وقد تقدم معنا ما يرد على هذا التعريف من ماخذ واعتراضات ؛ لذا فإنٍ أرى أن 
أسلم تعريف للنبوة والرسالة . 

هو ما ذكره شيخ الإإسلام كتانه 'النوات حيث قال في بيان الفرق بين النبوة 
والرسالة : (والمقصود هنا الكلام على النبوة فالني هو الذي ينبئه الله وهو ينبيء ب| أنبأ 
الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر ان اسلجم رمدالة كو اله لبه دوو وسو 
وأما إذا كان إنها يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي 


وليس برسول)". والله أعلم . 
كلامه عن التفاضل بين الأنبياء وأن , بعضهم أفضل من بعض : 

لقد ورد في القرآن الكريم مايدل على أن الأنبياء متفاضلون. وأن , بعضهم أفضل 
من بعض . 


قال الله تعالى: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات . واتيئا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس)”" . 

وقال : : #ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واآتينا داود زبوراه». فالآية الأولى 
تقال غلى أن هناك مفاضلة بين الرسل وآن بعض الرسل اففز عن عضن والذية"الغانية 
تدل أيضا على أن هناك مفاضلة بين الأنبياء وأن بعضهم أفضل من بعض. 

وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء؛ لأنه ى) تقدم الرسول أشمل 
وأعم من النبي إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. 

وهذه المسألة «مسألة المفاضلة بين الرسل» تناولما ابن سعدي في مؤّلفاته وبين أن 
هناك مفاضلة بين الرسل والأنبياء. كما بين من هو أفضلهم ومنهم أولو العزم من الرسل . 

فقال عند تفسيره لقوله تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض6". (يخير 
البارى أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من 


.١١١7/ه8 التفسير‎ )١( 

(5) النبوات لابن تيمية / 8ه6؟. 
(") سورة البقرة / الآية 787 , 

(؟1) سورة الإسراء / الآية ه8ه. 

(©) سورة البقرة / الآية 987 , 


56٠ 


الله به عليهم. وقاموا به من الإيهان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب 
السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم من رفعه فوق 
الخلائق درجات . . .)202. 

وعند تفسيره لقوله تعالى : #وربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا 

بعض النبيين على بعض#”". 

قال : (فيعطي كلا منهم ما يستحقه وتقتضيه حكمته. ويفضل بعضهم على بعض 
في جميع الخصال الحسية والمعنوية. كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه على بعض . 
بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما من به عليهم. من الأوصاف الممدوحة. والأخلاق 
المرضية. والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم المشتملة على 
الأحكام الشرعية والعقائد المرضية)". 

وبين رحمة الله أن الرسل الذين قصهم الله في كتابه وذكر شيئا من خيرهم أفضل 
عمن لم يقصص. كا قال تعالى : 

«ورسللاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. . . #4". قال 
ابن سعدى: (. . فالرسل الذين قصهم الله في كتابه. أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم 
بلا شك)2. 
أولو العزم من الرسل : 

وكا تناول ابن سعدى مسألة المفاضلة بين الرسل والأنبياء فقد تناول وبين أولى 
العرم ساي 

قال رحمه الله (أفضل أنبياء الله المرسلون منهم. وأفضل المرسلين أولوا العزم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يَِةٍ خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد ادم). 

وهؤلاء الخمسة أولو العزم من الرسل خصهم الله بالذكر مجتمعين في بعض 
الآيات. 


."٠١/١ التفسير‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء / الآية هه. 

(5) التفسير 588/54 . 590. 

(4:) سورة النساء / الآية .١584‏ 

(6) التفسير 4"”0/57. 

(5) طريق الوصول / 59. وانظر التفسير 27١١/5‏ و698/59. 


لدت 


فقال سحانته : #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كير على المشركين 
ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويبدى إليه من ينيب 4". 

وقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مريم ء وأخذنا منهم ميثاقا غليظا»'"''. 

وأمر رسوله أن يصار ويتحمل من أذية قومه له كَ صر إخوانه. أولو العزم من 
الرسل فقال: «إفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. . 04. 

قال ابن سعدى : (أمر تعالى رسوله. أن يصير عل أذية المكذبين المعادين له وأن 
لايزال داعيا لحم إلى الله. وأن يقتدى بصير أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي 
العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينيم. فهم أحق الخلق بالأسوة مهم 
والقفو لأثارهم واللاهتداء بمنارهم) . 
كلامه في بعض صفات أولى العزم من الرسل : 
العظيمة والمناقب الحميدة. امتازوا بها عن غيرهم من الأنبياء . 

وقد ذكر ابن سعدى بعض ما امتاز به أفراد هؤلاء الرسل من الخصال فذكر أن 

نوحا امتاز بأنه أول رسول أرسله الله وأنه الآنهد التاي للشرية وجميع الأنبياء الذين 
حاءوا م بعذه كلهم من ذريته , 

وذكر أن إبراهيم عليه السلام امتاز بأنه خليل الرحمن. وأن الله أكرمه بالكرامات 
المتنوعة فجعل في دريته النبوة والكتاب وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم العرب 
ولو إسرائيل » واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت وأول بيت وصع للناس. 
ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس وملاً بذكره ما بين الخافقين, وامتلأت قلوب الخلق 
من حرته وألسنتهم من القباء عليه" , 
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وذكر أن موسى عليه السلام امتاز بأنه كليم الله. وأنه أعظم أنبياء بني إسرائيل 
وأن شريعته وكتابه التور أ م أنبياء بي إسرائيل وعلائهم. وأن أتباعه أكثر أتباع 
الأنبياء غير أمة محمد عد وأن له من القوة العظيمة قٍ إقامه دين الله والدعوة إليه والغيرة 
العظيمة ما لبي لغيره'") ١‏ 

ودكد انعمس عليه البتلام امتاز بأن الله سبحانه اتاه من البينات الدالة على 
صدقه وأنه رسول الله حقاء فجعله يبرىء الأكمة والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله 
وكلم الناس قٍ المهد صبياء وأيده بروح القدس” . 

وذكر أن محمداً يةِ أفضل الرسل على الإطلاق, وأنه خاتم النبيين» وإمام المتقين 
وسيدك ولد ادم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا. وخطيبهم إذا وفدوا. ؛) صاحب المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخر ون وصاحب لواء الحمد والحوض المورود. وشفيع الخلائق 
يوم القيامة.» وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع 
دينه وجعل أمته خير أمة ايت للناس وجمع | له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه 
فيمن قبلهم . وهم آخر الأمم : خلقا وأوهم بعشك . 
كلامه في أن الرسل أفضل الخلق وأكملهم : 

اقتضت حكمة الله تعالى أن لا يصطفي لإبلاغ دينه. ولتحمل رسالته إلا صفوة 
الخلق 0 

إذ أن كيال الرسل واختصاصهم بالفضل يوجب على 5 تصديقهم والاانقياد 
همء والسير على نبجهم وهذا من رحمه الله بعباده ولطفه مهم 

قال تعالى الله يصطفي من المللائكة رسلا ومن ا إن الله سميع بصير 0# . 

وقال تعالى: #إن الله اصطفى أدم ونوحا وال إبراهيم وال عمران على العالمين 
ذرية عه من بعض 0 ع عم 
اختارهم 96 00 جاهادٌ بحقائق الأشياء 0 إياهم عن علم منه أ: مهم أهل 
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لذلك. وأن الوحي يصلح فيهم كما قال تعالى : #الله أعلم حيث يجعل رسالته 0#" )". 

لذلك فإن الأنبياء لايدعون إلا للخير والإصلاح ولا ينبون الناس إلا عن الشر 
والفساد. 

قال ابن سعدى: (الأنبياء جميعهم بعثوا باللإصلاح والصلاح. ونهوا عن الشرور 
والفساد. فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء وخصوصا إمامهم 
وخاتمهم فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل ووضح للخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها 
في الأمور العادية والدنيوية ى) وضع لهم الأصول في الأمور الدينية)”. 

ولريب أن معرفة هذه الصفات التي توفرت في الأنبياء وفي دعوتهم. دافع عظيم 
لمن سمع .بها وعرفها وحافز له لآن يتأسى بهم ويترسم خطاهم. وهذه هي الفائدة والثمرة 
من معرفة الأنبياء وأحواطهم . 

قال ابن سعدى: (لما أخير الله عن كيال الرسل وما أعطاهم من الفضل 
والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة كان موجب ذلك ومقتضاه أن 
تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما اتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن 
ال م أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم , ووقع الاختلاف بين الأمم فمنهم 
من آمن ومنهم من كفر)". 
بيانه أن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء : 

ولا كان الأنبياء مهذه المثابة وعلى هذه الصففات وغايتهم واحدة وهدفهم واحد 
وجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع الأنبياء دون تفريق بينهم. وصار الكفر بنبي واحد 
كفر بجميع الأنبياء. 

قال ابن سعدى: (الواجب في الإيمان بالأنبياء. أن يؤمن مهم على وجه العموم 
والشمول. ثم ماعرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا). 1 

وبين أن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء فقال: (من عادى أحدا من رسله 
فقد عادى الله وعادى جميع رسله كما قال تعالى: #من كان عدوا لله وملائكته ورسله 


.١784 سورة الأنعام / الآية‎ )١( 
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وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين 4" وكذلك من كفر برسول فقد كفر بجميع 
الرضن 17 لوول الذدق. بوعتم الف سويت 0ق 1 

وقال: (##جم الأنبياء د عوعهبم واحدة . من كذب العرنا مخبم فشد كذت الجميع ؛ 
لأنه يكذب الحق الذي حاء نه كل واحد منهم )'. 

وهذا الذي ذكره البو سعدق دلت عليه نصوص كثيرة : 

اكه جان: 

إن الذين يكفرون بالته ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض» ويريدود أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئنك هم الكافرون 
حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا»'. 

وقوله : #كذبت قوم نوح المرسلين #” 

وقوله : #كذبت عاد المرسلين#4". 

وقوله: #كذبت ثمود المرسلين4". 

وغيرها من الآيات. فمن كذب برسالة أحد الرسل أو نفاهاء فقد نفى أعظم منة 
امتنّ اللهُ مها على عباده؛ إذ أن العباد لا طريق هم إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح 
إلا عن طريق الرسل 3 ويكون ذلك قل كذت بالرسول الذي برعم د امن ك و بغيره 
3 الرسل. 
كلامه ى خلاصة دعوة الرسل : 

تقدم معنا فى توحيد الألوهية أن الله سبحانه ما خلق الخلق إلا لعبادته وما أوجدهم 
إلا لتحقيق توحيده وطاعته ىا قال تعالى : 

#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون *" . 
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ولتحقيق هذا الأمر العظيم جعل الله بينه وبين خلقه وسائط في تبليغ الرسالة 
فاصطفى هذا الأمر العظيم أفضل الملائكة وأفضل الرسل. وأمرهم بتبليغ وحيه وإيصاله 
اله الناس . 

فقاموا بذلك أتم قيام وأكمله. وعصمهم الله من الخطأ في تبليغ هذا الوحي . 
فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ في| يبلغون عن الله تعالى؛ لأن 
مقصود الرسالة لا نحصل إلا بذلك". 

ومقصود الرسالة الأعظم وأهم أمر بعثوا من أجله. هو الدعوة إلى عبادة الله 
وحدهء. وإفراده بجميع أنواع العبادة. والتحذير من الشرك والبدع وجميع الأنبياء متفقون 
على هذا المبدأ. وسائرون على هذا الهج . فما من نبي أرسله الله إلا وكان أول ما يدعو 
قومه إليه عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. 

قال تعالى : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت #". 

ركان - وها أرسلنة من “فيلك من كرتعوال» إلا ويس إليه [نه لذ اله إل انا 
فاعبدون 8" . ْ 

وقد اهتم ابن سعدى ببيان هذه المسألة أعظم اهتمام إذ هي أفضل وسيلة إلى 
أعظم الغايات . 

قال رحمه الله: (جميع الرسل من نوح إلى محمد يثة. متفقون على الدعوة إلى 
التوحيد الخالص والنبي عن الشرك فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم: #اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره # . 

ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة)9'. 

وقال: (زبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله : أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا» 
5 على معرفة الله وتوحيده في صفات العظمة التي هي الألوهية وعبادته وحده لا شريك 
له فهي التي أنزل بها كتبه وأرسل رسله. وجعل الشرائع كلها تدعوا إليها وتحث وتجاهد 
من حارها وقام بضدها)” . 


)١(‏ التفسير لابن سعدى 714/5؟4. 
(5) سورة النحل / الآية 5م * 
(9) سورة الأنبياء / الآية 78 . 
(14) الخلاصة / .١٠١9‏ 
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وقال عند تفسيره لقوله تعالى : #إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا إله إلا أنا فاعبدون*. 

(فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله 
وحده لا شريك له وبيان أنه الإله الحق المعبود وأن عبادة ما سواء باطلة)". 

وتناول رحمه الله 5 تفسيره للقران وي خلااصة تفسير القران دعوة كل نبي ١‏ وبين 
أنبا كلها تدور حول تحقيق هذا الأصل العظيم . 

فبين أن دعوة نوح'" وإبراهيم”". وموسى !11 وهود, وصالح ". وشعيبت"22 
ولوطة*؛ وخائمهم محمك") ع وغيرهم من الأنبياء. تدور حول الأمر بعبادة الله والتحذير 

مره الشرك:. 

وبين ر حمه الله أن 552 التوحيد وهو الشرك محبط للعمل في نبوة جمينعم الأنبياء . 

فقال عثل تفسيره لقوله تعالى: #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
اشركت ليحبطن عملك. ولتكونن من الخاسرين 0#" . 

قال: (قفي نبوة جميع ا أن اللا محبط لجميع 00 ى) 0 الله تعالى : 
من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 0:4" كي 

وقال عند تفسير هذه الآية: (فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا وحاشاهم 
لحبطت أعمالهمء فغيرهم من باب أولى)”". 
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هذا وقد تعرضنا لتفاصيل هذا الموضوع عند الحديث عن توحيد الألوهية وإنما هذه 
إشارة ناسب المقام ذكرها عند الحديث عن النبوات . 
موقف طوائف الضلال من الأنبياء : 

يتمثل قول جميع طوائف الضلال في الأنبياء عليهم السلام في طرفين كلاهما ذميم, 
الغلو. والحفاء. أو الإفراط والتفريط . 

ويتمثل جانب الغلو من الأمم السابقة في النصارى. وجانب الحفاء يتمثل في 
اليهود . 

ومن أوضح الأمثلة المبينة لذلك: «موقف هاتين الطائفتين من عيسى عليه 
السلام) . 

فالنصارى غلو فيه عليه السلام فجعلوه تارة إِلهاً وتارة ابن الإله. وثالث ثلاثة, 
وأما اليهود فقد جفوا في حقه عليه السلام فقالوا ‏ وقبح الله قوهم ‏ إنه ابن بغي . 

قال ابن سعدي: (اختلفت فرق الضلال في عيسى عليه السلام من اليهود 
والنصارى وغيرهم. فمن غال فيه وجاف. 

فمنهم من قال إنه الله ومتدم من قال إنه ابن الله ومنيم من قال إنه ثالث ثلاثة.. 

ومنهم من لم يجعله رسولا بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود. وكل هؤلاء مستحقون 
للوعيد الشديد)”". 

وموقف أهل السنة هو التوسط بين جانبي الغلو والحفاء فيقولون إن عيسى رسول 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وهكذا موقفهم مع جميع أنبياء الله ورسله يؤمنون 
بهم جملة. ويؤمن بهم تفصيلا وفقا لما ورد في الكتاب والسنة . 
كلامه قْ مدعي النبوة : 

قال الله تعالى: «#إماكان محمد أبا أحد من رجالكم. ولكن رسول الله وخا , 
النبيين. وكان الله بكل شيء عليا ”7 . 

هذه الآية دليل على أنه لا نبي بعد محمد كَل »فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى ؛ 
لأنه | تقدم مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فإن كل رسول نبي ولا عكس . 

وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تدل على أن الرسالاات ختمت برسالة محمد صل 
فلا نبي بعده ولا رسول. 


.٠١٠١57/ه التفسير‎ )١( 
.44 ؟) سورة الأحزاب / الآية‎ 
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قال علل : : (مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسهها إلا موضع لبنة 
فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنما إلا موضع هذه اللبنة فأنا موضع اللبنة ختم 
بي الأنبياء 0 7 
8 بي النبيون)©. 
الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي)"". 

وغيرها من الأحاديث» قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر حملة من هذه الأحاديث 
الدالة على أن محمدا يَكيْةٍ خاتم النبيين ولا نبي بعده. 

قال: (والأحاديث في هذا كثيرة. فمن رحمة الله تعالى بالعباد ارسال محمد ين 
إليهم . ٠‏ ثم من تشريفه لهم نحتم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين المتنيف له. وقد أخير 
الله تبارك وتعالى 5 كتانه ورسوله عَللاٍ قِ اليه المتواترة عنه أنه ل :نع بعذهة ليعلموا أن 
كل من ادعى هذا المقام بعذه فهو كذاب أفاك ودجال ضال مضل . ولو تحرق وشعبك 
وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنيجات فكلها محال وضلال عند أولي الألباب)). 

هذا 24 ع ا اليه أنه ممه قُِ أمته دجالون كذابون» كلهم 

ع جا طن ري اا قال رسول الله 5 : 

رلا تقوم البتاعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه.رسول 
الله" . 

(وقد ظهر بعد بعثة الرسول طلةِ مجموعة من أدعياء النبوة كمسيلمة والأسود العنسبى 
وسجاح ء ولايزال يظهر بين الفينة والفينة دَعيٌ من أمثال هؤلاء . 

وقد ظهر في القرن الماضي على محمد الشيرازى (ولد سنة 1819 م) ولقب بالباب 


)١(‏ أخرجه البخاري ١57/14‏ ومسلم ١74١/54‏ وأحمد 5/ا6؟. 
6 أخرجه مسلم 15 و,وأحمد .41١١/7‏ والترمذي .١77/84‏ 
(") أخرجه البخاري 157/84. ومسلم 18548/4. 

(4:) تفسير القران العظيم لابن كثير 4414/7 . 

(ه) البخاري ١8/84‏ ومسلم 510/14؟7. 
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وأتباعه يدعون البابية» وادعى النبوة حيئاً والألوهية حيناً. وسار على نهجه تلميذه الذي 
لقب (ببهاء الله) وأتباعه يدعون البهائية . 

سن هؤلاء ا ميرزا 0 أحمد الكادان؛ وله 0 م قي الهند فوكه 
وهم يسمون البوم ان اس وال تاي إتعانا قٍ 006 1 الله . 

وآخر هؤلاء 0 رجل ظهر في السودان يدعي أنه نبي وقد تكفل الله بفضح 
كل من ادعى هذه الدعوى وهتك سثره )0 . 

وقد اهتم علياء المسلمين قدي 50-6 بكشف كذب هؤلاء وبيان زيغهم وضلاههم 
وفجورهم وكفرهم. وبعدهم عن عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وقد أشار ابن سعدى إلى مسألة ادعاء النبوة في بعض مؤلفاته وبين أن محمداً يلل 
خاتم النبيين ولا نبي بعده. وبين أن ادعاء النبوة من أظلم الظلم وأعظم الكذب على 
الله . 

فقال عند قوله تعالى : ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي وم 
يوح إليه شي ء ومن قال سانل مثل ما أنزل الله 94 , 

(ويدخل في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك فإنه مع كذبه 
على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجحب على الخلق أن يتبعوه وبجاهدهم على ذلك 
ويستحل دماء من خالفه وأموالهم . 

ويدحل 5 هذه ألآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي 
والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف)2©2. ٍ 

وقد أشار في خلاصة التفسير إلى بعض الفوارق بين الأنبياء حقاء وبين ادعياء 
النبوة فقال: 

(فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاء ويشهد بعضهم لبعض . ويكون ىما جاوءا 
به متفقاً لا يتناقض ؛ لأنه من عند الله محكم منتظم . 


)١(‏ الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر / 777 هامش. 
(؟) سورة الأنعام / الآية 88. 
(5) التفسير ؟571/5. 


وأما الكذبة فإنهم لابد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم ويعلم كذبهم 
بمخالفته لما يدعو إليه الأنبياء الصادقون)'"'. 


بيانه أن الأنبياء ليس متهم نساء : 


ذهب بعض العلاء إلى أن من النساء نبيه. منهم : 

القوطي كرابن عع وعير ماد 

والذي عليه حمهور العلماء. هو أن الذكورية شرط في الرسالة والنبوة. وعليه فإ 
لبس من النساء مه 


ا ا لاا نوحي إليهم 4". 


د له 


تعالى : #وامه صديقه #'., 


دوعلاو على أن 0 أعلى أحوالها الصديقيه وكفى بذلك 
مدل وقترقا بوكذلك سائز الضاء 1 يكن مقيق نبيه لآن الننا تعالل خغل النيوة فى أكما 
الصنفين في الرجال كما قال تعالى : 

#وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم #'" ا" ش 

وقال عند تفسير هذه الآية: (أي لست ببدع من الرسل. فلم نرسل قبلك 
ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء)". 


زاتة أن"الخضر: لشن طن : 

اختلف العلاء في الخضر هل هو نبي أو رسول أو وليء. كما قال الراجز: 
واختلف في خضر أهل العقول2 قيل نبي أو ولي أو رسول". 

فذهب بعضهم إلى أن الخضر نبى واستدلوا بسياق الآيات في سورة الكهف. 


.١؟‎ / الخلاصة‎ )١١ 

(9) تفسين القران العظيم لابن كتير 445/19 وفتح البارى لابن حجر. 42/5 . 
99) سورة يوسف / الآية /م١١.‏ 

)4١‏ سورة المائدة / الآية هلا. 

(ه) التفسير 555/75. 

(5) التفسير غ8/8١5؟.‏ 

0) أضواء البيان. للشيخ نيك :الأمق الشنقيطي .١68/4‏ 


لخي 


كقوله تعالى : #اتيناه رحمة من عندنا#". 

فقالوا المراد بالرحمة في الآية رحمة النبوة. 

وقوله تعالى #وعلمناه من لدنا علما#". 

فقالوا هذا العلم هو مأ يوحيه الله إليه عن طريق الوحي . 

واستدلوا بأفعال الخضر من قتل الغلام وخرق السفيئة وبناء الجدار ثم قوله بعد 
ذلك #وما فعلته عن أمرى#4". 

فقالوا هذا الأمر أوحى الله به إلى الخضرء ولم يفعله من تلقاء نفسه. وكل ذلك 
يدل على نبوته"". 

وذهب بعض العلاء إلى أن الخضر عبد صالح وليس بنبي ؛ وذلك لأن الله سبحانه 
/ , ينص على نبوته. وإنا وصفه بالعبودية, فلذلك يوقف عند نص الآية. 

ومن هؤلاء الشيخ ابن سعدى فقد ذهب إلى أن الخضر عليه السلام عبد صالح 
وليس بنبي. اكتفاء بي| نصت عليه الآية من وصفه بالعبودية وعدم وصفه بالنبوة . 

فقال بعد تفسيره لللآيات المتعلقة بنبأ موسى مع الخضر: (وفي هد كمه ال 
الحليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير, ننبه على بعضه بعون الله . . . ثم قال: 
ومنها : أن ذلك العبد الذي لقياه. ليس 8 ٠»‏ بل عدا شاك لأنه وصفه 00 وذكر 
منة الله عليه بالرحمة والعلم. ولم يذكر رسالته ولا نبوته. ولو كان ع لذكن ذلك قا دكر 
غيره . 

وأما قوله في آخر القصة #وما فعلته عن أمرى 4" فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما 
يدل حل الإهام والتحديك كبا يكوق لغير الأنبياء . 

كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه#". 

#وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجحبال بيوتاه© )0. 


01 «سورة الكهنث ١‏ الآبةا 56 

(5) سورة الكهف / الآية 41. 

() الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر ضمن “جموعة الرسائل المنيرية 180//7. وأضواء البيان 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 

(؟) سورة القصص / الآية . 

(©) سورة النحل / الآية 54. 

(5) التفسير ه/58. 55. 


خف 


وقال في خلاصة التفسير: قو الله لحف التق لقكاء لبن شام ابل :مهو عبد 
صالح ملهم ؛ لأن الله ذكره بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الحميلة. ولم يذكر معها 
أنه نبي أو رسول)". 
فائدة تتعلق بالخضر: 

قال ابن سعدى عند تفسيره لقوله تعالى: #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن 
مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون #" . «وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضرء وأنه مخلد في 
الدنيا فهو قول لا دليل عليه. ومناقض للأدلة الشرعية)7 . 


.١55 / الخلاصة‎ )١١ 
سورة الأنبياء / الآيتان غ "7 ه”.‎ )5( 
التفسير ©/8؟927؟7.‎ )*( 


يفيض 


الإيهان بنبوة محمد عق 


هذا أصل عظيم من أصول الإيهان التي ينبني عليهاء بل لا يحصل الإييان لأحد 
حتى يؤمن بمحمد وة رسول رب العالمين. وخاتم النبيين. وسيد الأولين والآخرين. 

وقد اهتم ابن سعدي يبيان هذا الأصل العظيم في مواضع متعددة من مؤلفاته. 
وتناوله من جوانب متعددة ., 

فبين أن محمداً يه أفضل النبيين. وأن الأنبياء تميعهم مقرول بذعوته وبين وجوب 
الإيهان به وتصديقه ومحبته وأن ذلك من موجبات الإيهان. وبين أن الله قرر نبوته في القرآن 
الكريم باساليكت ممتلفة , وبين دعوة الرسول كفل واهتامه بالتوحيد وتحذيره من الشزكي 
وغير ذلك من الجوانب اشامة المتعلقة بنبوته ياف على ما سيأي تفصياه وبيانه إن شاء الله . 

وشكيدا الحزيت أرل عن فضل النبي كثة على سائر الأنبياء والمرسلين وبيان ابن 
بيانه أن محمدا أفضل الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام: 

قال ابن سعدى في بيان فضل النبى محمد بتة على سائر الأنبياء (فضل نبينا 
محمد طلِن بفضائل كثيرة فاق مها جميع الأنبياء. فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة 
والمعارف الصحيحة. والعمل الصالح فلنبينا منها أعلاها وأفضلها وأكملها. 

لهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه. 

#أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»ه". 

وهداهم هو ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد تمم طللة ما أمر نه 
وفاق جميع الخلق ؛ ولذلك خص الله نبينا ببخصائص لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء منها : 
هذه الخمسة التى عادت على أمته بكل خير وبركه ونفع)". 


.9٠١ سورة الأنعام / الأية‎ )١( 

(؟) بهجة قلوب الأبرار / 86 ويقصد بالخصائص الخمس ما ورد في حديث جابر بن عبدالله رضى 
الله عنهم| قال: قال رسول الله يل : (أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت 
بالرعب مسبرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأييا رجل من أمتون ادركته الصلاة 
فليصل . وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة). أخرجه البخاري .85/١‏ 


فى 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده#": 
«أي : امن أمها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم وقد امتثل 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وسهذا الملحظ استدل بهذا من استدل من الصحابة» أن الرسول طكِةِ أفضل الرسل 
كلهم" . 

وأعظم بيان لذلك وأوضح دليل عليه قوله يل «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول 
من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع)»". 

بيانه أن الأنبياء حميعهم مقرون بنبوته : 

قال 0 0 أخذ الله 08 النبيين لما كم من 0 ا ثم 0 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا 0 من الشاهدين *# . 

قال ابن سعدى في تفسير هذه الآية: (هذا إخبار منه تعالى. أنه أخذ عهد النبيين 
وميثاقهم كلهم . سبب ما أعطاهم ومن به عليهم من الكتاب والحكمة. المقتضي للقيام 
التام بحق الله وتوفيقه أنه ا 0 كن وا هرد العوحين 
والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنود به وينصر ونه . 

فأقروا على ذلك واعترفوا والتزموا وأشهدهم وشهد عليهم وتوعد من خالف هذا 
الميثاق .» وهذا أمر عام بين الأنبياء جميعهم طريقهم واحد. وأن دعوه كل واحد منهم قل 
اتفقوا وتعاقدوا عليها. 

وعموم ذلك 4 أنه أخحذ على «ميعهم الميثاق بالإيهان والنصرة 
لمحمد علد 0 


9٠ سورة الأنعام / الآية‎ )١( 

.5"1١/5 التفسير‎ )5( 

(5) أخرجه مسلم 1 من حديث أبي هريرة. 
(4) سورة ال عمران / الآية .8١‏ 

."945/١ التفسير‎ )6( 


شيف 


كلامه قْ وجوب الإيمان به ومحبته وطاعته : 

قال ابن سعدى ف بيان وجوب الإيهان بال رسول عق ل عه والتزام طاعته وتصديقه . 

جب معرفة جميع ما حاء به من الشرع حملة 50 بحسب الاستطاعة 
والإيهان بذلك والتزامه والتزام طاعته قّ كل شىء بتصديقى خيره ؟ وامتثال أمره واجتنات 
نهيه )13 

وقد بين ابن سعدى أن معرفة الرسول يي وما هو عليه من صفات أكبر دافع 
لتقوية الإيان وزيادته؛: وأن ذلك من أعظم موجبات الإيان. فبعد أن ذكر حملة من 
الأمور الم تى يحصل ويقوى بها الإيان. قال: (ومن طرق موجبات الإيان وأسبابه معرفة 
النبي عفن ومعرفة ماهو عليه من الأخلاق العالية. والأوصاف الكاملة ٠‏ فإك من عرفه 

ا ا د وصدق ماجاء به من الكتاب والسنة والدين الحق. 

كا قال تعالى: #إأم لم يعرفوا رسوهم. فهم له منكرون4". 

5 فمعرفته ل وجب للعبد المسادرة إلى الإيهان تمن [م] يؤمن وزيادة الإيهان تمن 
أمن 0 
00 الله وأطيعوا ل و فإن ا فاعلموا أنه على 0 د 
0 
اربزية فقد اشع اد 00 
أطاع رسول الله قُِ 9 ا فقد 0 الله تعالى لكونه لا يأمر إلا ا الله وشرعه 
ووحيه وتنزيله)”" . 


236 / الفتاوي السعدية‎ )1١ 
.59 (؟) سورة المؤمنون / الآية‎ 
. 707 / التوصيح والبيان‎ )*( 
.937 (؟) سورة المائدة / الآية‎ 
.#11/57 التفسير‎ )6( 

(5) سورة النساء / الآية ٠4م.‏ 
0) التفسير .٠٠١/17‏ 


الحض 


وبين رحمة الله أن طاعة الرسول يه هى العلامة الواضحة على صدق محبته. فقال 
ال «إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين4” . ش 

(هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك 
دعوى. فعلامة محبة الله اتباع محمد يكِةِ. الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه يي 
إلى محبته ورضوانه. فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من 
الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء 
المحبين. وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه. 

فأجاب بقوله : قل اطيعوا الله والرسول4 بامتثال الأمر واجتناب النبي وتصديق 
الخر: (فإن تولوا» عن ذلك فهذا هو الكفر والله لا يحب الكافرين)” . 

وبين رحمه الله أن طاعة الرسول ككل ومحبته من تمام النصيحة له فقال في بيان معنى 

(والنصيحة للرسول: هي كال الإيهان به ومحبته وطاعته واتباعه. وتغديم قوله 
وهديه وسيرته على كل قول وهدى وسبرة ونصر ماجاء به)” . 

بيانه أن نبوة محمد كله مقررة في القران بطرق متعددة: 

ذكر ابن سعدى في كتابه القواعد الحسان حملة من القواعد المتعلقة بتفسير القران 
الكريم». وذكر من حملة هذه القواعد قاعدة جليلة تتعلق بالأساليب المختلفة والطرق 
المتنوعة التى ذكرها الله في كتابه لتقرير نبوة محمد كَل . قال رحمه الله : (هذا الأصل الكبير 
قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كال صدقه كللِهِ فأخبر أنه صدق 
المرسلين» ودعا إلى ما دعوا إليهء وأن جميع المحاسن التى في الأنبياء في نبينا محمد ككل 
وما نزهوا عنه من النقائص والعيوب فرسولنا محمد أولاهم وأحقهم ببذا التنزيه. 

وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع» وكتابه مهيمن على كل الكتب. فجميع 


."15 . 1 سورة آل عمران / الآيتان‎ )0١( 
."17/4/1١ التفسير‎ )0 
.ل٠‎ / الفتاوي السعدية‎ )*”( 


يغف 


ام 00 3 قل جمعها الله 6 هذا الكتاب وهذا اللديق: وفافق عليها بمحاسن 

ا نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب 
السابقة. بل لم يفجأ الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن 
عن أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا هو ف استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 
وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو أن ن يكون قد تقوله على ربه أو أن يكود 
على الغيب بظنين تحواغاه ىن الفران وأندى في هذا النوع )1 


5 56 سعد ىق 6 ذكر هذه الطرق والأسا دنا لنت الواردة قُ القران المقررة لنيؤة 


_- 3-4 سد 


ثم قال بعد أن ذكر حملة كبيرة من هذه الطرق: (فهذه الأمور والطرق قد أكثر 
الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة. ومعان مفصلة وأساليب عجيية وأمثلتها 
تفوق العدل والإحصاء)"'. 


3 


ثمى ا ل الف ان الكر بو أعظم دلا 7 ل واقوى زهان على صدق لبوة محممل ع 06 هو 
وحذة يكني لأن يكون دليلا عل صدق لبوة حمدك ع 0 0 الله ذلك ه ق كتأبه ؟ لذلك 
كرك لك ميقلق (زانار ل مشر ا الها ىواعد ساكول ل اال ار 


على صدق رسوله بثنة في مواضع عدة. منها قوله : 50 أنا أنزلنا عليك الكتات 
يتلى عليهم. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون#”) 

هذا وقد جعل الله مع هذا البرهان الحلي والدليل القاطع جملة من البراهين فلا 
ال للشك او الرييه يدق نيزة عبن عن 

قال ابن سعدى: (قد أقام الله على صدق رسله من الآيات البينات والأدلة 
الواضحات. ما على مثله يؤمن البشر وخصوصا إمامهم وسيدهم محمداً كذ فإن ايات 
نبوته وبراهين رسالته متنوعة. سيرته وأخلاقه وهديه. وما جاء به من الدين 0 وحثه 


.١9 / القواعد الحسان‎ )١( 
القواعد الحسان / ؟.‎ )5( 
.ه1١ سورة العنكبوت / الأية‎ )9( 
. 77 / القواعد الحسان‎ )1( 


مقف 


كلها ايات وبراهين على رسالته وما جاء به من الوحي من الكتاب والسنة كله حملة 
لقفيية أدلة وبراهين على رسالته مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم وإظهار دينه عل 
الأديان كلهاء وإجابة الدعوات وحلول أنواع البركات التي لا تعد أنواعها فضلا عن 
أفرادها . 

هذا بقطع 0 الكتب السابقة له ا المكذبين له ا 
0 نه الرسول در بحيث إن القائمين ب ا نه الرسول والقائمين 2-7 دينه 
يتحدود جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاح أو فلا أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية 
بجميع وجوهها فيتبين أنه مال أن يتوصل إلى شيء عن ذللف يقر جا حاف يه الربسول 
وأرشد إليه ودل الخلق عليه)' . 

وقال (وأما ما أتى الله حمداً كلل من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها 
ووضحها ولله الحمد. فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر)'". 
بيانه لكمال دعوة الرسول كثة : 

بين أن سعدى أن دعوة الرسول عئلة 5 غاية ا حودة والحسن وبين أن الرسول 5 

00 0 دعوات 0 لات الله وسلامه علي عليهم التي حكاها الله في كتابه مع 
أتمهم الاين بالمرعين رالد سين لزه عترة عل 0ن الحسن في كل أحواهها. 

م انظ ر إلى دعوة سيدهم وإمامهم محمد يَليةِ وما سلك من الطرق المتنوعة في دعاية 

ا 2 وخصوصا على اختلااف طبقاتهم » ومنازهم وبعحسب أحواهم , وبعحسبف 
الأقوال والأحكام التي يدعو إليها. نجده قل فاق 5 ذلك الأولين والآخرين والآثار أكر 
دليل على قوة المؤثر)7 . 

كما بين رحمه الله أن زبدة دعوة الرسول 2 وخلاصة دعوته الدعوة إلى توحيد الله 
سعكانه والتضدير من الفرلة كا كان سلنه ق :ذلك إخخواته الأدياء» كال تعالى: 

#وما أرسلنا من قبلك من رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون #". 


.48 ٠. الفتاوي السعدية / لا؛‎ )١( 
.١6١ / القواعد الحسان‎ )7 

.1١91/ / الخلاصة‎ 5 

(84) سورة الأنبياء / الأية 78 . 


خض 


قال ابن سعدى مبيناً أعظم أمر دعا إليه الرسول يَف : (فكان أعظم مقامات 
دعوته: دعوته إلى التوحيد الخالص والنبي عن ضده. دعى الناس لمذاء وقرره الله فٍ 
كتابه وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجوت التوحيد وحسساه ره بره إلى الله وإلى 
دار كرامته. وقرر إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القران. وهي 
أفلت المنوق المكنة: 

فاستجاب له فِ هذا الواحد 5 الواحد عل شدة عظيمة من قومه. وقاومه قومه 
وغيرهم وبغوا له الغوائل, تخرصو على إطفاء دعوته بجدهم وقوهم وفعلهم وهو يجادهم 
ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القران, وهم يعلمون أنه الصادق الأمين, ولكنهم يكابرون 
ويجحدون ايات الله)". 

وقال ر حمه الله قُْ بيان إتمام الرسول يية هله الدعوة وإبلاغه لهم غاية البلاغ : 

. بل هو قثلا أمين أهل السماء» أمين أهل الأرض الذي بلغ رسالاات ربه 

07 00 فلم يشخ بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر 
ولا أنتى ولا حضرى ولا بدوي ؛ ولذلك بعثه الله ٍ أمة أمية جاهلة جهلاء . 

فلم يمت صن حتى كانوا علماء ربانيين» والخارا متفرسين .2 إليهم الغاية في 
العلوم , وإليهم المنتهى ف 0 الدقائق والممهوم , وهم الأساتذة وغيرهم قصاراه أن 
يكون من تلاميذهم)” . 
بيانه لكال الرسول مَك البشرى: 

تناول ابن سعدى في مؤلفاته عدة جوانب تتعلق بالرسول يقةِ وبين تحقيقه لهاء 
وكاله لقيامه مها. 

فذكر منها تحقيق الرسول و للعبودية. واتصافه بأحسن الأخلاق وعصمته وكمال 
عقله وكثرة علمه إلى غير ذلك من الحوانب الكثيرة التي كمل فيها الرسول ذَكةٍ لأىاله 
إياها ولكثرتها فسأقتصر على ذلك طرف منها: 

تحقيقه للعبودية : 

وهذا أعظم الأمور التى يجب تحقيقها وقد بين الله سبحانه أن رسوله محمداً له قد 
حمق العبودية لله وحده؛ لذلك فإنه عند ذكره لرسوله 5 المقامات العظيمة يذكره بوصف 
العبودية وفي ذلك إشارة لتحقيق الرسول ذل للها وأتممه إياها. 
)1١(‏ الخلاصة / .١١5‏ 
(؟) التفسير /4/1/!ا60. بتصرف يسير. 


برض 


قال ابن سعدى عند قوله تعالى : #سبحان الذي اضر بهذ لذ نالحد 
ا حرام إلى المسحد الأقصى الذي ياركنا حوله لنريه من آياتنا" . (وذكره هنا وفي مقام 
الإنزال للقران ومقام التحدى بصفة العبودية ؛ لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله 
لعبوديته لربه)"" . 

وقال عند قوله تعالى: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله 6 . 

9.... وفي وصف الرسول بالع .دية في هذا المقام العظيم ‏ دليل على أن أعظم 
أوصافه عدي قيامه بالعبودية الي لا يلحة فيها أحد من الأولين والآخرين)9 . 
كيال أخلاقه : 
وغيرهم . وما من خصلة حميدة 2 وصفة 0 دعا 0 00 00 0 
متصف بباء فبهذا كان عليه الصلاة والسلام أكمل الخلقى أخلاقا وأحسنهم أوصافا. 

تقول ابن سحدئ :بان ذلك زد . فعلا يه بخلقه العظيم على جميع الخلق وفاق 
الأولين والآخرين, وكان خلقه العظيم كى) فسرته به عائشة - رضى الله عنها ‏ هذا القرات 
الكريم)” . 

وذلك نحو قوله تعالى: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4" 
وقوله : #فب) رحمة من الله لنت هم#". . الآية. 

وقوله: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم0#. 


.١ سورة الاسراء / الآية‎ )١( 

(75) التفسير 7694/#4. 

*) سورة البقرة / الأية 137 . 

.51/1١ التفسير‎ )5( 

(0) كما روى ذلك مسلم في صحيحة 0١8/١‏ من حديثها رضى الله عنها. 
(1) سورة الاعراف / 148. 

(9) سورة آل عمران / .١59‏ 

(8) سورة التوبة / الآية 8؟١.‏ 


أخرض 


وما أشبهها من الآيات الداللات على اتصافه ي#ة بمكارم الأخلاق. والآبيات الي 
فيها الحث على كل خلق حميل فكان أول الخلق امتثالا للها وسبقا إليها وإلى تكميلها. 
فكان له منها أكملها وأجلها وأعلاهاء وقواق :كل حصيكة بتناى"الشووة العلا وكا 
مهلا لبدا قريباً من الدامس .عبياً لدعوة من دعاه. قاضياً لحاجة من استقضاه. جابيراً لقب 
من سأله لا يحرمه ولا يرده خائباً. وإذا أراد أص حابه أمراً وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا 
لم يكن في ذلك محذور. وإن عزم على أمر يد شبد به دونهم. بل يشاورهم ويؤامرهم. 
وكاب يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم . ول .كن يعاشر جليساً إلا أتم عشرة وأحسنها 
فكان لايعبس في وجهه ولا يغلظ له في كلامه ور يطوى عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات 
لسانه. ولا يؤاخذه با يصدر منه من جفوة بل يحسن إليه غاية الإحسان ومحتمله غاية 
الاحتمال يفة):" ظ 

وقال في موضع آخر: (فهو يي أعظم الخلق حلأ وصبراً. وأكثرهم عفواً عن الخلق 
وصفحا وأجمعهم لجميع المحاسن والكالات وأكرمهم في الخير والمعروف وبذل المبات وهو 
الدي_ جع «الكرم. والاحشا يشبيله وعلمه :وجاله وماله 40 


عصمته فيا يبلغ عن ربيه. 

وهذا مما يدل على كمال الرسول يَتقة البشرى. فهو في ألفاظه وأقواله البي يبلغ فيها 
رسالة ربه. ما يتكلم بثيء منها إلا عن وحي من الله سبحانه. فقذد عصمه الله من الخطأ 
في تبليغ الرسالة. وأدل شيء على ذلك قول الله سبحانه: #وما ينطق عن الوى إن هو 
لوحن وح 0 

لذلك يقول ا سعدى عن هذه الآية : )2 : ودل هذا على أن السكة وحى من 
الله لرسوله يَنِةٍ ى) قال تعالى : #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة #4" وأنه معصوم فيم| 
يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه ؛ لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي 
يوحى )0 . 
0 الخلاصة / 76. 5 يسير. 
(5) الخطب المنرية / 55. 
(؟) سورة النجم / الآيتان 4.7 . 
(4) سورة النساء / الآية .1١١7“‏ 
(6) التفسير .7١14/10/‏ 


يخرف 


سعة علمه: 

'وهذه من نعم 0 لله بيك افن غيه نآن اعطاة غل) واسعا وعقلا 
قينا لاياثله في ذلك أحد من البشر يقول ابن سعدى رحمه الله : (ورسول الله #5 
هو الذي عند من العلم لامر ا 
أحد من الخلق)"". 

أما عن كيال عقل الرسول يية فيقول ابن سعدى (محال أن توجد عقول تقارب 
عقل النبي يل الذي تستمد منه العقول والآراء. . . . حسب العقول الكاملة أن تستمد 
من عقل النبى مل وارائه وتستنير بنور هديه وتوجيهه وإرشاده)"" . 

هذه اليل من كدر ها اسرد الله به على رسوله يلة من صفات الكمال وطيب 
الخصال. وحسب المسلم أن يعرف أن أكمل الخلق وأفضلهم وسيدهم هو رسول 
الله يله . 
الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل عليهم السلام : 

وهذا من الماحث الحامة إذ هو من أركان الإيهان الستة. وهو داخل في الإيهان 
بالنبوات؛ لأنه لا يتم الإيهان بالانبياء إلا مع الإيهان بالكتب الخزلة عليهم. 2 

لذا يقول ابن سعدى بعل أن 0 أهمية الإيهان بالأنبياء عليهم السلام ووجوب 
الإيهان مهم جملة عياف (ويدحل في الإيمان بالرسل الإيان بالكتب. فالإيان 
وميحوال اومتهي الإييان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيهاء فلا يتم 
الإيهان إلا بذلك, وكل من كان أعظم عل) بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل 


إبانا) 7 . 


له فعن اميه لابين عاغلة ونفصياة: وأن فيها الهداية 
والفرفية عل ته انرلبت إليهم من ذكر أسماء بعضها ثما ورد ذكره ه في القران ومن الول 
عليه. ثم بيان أهمها وأعظمها ل لها وهر لاد الكريم . 

وهذه النقاط اطامة تكلم عنها الشيخ ابن سعدى ف مؤلفاته ولا سيا 5 كتابه 
)١١‏ التفسير /ا99/1١.‏ 
(0) الخطب المخرية / 8ه. 
(*) الفتاوي السعدية / .١©6‏ 


خرف 


التفسير. فبين رحمه الله وجوب الإيان بالكتب المنزلة على المرسلين وأن ذلك من تمام 
الإيهان مهم وقد تقدم النقل عنه أنها داخلة في الإيان بالنبوات. ومعنى ذلك أن من امن 
بأنبياء الله ورسله فإن الواجب عليه أن يؤمن با أنزل عليهم من كتب. 

وقد أخير الله سبحانه في كتابه الكريم أن الرسول ونث والمؤمنين امنوا بها أنزل الله 
على رسوله يكل وأهم امنوا بالملائكة والكتب والرسل حيث يقول سبحانه : #امن الرسول 
ها أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. . 4" إلى آخر 
الآيةى من سورة البقرة . 

قال ابن سعدى عند تفسيره هذه الآية: (فإن الله أمر 6 أول هذه السورة الناس 
بالإيهان بجميع أصوله في قوله : «إقولوا امنا بالله وما أنزل إليناه". الآية. وأخبر في هذه 
الآية أن الرسول يله ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل 
الأديان المنحرفة)5. 

لذا فإن الواجب على المسلم أن يؤمن ببذه الكتب جملة وتفصيلاً. فيؤمن جملة 
عند الله ويؤت لصيل بها ورد ذكره في القران الكريم من هذه الكتب فيؤمن بالتوراة 
والإنجيل والزبور. ويؤمن بالقران الكريم وأنه أفضلها والمهيمن عليها. 

وهذه النقاط المتقدمة تناوها ابن سعدى مفصلة فٍ تفسيره . 

قال ابن سعدى ف وصف التوراة. وبيان ما اشقملت عليه من النور والهداية عند 
تفسيره لقوله تعالى: إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من كتب الله. . . 08# . 

قال: «إإنا انزلنا التوراة» على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام «فيها 
هدى# يبدى إلى الإيهان والحق ويعصم من الضلالة. #ونور» يستضاء به في ظلم 
الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات . 
)١(‏ سورة البقرة / الآية 386 . 
(؟) سورة البقرة / الآية .١5‏ 


(*) التفسير .”87/١‏ 
(5) سورة المائدة / الآية 44. 


تغرف 


كا قال تعالى: #ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين#"" 
لإيحكم بها» بين الذين هادواء أي اليهود في القضايا والفتاوى. #النبيون الذين 
أسلموا» لله وانقادوا لأوامره الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم صهوة الله من 
العباد)"' . 

00 3 سعدى أن ان اله يانه 0 يقرن بين القرآن والتوراة؛ 2 ألم 
الخيلت للذين 1 يطرق العام ا اع ير 7 درلا عط علط ريا 
ومما التوراة والقران)2 . 

وقال في موضع آخر: زكثيرا بمانيقون لبالا ين نبوة محمد يه ونبوة موسى عليه 
السلام . وبين كتابيه| وشريعتهم ؛ لأن كتابيها أفضل الكتب وشريعتهم| أكمل الشرائع , 
ونبوتيه| أعلى النبوات وأتباعههم| أكثر المؤمنين). 
كلامه في الانجيل : 

قال تعالى : #وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. 
وآتينه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 
لا متقير ا 

قال ابن سعدى في تفسيره لحذه الآية: (أي واتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين 
يحكمون بالتوراة» بعبدنا ورسولنا عيسى بدن مرجم ردم الله وكلمته الي ألقاها إلى 

بعثه الله مصدقاً لما بين يديه من التوراةء ومؤيدا لدعوته وحاك| بشريعته وموافقا 
له في أكثر الأمور الشرعية . 

وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام كما قال تعالى : 

«ولأحل لكم بعض الذي حرم 0 


. 44 سورة الأنبياء / الآية‎ )١( 
.784/57 التفسير‎ )59( 

(*) التفسير 775/8 . 

(14) التفسير 84/١5؟.‏ 

(ه) سورة المائدة / الآية 45 . 
(5) سورة آل عمران / الآية .8٠‏ 


نارفا 


«واتيناه الأنجيل »* الكتاب العظيم المتمم للتوراة #فيه هدى ونور» بهدى إلى 
الصراط المستقيم ويبين الحق من الباطل. 

#ومصدقاً للا بين يديه من التوراة» بتثبيتها والشهادة لما والموافقة. #وهدى 
وموعظة للمتقين# فإنهم الذين ينتفعون بال هدى» ويتعظون بلمواعظ ويرتدعون عما 
لا يليق)”©. 


قال عند تفسيره لقوله تعالى : #إواتينا داود زبورا #4 (. . . وهو الكتاب المعروف 
المزبور الذي خحص الله به داود عليه السلام لفضله وشرفه)"7 . 
كلامه قُْ القران الكريم : 

وهو أفضل الكتب السماوية وخاتمها والمهيمن عليها والمصدق لما أنزله الله على 

وقد تناول ابن سعدى فضل القرآن الكريم. وبين أنه أفضل الكتب السماوية. 
وأنه المصدق ها والمهيمن عليها فقال في وصف القرآن الكريم فهو: (مشتمل على الحق 
فق أخباره وأوامره ونواهيه ومصدق لا بين يديه من الكتب؛ لأنه شهد للكتب السالفة 
ووافقها وطابقت أخباره أخبارها وشرائعه الكبار شرائعها وأخيرت به فصار وجودها 
مصداقا لخيرها. 

وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة. وزيادة 5 المطالب الآلحهية 
والأخلاق النفسية, فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث 
عليه؛ وأكثر من الطرق الموصلة إليه؛ وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين. 

وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام الذي عرضت عليه الكتب 
والتبديل وإلا فلو كان من عند الله لم يخالفه). 

وقال: (وأكمل الرسالة وختمها بمحمد وَل وكتايه العظيم الذي هدى الله به 


)١(‏ التفسير ؟798/5. 

(؟) سورة النساء / الآية .1١57‏ 

(*) التفسير ؟8/5١7.‏ وانظر /19/ 799 , 
(5) التفسير ؟49/5؟. بتصرف. 


طرف 


الخلق من الضلالات واستنقذهم به من الجهالات وفرق به بين الحق والباطل والسعادة 
والشقاوة. والصراط المستقيم وطرق الححيم فالذين امنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير 
الكثير والثواب العاجل والآجل)"". 

وقال عند قوله تعالى : #إن هذا القران هدى للي هي أقوم ويبشر المؤمئين الذين 
يعملون الصالحات أن هم أجرا كبير ا" . 

(نخير تعالى عن شرف القران وجلالته وأنه بدي للي هي أقوم 5 : أعدل وأعلى 
من العقائد والأعال والأخلاق. فمن اهتدى با يدعو إليه القران كان أكمل الناس 
وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور. . 

إلى أن قال: فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة» وذكر الأسباب التي تنال مها 
البشارة وهو الإيمان والعمل الصالح والتي تلفح بيبا النذارة وهو عند ذلك)25 

وقد عدد رحمه الله حملة من أوصاف القران الكريم وذلك في مقدمة كتابه خلاصة 

تفسير القرآن فقال (قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة تنطبق على جميعه وتدل أكبر دلالة 
سي نر تبات ةا ن المرشده لخير الدنيا والآخرة. 

وصفه بالهدى والرشد والفرقان. وأنه مبين وتبيان لكل شيء فهو في نفسه هدى 
ويهدى الخلق لجميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم . ويرشدهم إلى كل طريق نافع . 
يفو لهم بين ا والباطل وافدى والضلال وين أهل السعادةوالشقا بذك أوصاف 
الفريقين. وفيه بيان الأصول والفروع. . 

ووصفه بأنه رحمة.. . ووصفه أنه نور ..... ووصفه بأنه شفاء لما في 
الصدور)!. 

إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة لهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وهذه الأوصاف الحليلة والنعوت الحميكة يلي :لقا أهيه العناية جيذ القران »+ الما 
يترتب على ذلك من حصول السعادة والحداية والفلاح 5 الدنيا والآخرة . 


.5685/١ التفسير‎ )١( 

0) سورة الإمراء / الآية 9. 
9 التفسير 551/84؟. 

(54) الخلاصة / 2965 


خرف 


الإيهان بالملائكة : 

وهذا المبحث له صلة عميقة بالإيمان بالنبوات» إذ أن الملائكة هم الذين يبلغون 
وحي الله إلى خلقهة. ولا به يتم الإيان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان بالملائكة. وقد أشار 
ادن سعددف: إل أن الما" بالملائكة داخل في الإيهان بالنبوات حيث قال: «والإيهان 
بالملائكة مع القدر داحل في هذا الأصل العظيم)'" ب يعني الإيمان بالنبوات ؛ لذا ففد رأيت 
أن أجعل هذا المبحث ضمن الكلام على النبوات. 

هذا وقد تناول ابن سعدى هذا الأصل العظيم في مؤلفاته وبين وجوب الإيمان به 
وأنه أحد أصول الإبان. وبين أن الإبان بالله لا يتم إلا بالإيران بالملائكة؛ كما تناول 
ذكر أوصافهم وأعالهم. 

قال رحمه الله : (الإيهان بالملائكة أحد أصول الإيهان و يتم الإيان بالله وكتبه 
ورسله إلا بالإيمان بالملائكة وقد وصفهم الله بأكمل الصفات وأنهم في غاية القوة على 
عبادة الله. والرغبة العظيمة فيهاء وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأنهم 
لا يستكبرون عن عبادته بل يرونها من أعظم نعمه عليهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 

ففي هذا بيان كال محبتهم لرمهم وقوة إنابتهم إليه ونشاطهم التام في طاعته وأنهم 
لا يعصونه طرفة عين. وهم وسائط بينه وبين رسله. لاسي| جبريل أفضلهم وأعظمهم 
وأقواهم وأرفعهم عند الله منزلة. فإنه ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما هو 
على الغيب بضنين #وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين84". 

وكا أ: نهم الوسائط بينه وبين عباده في 0 الوحي والشرائع إلى الأنبياء. فهم 
الوسائط في لنديات القدرية. فإن الله وصفهم بأ نهم المدبرات 7 فكل طائفة منهم 
قد وكله على عمل هو قائم به بإذن الله. فمنهم لموكلون بالغيث والنبات والموكلون بحفظ 
العباد تما يضرهم ويحفظ أعالهم وكتابتها والموكلون بقبض الأرواح وبتصوير الأجنة في 
الأرحام وكتابة ما يجرى عليها في الخال والمال. والموكلون على الحنة والنار. ومنهم حملة 
العرش ومن حوله من الملائكة المقربينء إلى غير ذلك ما وصفوا به في الكتاب والسنة)" . 


.١8 / القتاوى السعدية‎ )١١ 
.195 ١975 (؟) سورة الشعراء / الايات‎ 
.59 / الخلاصة‎ 0” 


كرف 


ثم قال رحمه الله بعد ذكر هذه الحملة النافعة من أوصاف هؤلاء الكرام البررة. 
ومن نعوت هؤلاء الأطهار. مبينا الواجب نحوهم, وأنه يجب الإيمان بهم (فيجب الإيمان 
مهم إجمالا وتفصيلاء وكثير من سور القرآن فيها ذكر الملائكة. والخير عنهم فعلينا أن نؤمن 
بذلك كله)” . 

كا بين رحمه الله أن الإيهان بالملائكة من الإيمان بالغيب الذي هو صفة من صفات 
المؤمنين المتقين كا قال سبحانه: #هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة. وما رزقناهم ينفقون ©" . 

فبين أنه لا يتم الإيهان بالغيب إلا بالإيهان بالملائكة. قال : 

(ومن الإييان بالغيب الإييان بالملائكة الكرام الذين جعلهم الله عبادا مكرمين 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرود 
يسبحون الليل والغبار لا يفترون» وأنه تعالى جعلهم يدبرون بأمره وإذنه أمور الدنيا 
والآخرة فهم أكثر جنود الله وهم رسله في وأحكامه الدينية وأحكامه القدرية وأن الله جعل 
للعبد منهم معقبات يحفظونه من أمر الله ويحفظون عليه أعماله ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيدء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون 
ما تفعلون». ولهم صفات وأفعال مذكورة في الكتاب والسنة لا يتم الإيإن بالغيب 
إلا بالإيهان مها)”” . 


كلامه عن منكرى وجود الملائكة : 

بين ابن سعدى أن الإيان بالملائكة وأوصافهم ونعوتهم عقيدة راسخة في نفوس 
المسلمين, ولا ينكر ذلك أحد إلا الزنادقة المنكرين لوجود الله سبحانه . 

قال رحمه الله : «ولا تكاد تجد ادا ينكر وجود الملائكة إلا الزنادقة المنكرين لوجود 
رمم ومن تستر بالإسلام منهم فإنه ينكر الملائكة حقيقة وينكر خبر الله ورسوله عنهم »2 
ويفسر الملائكة تفسيرا وتحريفا خبيثا فيزعم أن الملائكة هي القوى الخيرية والصفات 
الحسنة الموجودة في الإنسان». وأن الشياطين هي القوى الشريرة فيه وغرضهم من هذا 
التحريف دفع الشنعة عنهيم2 وقد ازدادوا عبذا التحريف 0 إلى شرهمء وراج هذه 


.59 / الخلاصة‎ )1١( 
.# 20 ؟) سورة البقرة / الايتان‎ 
51 / المواهب الربانية‎ )5( 


خرف 


التحريف الخبيث على بعض الذين يحسنون الظن مبؤلاء الزنادقة. وليس عندهم بصيرة 
ْ أديان الرسل وان أظهر وا تعظيمهم. فإن زنادقة الفلاسفة أعظم في قلوبهم من الرسل 
وكفى بالعبد ضلل اه يصل إلى هذه الحال. نعوذ بالله من مضلات الفتن)". 

ومن هؤلاء البعض الذين ساروا في ركب الزنادقة وترسموا خطاهم القصيمي 
المللحد صاحب الأغلال وإليه وأمثاله يشير السعدى بقوله : (وراج هذا التحريف الخبيث 
على بعض الذين يحسنون الظن بمؤلاء الزنادقة. وليس عندهم بصيرة في أديان 
الرسل)". 

وقد أنكر هذا القصيمى في كتابه «الأغلال» وجود الملائكة وسخر ممن يشبنت 
وجودهم وتبكم منه وقرر أن هذه خرافات لا حقيقة لهاء وهذا غاية البهت والضلال. 

قال ابن سعدى رحمه الله : (ومن فروع نيه أي القصيمي - الإيان بالله وبا أخبر 
مهل السنة رسله. إن الملائكة والجن والأرواح وسياقه لهذا الإنكار بأساليب تبكميه 
وعبارات سخرية با أخير الله به وأخبرت به رسله ونطقت به الكتب واعترف به علية 
الخلق وسائر أهل الأديان السماوية وجاءت به نصوص الكتاب والسنه في نصوص كثيرة 
زادت على التواتر فأقر بها المسلمون واعترفوا مها وبكل ما أخير الله به ورسوله عن الملائكة 
والحن وعن أحوال البوزخ وغيره ولم ينكر ذلك إلا جاحد ملحد مكذب لله ورسوله)". 

والمقصود أن الملائكة لهم وجود حقيقي خلقهم الله وأمرهم بأوامر متنوعة من حفظ 
للكائنات وإنزال للمطر وكتابة للأعمال وغير ذلك من الصفات والأعمال الواردة عنهم في 


اوجن لبك سر م لي 
وأن يصدق بذلك 0 التصيدبي م أحل إركاد الإيهان الستة. ولا يتم الإييان 


وهذا 0 ما يتعلق بالفصل الثاني» ويليه الفصل الثالث وفيه الإيمان باليوم 
الآخر. وبالله التوفيق. 


.759 / الخلاصة‎ )١١ 
."9 / تنزيه الدين‎ )5( 
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جنوده ني لوضييالإيما ناليو مالاضر 
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اوتنه : 
إن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيهان الستة. ولا يصح إيمان أحد ان لم يؤمن 
باليوم الآخر. 
قال تعالى في وصف المؤمنين : 
#إوهم بالآخرة هم يوقنون#". 
وقال 5 وصف الكافرين: 
وهم بالآخرة هم كافرون4”". 
وقد بين النبي ل في حديث جبريل المشهور أهمية الإيمان باليوم الآخر حيث جعله 
أحد أركان الإيان. 
فقال كَل في تعريفه للإيان: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأن تؤمن بالقدر خيره 
اد 
هذا وان الحديث عن الإيان باليوم الآخر يشتمل على أمور كثيرة. 
فكل ما أخبر به الله ورسوله مما يكون بعد الموت من عذاب القير ونعيمه وما يكون 
من النفخ في الصور. وما يكون من البعث والنشورء وما يكون يوم القيامة من ثواب 
وعقاب وجنة ونار. وما يكون قبل ذلك كله من علامات وأشراط كل ذلك داخل في 
الإيهان باليوم الأخر. 
وعلى هذا فإن الحديث في هذا الفصل يشتمل على خمسة مباحث هامة : 
أولما :الإييان بأشراط الساعة. 
والثاني2 : الإيمان بفتنة القير وعذابه ونعيمه. 


وشّره 


.١ سورة النمل / آية‎ )1١( 
زفق سورة هود / اية علد‎ 
. من حديث عمربن الخطاب رضى الله عنه‎ "1/١ [فة أخرجه مسلم‎ 


؟ع؟ 


والثالث : الإيهان بالنتفخ في الصور. 

الرابةء #٠‏ الإبيانة«البيث والنشور, 

الخامس : الإيان باليوم الآخر بعد البعث. 

وقبل الشروع في هذه المباحث على وجه التفصيل. يجدر التنبيه على اهنمام 
السعدى 5 الموضوع . 

حيت إنه ولهه اله اتناول. اديت عرع الأرزانة#داليرم لخر جره وتتضياك خوك 
بالجملة عن أهميته ووجوب الإبهان به. وما يترتب على الإيمان به من فوائد عديدة في الدنيا 
والآخرة . ْ 

فقال ‏ رحمه الله - في بيان أهميته ووجوب الإيمان به حملة وتفصيلا. وأن ذلك أحد 
أركان الإيهان : ْ 

١‏ ..... . من أصول الإيهان: الإيهانٌ باليوم الآخر. وهو الإيمان بكل ما أخير الله 
ورسوله به بعد الموت من فتنة القير ونعيمه وعذابه وأحوال يوم القيامة وما يكون فيه ومن 
صفات الحنة والنار وصفات أهليهياء فالإيهان باليوم الآخر هو الإييان بذلك حملة 
وتفصيلا)1". 

وبين رحمه الله أن الإيهان باليوم الآخر من الإيهان بالغيب. الذي أثنى الله على 
المؤمنين به. وأخير عن سعادتهم وفلاحهم واستحقاقهم النعيم المقيم. 

فقال: (ومن أنواع الإيمان بالغيب الإيان باليوم الآخر وما وعد الله العباد من 
الجزاء. فدخل في هذا الإيهان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأهواله. ومن 
صفات النار وأهلها وما أعد الله هم فيها. ومن صفات الحنة وأهلها وما أعد الله فيها 
لأهلها فيفهمها فهما صحيحا مأخوذاً من الكتاب ودلالته ومن السنة الصحيحة ودلالتهاء 
فبحسب ما يصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب وفهمها على وجهها 
يكون إيهان العبد بالغيب. .)5. 

وفي كلامه هذا إشارة إلى أهمية الاعتناء بهذا الموضوع على نحو ما ورد في الكتاب 
والسنة من تفاصيل لذلك - وأنه كلما ازداد الإنسان فهما لتفاصيل هذا الموصوع زاد إيانه 
بالغيب. 


)١(‏ الخلاصة / 5. وانظر الفتاوي السعدية / .١١‏ وسؤال وجواب / .١6‏ وغيرها. 
(5) المواهب الربانية /) 55. 
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وفله دك رحمه الله جملة من الفوائد تحصل لمن امن باليوم الآخر وأهواله وما يكون 

فقال: (وفي العلم بذلك فوائد كثيرة : 

منها: أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيهإن الستة التي لا يصح الإيان 

ومنها: أن معرفة ذلك حقيقة المعرفة يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء اللذين إن 
خلا القلب منهما خرب كل الخراب. وإن عمر بها أوجب له الخوف الاتكفاف عن 
المعاصى . والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور الى 
يخاف منها وتحذر. كأهوال القبر وشدته وأهوال الموقف وصفات النار المفظعة. وبمعرفة 
تفاصيل الحنة وما فيها من النعيم المقيم والجيرة والسرور ونعيم القلب والروح والبدن 

ومنها: أن يعرف بذلك فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال الصا حة والسيئة 
الممجب لكال حمله والثناء عليه ب هو أهله. 

وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقات يعرف بذلك فضل الله وعدله 
وحكمته)2 . 

وقال في موضع آخر: (إن الإيان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب. وأصل 
الرغبة في الخير والراهبة من الشر اللذين هما أساس الخيرات)”". 

هذا ما يتعلق بحديثه عن الإيان باليوم الآخر من حيث الجملة. وأما تفاصيله 


(1) التفسير ١/592958؟.‏ 
(5) التفسير ."”50/١‏ 


ظ5ظ”»> 


بح ثالاول 
الإيان ا سْإطالناء! 


ورد في الكتاب والسنة ما يدل على أن للساعة علامات تدل على قرب وقتها ودنوه 
فالواجب على كل مسلم أن يصدق بكل ما ورد في ذلك وأن يؤمن بأنه كله حق وأنه سيقع 
طبقا لما أخير الله ورسوله يه . 

قال السفارينى فٍ درته ا مضيئة : 


وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط() 

كمن أدلة الكتاتب عل أمارات الساعة ؛ 

قوله تعالى : 

#فهل ينظرون إلا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى هم إذا جاءتهم 
ذكراهم 0# . 


وقد ورد في القران الكريم ذكر جملة من أشراط الساعة. سيأي ذكر بعضها قريبا. 

أما أدلة السنة على أشراط الساعة فكثيرة متواترة : 

منها: حديث جبريل المشهور حيث سأل النبي و عن أمارات الساعة: «قال 
أخيرنى عن أماراتهاء فقال يقةِ أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة 
يتطاولون في البنيان)2©. 

ومنها: حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضى الله عنه قال: «طلع النبي صلل 
علينا ونحن نتذاكر. فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر ايات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرها ونزول 
عيسى بن مريم عليه السلام. ويأجوج ومأجوج - وثلاثة خسوف خسف بالمشرق» 


. من شرحها لوامع الانوار البهية.‎ 7١/١ الدر المضيئة في عقد الفرقة المرضية للسفاريني‎ )١( 
2.١١ / محمد‎ )5( 


(*) أخرجه مسلم ."8/١‏ 


املف 


وخسف بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب. الخو ذلك نار نخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى محشرهم )1 . 

ومنها: حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال: رسول الله يي «بادروا 
بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغرما أو الدخان أو الدجال. أو خاصة أحدكم أو أمر 
العامة)" . 

وغيرها من الأحاديث» والمقصود أن الأحاديث الدالة على أمارات الساعة كثيرة 
00 

وهذه الأشراط منها ما هو قريب من قيام الساعة مثل نزول عيسى عليه السلام 
وخروج الدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغرها وغيرها. 

ومنها ما يكون قبل ذلك كالأمارات التى جاءت في حديث جبريل وغيرها. 

وقد تناول ابن سعدى جمله من أشراط الساعة في ثنايا مؤلفاته وسأقتصر فيا يل 
على ذكر كلامه في حملة من أشراط الساعة العظام : 

٠ وهي‎ 

فتنة الدجال. 

- خروج يأجوج ومأجوج . 

- طلوع الشمس من مغربها. 

- خروج الذاية . 

فتنة الدحال: 

وقد كان يكِةِ يكثر من تحذير الصحابة من فتنة» كا بين أن سلفه من الأنبياء كانوا 
يحذرون أقوامهم منه. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويه : «ما بعث نبى 
إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. مكتوب بين عينيه 
كافر)2. 

وعن ابن عمر رضى الله عنه| قال: قام رسول الله يك في الناس فأثنى على الله 


.5/84 وأحمد في المسند‎ ,.1١8/4 أخرجه مسلم 1555/4,. والترمذي 4/لاا1. وأبوداود‎ )١( 
.77517/4 أخرجه مسلم‎ )1( 
.57148/4 ومسلم‎ ,.٠١/8 أخرجه البخاري‎ )"( 


اا 


نا هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إنى لأنذر كموه وما من نبى إلا وقد أنذره قومه ولكنى 
سأقول لكم فيه قولا ل يقله نبي لقومه إنه أعور. وإن الله ليس بأعور»". 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 5 : «ألا أخيركم عن الدجال 

ا 0 الحنة والنار ٠‏ فالتي يقول إنها الحنة 
هي النار وإنى أنذركم به كا أنذر به نوح قومهع'" . 

والأحاديث في ذلك كثيرة؛ ولهذا فقد اهتم علاء المسلمين بالتحذير من فتنة 
الدجال حتى قال بعض السلف إن الحديث ار الدجال ينبغى أن يدفع إلى 
معلم الصبيان ليحذرهم في صغرهم من فتنته. قال ا 
أبى أمامه الباهلى الطويل في ذكر الدجال ‏ سمعت أبا امد الطنافسى يقول سمعت 
عبد ال حمن المحاربى يقول ١‏ «(ينبغى أن ن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان 
في الكتاب)»” . 

وقد وقفت على كلام للشيخ ابن سعدى في التحذير من هذه الفتنة حيث إن أحد 
طلبة العلم سأله أن يذكر له وصية نافعة في التحذير من الفتن. ولا سيا فتنة الدجال. 

فتحدث رحمه الله عن الفتن وكثرتها في هذه الأزمان, ثم تعرض لفتنة المسيح 
الدجال وأنها أعظم الفتن وأشتدهل لما بحصل عند خروجه من بلاء وأذية الا 
ونبه على أهمية الكعياء: من فتنتة. وأنه ينبغى للانسان أن لبعد . بمعرفته لبعض 
أوصاف الدجال بأن ذلك يمنعه من اتباعه والافتتان به. بل ينبغى ام أن يكثر من 
الاسنعاذة من الفتن هويا ومن فتنة المسيح الدجال على وجه الخصوص 

قال رحمه الله (.... إن كفره وكفر أتباعه أظهر كل شيء. مده 
أسباب كر أن يحذر النبي يق منه أمته وينذرهم إياه. ويأمره بالاستعاذة من 
فتنته في كل صلاة وخصها بعد التعميم فعمم بقوله من فتنة المحيا والممات الشاملة لكل 
الفتن وخصص فتنة الدجال لعظمها وشدة ضررها. 

فهو مع عظم فتنته وقوة شبهته قد كشف الله حاله للمؤمنين فبين عينيه مكتوب 
«ك فار» يعرف ذلك منه)). 


(5) أخرجه مسلم 5060/4. 
(*) ابن ماجه ١75/5‏ . 


(5) رسالة بعثها الشيخ ابن سعدى للشيخ عبدالله البصيرى أجابه فيها عن بعض الأسئلة مؤرخة 
بسنة ال7اه. 
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ثم بين أن فتنة الدجال على نوعين فتنة جنس وفتنة شخص ». فقال: (وفتنة الدجال 
نوعان : 
فإنها من جسن فتنة الدحال. 

وفتنه اسمن را الدجال الذي صحت فيه الأحاديث التي لا ريب فيها ومهذا 
ام الذي 0 شيخ مادم قي السبعينية 0 فائدة الاستعاذة بالله من فتنته ؟ لأن 


ولهذا قال كي : «من سمع بالدجال فلينأ عنهع)') كَ يبعل م من فتلته . 
ثم ساق عمار ره شيخ الإسللام قْ السبعينة وهي قوله : (وفتلتة الدجال لا نختص 

م قُِ زمانه بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق فمن أقر 
ن) خالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنةق. وهذا كثير في كل زمان ومكان . 

لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن فإذا عصم الله 'غبده هنا ميواء أدركه أو لم يدركه 
كان تحضوا ما هو دون هذه الفتنة . 

إلى أن قال: «ومعلوم أن ما ذكر معه من التعوذ من عداب جهنم والقير وفتنة المحيا 
والمات أمر به كل مصل إذ هذه الفتن تن جارية على كل أحد ولا نجاة إلا بالنجاة منها فدل 
على أن فتنة الدجال كذلك. 

ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذين يدركونه لم يؤمن بذلك كل الخلق مع العلم بأن 
ماهير الخلق لا يدركونه. ولا يدركه إلا أقل القليل من الناس المأمورين بهذا الدعاء. 

وهكذا إنذار الرسل إياه أتمهم يقتضى تخويف عموم فتنته. وأن تأخر وجود 
شخصه حي يقتله المسيح . 

وكغيزا ما وفع بق أن هؤلاء الاتحادية أحق الناس باتباع الدحال ومع هذا فقد 
جرى للمؤمنين مع أتباعهم من المحنة الواقعة ف الإسلام . ومعلوم أن هذه الفتنة هي 
نتيجة محنة ا بل هذه النتيجة أقرب إلى عحنة الدجال من غيرها)”') أنتهى كلام 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده .81١/84‏ وأبوداود ١١5/4‏ والحاكم 5١/14‏ كلهم من طريق حميد بن 
هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين رضى الله عنهم وإسناد أبي داود رجاله ثقات وهم 
من رجال مسلمء. وكذا أسناد أحمد في احا الى روايته. وعن الرواية الثانية قال ابن كثير في النباية 
١‏ (هذا إسناد جيد) أ. هم 


)١(‏ السبعينية لابن تيمية ١**/©‏ ضمن مجموعة الفتاوى المصرية. 


امد 


قلت": وهؤلاء الملحدون العصريون الذين ذكر الشيخ بخ أشباههم هم أعظم 
النان 'قتاما بقفعه دغرة واسشحاية 5 
نزول عيسى عليه السلام : 

ومن أمارات الساعة التي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة نزول عيسى عليه 
السلام قبل قيام الساعة فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع ارس رذ 
مقسطا. 

وقد أخبر الله عن نزوله في ايتين من القرآن الكريم . 

الأولى: قوله تعالى: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 8#” أي قبل 
موك عسي عليه اللتلاه د ى] دهت إلى ذللكم ايخ كد ف تعره وهز فرك انر عباننن 
والحسن وقتاده 000 بن زيد بن أسلم وغيرهم". 

والأية الثانية : قوله تعالى: #وإنه لعلم للساعة 4#" . 

ل البغوى في تفسيره: (يعنى نزوله من أشراط الساعة يعلم به قرمها))”' وقد روى 
ذلك ابن جرير الطيرى: عن ابن عباس من طرق متعددة وعن الحسن ويجاهد وقتادة 
والسدى وغيرهم'"'. 

وقد أشاز انق سعدق إلى شذيرع القولن, عدن تفسره لالاقن ادقن حقال عدن 
الآية الأولى: (ويحتمل أن الضمير في قوله (قبل موته) راجع إلى عيسى عليه السلام. 
فيكون المعنى : وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمئن ا عليه السلام 0 
وذلك عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار)". 

وقال عند تفسير الآية الثانية 

١‏ وإن عيسى عليه السالاه , لدليل على الساعة. وأن القادر على إبجاده من أم 


. القائل ابن سعدي‎ )١( 

(؟) ضمن الرسالة السابقة. 

9) النساء / 9ه١.‏ 

(؟:) تفسير ابن كثير ١/57/ا68.‏ 

.5١ / الزخرف‎ )0( 

(5) معالم التنزيل .١47/85‏ 

00/0 جامع البيان للطيرى .8١ . 90/١٠١‏ 
(8) التفسير 1/5١؟.‏ 
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بلا أب قادر على بعث الموتى من قبورهم. 

أو وأن عيسى عليه السلام بول ف الخثر الزمان ويكون نزوله علامة من 
علامات الساعة)”" . 

أما نصوص السنة الدالة على نزول عيسى عليه السلام فكثيره جداً تبلغ حد 
التواتر. 

منها حديث أن هريرة رصى الله عنه فال قال رسول الله 6ه : «والذي تفسى 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكياً مقسطأ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
ا حزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». 

ثم يقول أبو هريرة اقروءا إن شثتم : : #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل 
موته 4" رجاه" . 

ومكنا عخديث أن هريرة أيضا قال: قال رسول الله بل : «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكم وأمكم). أخرجه مسلم” . 

ومنها حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: سمعت النبي يل يقول: 
ولا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين 1 يوم القيامة قال. فينزل 
بعص أمراء تكرمة الله هذه الأمة» أخرجه مسلوم”'. 

وغيرها من الأحاديث» وقد أشار ان سعدىق إلى كثرة الأحاديث الواردة في نزول 
عيسى عليه السلام فقال: (فإنها تكائرت الأحاديث في نزوله عليه السلام في اخر هذه 
الأمة فيقتل الدجال ويضع ا حزية ويوؤمن نة أهل الكتاب مع المؤمنين)”'. 


)١(‏ التفسير 5//ا561. 

9؟) سورة النساء / .١89‏ 

(م) البخاري .5٠/#‏ مسلم ١/ه"١.‏ 
(5) مسلم ١5/1؟١.‏ 


(5) التفسير 5/5١؟.‏ 


505١ 


خروج يأجوج ومأجوج : 

قال الله تعالى : 

#وحتى إذا بلغ بين السدين وحد من دونها وي لا يكادون يفقهون قولاً. قالوا 
باذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل 
بيننا وبيهم سداء قال ما مكنى فيه ربى خير فأعينونى بقوة أجعل بيتكم وبينهم ردماء 
اتونى زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتونق 
أفرغ عليه قطرا فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربى 
فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقاء وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض 
ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا)"'. 

وقال تعالى : 

#حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد 
الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا 
ظالمين *”" . ْ 

فهذان الموضعان من كتاب الله فيهم| الدلالة الواضحة على خروج يأجوج ومأجوج 
قبل يوم القيامة. وأن خروجهم أحد علامات الساعة التي تكون قبل قيامها وقد ورد في 
السنة عن الرسول يللِةٍ أحاديث كثيرة تدل على ذلك وتوضحه وتبينه . 

منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضى الله عنه قال: «طلع النبي كفة علينا 
ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرما ونزول 
عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب. 
وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)'". 

ومنها حديث النواس بن سمعان الكلابى رضى الله عنه عن النبي كل وفيه : 
(فنين) هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى : أن قد أخرجحت عبادا 0 لايدَان لأحد 
بقتالهم فحرز عبادى إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب 
ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر اخرهم فيقولون: لقد 


١؟1)‏ سورة الكهف 9 948. 
(؟) سورة الاننياء كهق2 ل/ا9. 
(9) تقدم تخريجه. ص .71١‏ 


كان هذه مرة ماء وكهروقى انه عيبيق «أمبحابه حت يكون وأسس الثور لاجذهم حير 
من مائة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه فبرسل الله عليهم النغف 
في رقاهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرص موضع شير إلا ملأه ونتنهمء فيرغب نبى الله عيسى 
وأصحابه إلى الله. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله 
ثم ينرسل لله مطرا لا يكن ل الأرضى حتى يتركها كالزلفة ثم 
يقال للأرض ١‏ استى ثمرتك. وردى بركتك . . 

وفنينا حديت الى هريرة وض ا 0 قال: «إن يأجوج 
ومأجوج ليحفرود السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشتدين قال الذى عليهم 
ارجعوا فستحفر ونه غدا فيعودول إله فاخن ما كان حتن إذا للحت مدعهم وراد الله عز 
وحل ال وعتي ل الناس حفروا حتى إدا كاد وا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله ويستثنى فيعودون إليه وهو كهيئته حين 00 
فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم . .0 

ومنبا حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال سمعت رسول الله بتثاة يقول : 
«يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كا قال الله عز وجل : #إوهم من كل حدب 
ينسلون4 فيعثون في الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائهم وحصونهم ويضمود 
إليهم مواشيهم ويشر بون مياه الأرض حتى ا 
يتركوه يابسا حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النبر فيقول لقد كان ههنا ماء مره. . .)". 

وعقيدة السلف في يأجوج ومأجوج كما دل على ذلك الكتاب والسنة : 

الإيهان بخروج هاتين القبيلتين من بني ادم قبل قيام الساعة. وبعد نزول عيسى 
عليه السلام وقتل الدجال. وذلك بعد اندكاك السد الذي هم منحازون وراءه منذ بناه 
ذو القرنين, 

فإذا خرجوا يحصل على أيديهم أذى وفتنة وشر عظيم. وهم جموع كثيرة حتى إنهم 
لكثرتهم إذا مر أوهم. على بحبرة طيرية عند خروجهم شربوا الماء الذي فيها جميعه. فإذا 


.5؟5801١/4 أخرجه مسلم‎ )١( 
زف أخرجه أحهمد الله والترمذي لقث وان ماجه / 5 والحاكم قِ مستدركه‎ 


/. وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
9م) أخرجه أحمد "/لالاء وابن ماجه 1"57/7., والحاكم في المستدرك 58947/14. وقال صحيح على 


شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


؟506 


مر إخرهم قالوا قد كان قِ هذه البحيرة ماء ثم يستمر أذاهم ويزداد إفسادهم فرغب نبي 
الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله فتكون نهاب” يتهم بأن يرسل الله عليهم النغخف 
في رقاهم فيموتون حميعا. وإليك أقوال العلماء ا 

فال البغوي عند تفسسيره لقوله تعالى #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج . 5 0 

أ يريد فتح السد عن يأجوج ومأجوج #واقترب الوعد الحق » يعنى القيامة . 
0 الفراء وحماعة : - 09 قوله واقترب مقحمة فمعناه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 
اقتربت الوعد الحق. 

كك له فإنه يكون بعد نزول عيسى عليه 
السلام وهما أمتان مضرتان مفسلتان كافرتان)9. 

وقال ابن كثير: ( 5500-0 قد كانوا يعيثون في الأرض ويؤذون فحصرهم ذو القرنين 
في مكانهم داخل السد حتى يأذن الله بخروجهم على الناس). 

وقال ابن قدامه المقدسي : (ويجب الإيوان بكل ما أخير به النبي #ثة وصح به النقل 
فيا شاهدناه أو غاب عتك ٠»‏ تعلم أنه حقى وصدق وسواء ل ذلك : ه' عقلناه وجهلناه 
ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء. والمعراج 2 إلى (١‏ قال ومن ذذلك 
أشراط ١‏ الماع كل حرو الدحال» ال ا ري 
يأجوج ومأجوج . . . ). 

وقال ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: (وأحاديث الدجال وعيسى بن 
مريم عليه السلام ينزل من السماء ء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال 
0 عم المختصر عن َ طها) م 
الناس حق ثابت و ا ا اعتقاده)" , 


وقد حاء عن ابن سعدى القول بأن يأجوج ومأجوج هم دول الكفر ا موجودة اللآن 


)١(‏ سورة الأنبياء / الآية 5هة. 

(9) معالم التنزيل 7١٠8/7‏ - بتصرف. 

(9) عارضة الأحوذي لابن العربي 4/9". 
(؟) ناية البداية والنهاية لابن كثير .184/1١‏ 
(©) لمعة الاعتقاد لابن قدامه / .#٠‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية / 8٠ه.‏ 

(0) لوامع الانوار البهية .١١57/5‏ 


">60 


من الروس والصين والأمريكان واليابان وغيرهم . 

وألف في ذلك رسالتين نصر فيها قوله المذكور. واستدل على ذلك ببعض الأدلة 
والغيوات تلاك ذلك 

إذ أن قوله هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة وما عليه العلماء المحققون ى] تقدم 
النقل عن بعضهم. وكا سيأتي مزيد إيضاح ذلك. 

ولكننا نجده قِ اق حياته طبع كتابه التفس, ر وذلك بعد تأليف الرسالتين المتقدمتين 
سبع عشرة سنة. ملك وتقين الت المتعلقة ييأجوج ومأجوح مسلك أهل التحقيق 
من العلياء. حبك ذكر فيه" أن يأجوج ومأجوج مخرحون في اخر الزمان قبل قيام الساعة. 
وبعد انل 1ك البييك . وف هذا احتال كب مر لتراجعه عن هذا القول. إذ لو كان باقيا علية 
لأشسان إليه: في تفسير الايات المتعلقة به وتما يقوى هذا الاحتمال أنه م يطبع رسالتيه 
المتقدمتين ول يشتهرا عنه. إلا عند القليل من طلبة العلم. حتى جاء الشيخ عبدالله ابن 
حمود فألف رسالته «لا مهدى ينتظر بعد الرسول خير البشرع!!*. 

وعلط فيا أغلانا انلقعة عالت ماغلية المحقمون نلق 'العلياء» .وانكن .فيها 
الأحاديث الواردة في المهدى. 

وكان مما أثاره في رسالته تلك القضية التي ذكرها ابن سعدى عن يأجوج ومأجوج وأنهم 

دول الكفرء فأظهر هذا القول بعد اندثاره وأشهره. 

وقد قام فضيلة الشيخ حمود التوجرى حفظه الله بالرد على ابن محمود. وبين خطأ 
وألف ف ذلك كتابه «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدى المنتظر» . 

فأفاد فيه وأجاد. وقد 0 منه 0 في هذا الموضوع . 

لعا القول بان يأجوج ومأجوج هم دول الكفر فبطلانه ظاهر من وجوه متعددة : 
أحدها : أنه مخالف لما ثبت في النصوص من أن خروج يأجوج ومأجوج لا يكون 

إلا بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال. 


والثاني : أنه ثبت في النصوص أنهم لا يمكثون بعد خروجهم إلا فترة يسيرة من 
الزمان. وأمم الكفر موجودون على هذه الحالة من أزمان طويلة . 

والثالث : أنه نت قِ القران والسنة أن السد الذي هم منحازون وراعه لا يندك 
إلا إذا دنا قيام الساعة. 

الرابع : أن هذا القول يخالف ما أخير الله به عن ذي القرنين أنه جعل بين الناس 


(#) وللوالد الكريم الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله. رد على هذه الرسالة. عنوانه : «الرد على 
من كدب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي) وهو مطبوع متداول. 
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وبين يأجوج ومأجوج 0 كبر من حديد وأنهم لا يستطيعون نقبه 
إلا عند اقتراب الساعة. 
الخامس2 : أنه ثبت في النصوص أنه إذا خرجت إحدى الآيات العظام. تتابعت على 
إثرها باقي الآيات كا يتتابع الخرز في النظام . وأمم الكفر لهم أمد طويلة 
عل هذه الخال ومع ذلك م بخرج شيء من الآيات العظام . 
الجهات في زمان الرسول يله وقبل زمانه وبعد زمانه ولم يؤثر عنه أنه قال 
ولا التابعين ولا من حاء بعدهم من العلياء المتقدمين. 
السابع : أنه ثبت عن النبي يل أن يأجوج ومأجوج إذا خرجوا يمر أولهم على بحيرة 
طيرية فيشربون ما فيهاء. وأمم الكفر المياة عندهم متوفرة فضلا عن أن 
يشربوا بحيرة طبرية"". 
هذه بعض الأوجه التي يتبين مها بطلان قول من قال إن يأجوج ومأجوج هم دول 
الكفر الموجودة الآن. 
وفيا يلي أعرض جملة من أدلة القائلين هذا القول مع بيان عدم دلالتها على 
ما ذهيوا إليه . 
فمن أدلتهم قرهم : 
إن يأجوج ومأجوح من بني ادم وليسوا من الجن ولا من عالم غيبي آخر. وهم على 
سطح الأرض. ومع ذلك لم يرهم أحل من السائحين 5 الأرض؟ . 
سطح الأرْضى كندل عن :ذلك الكتاب والسنة. ولكن لا يلزم من كونهم كذلك أن يراهم 
أحل؛ لأن الله سبحانه قادر على كل شىء2 ومن ذلك أن يمنع الناس من رؤيتهم 
وقد أجاب عن هذه الشبهه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان 
بعد أن ذكر أن هذه الشبهه هى عمدة القائلين مهذا القول: 


(1) انظر الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدى المنتظر من "٠8‏ إلى 2ه". 
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صحيح. لإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفى مكانهم على عامة الناس حتى يأتي 
الوقت المحدد لاخراجهم على الناس . 

وما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة من أنه جعل بني إسرائيل 
يتيهون في الأرض أربعين سنة وذلك في قوله تعالى : لقال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون في الأرض. . . 4" الآية. 

وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم ونبارهم ولم يطلع عليهم الناس 
حتى انتهى أمد التية؛ لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق. وعلى كل حال فربك 
فعال لما يريد)" . 


وقال الشيخ حمود التويجرى في كتابه الاحتجاج بالأثر: (واما كون السائحيزي في 
الأرض لم يروا يأجوج ومأجوج ولا سد ذي القرنين فلا يلزم منه عدم السد ويأجوج 
ومأجوج . فقد يصرف الله السائحين عن رؤيتهم ورؤية السد وقد يجعل الله فوق السد 
ثلوجا متراكمة بحيث لا تمكن رؤية السد معها أو يجعل الله غير ذلك من الموانع التي تمنع 
من رؤية يأجوج ومأجوج ورؤية السد. والواجب على المسلم الإيهان ب| أخير الله به في 
كتابه عن السد ويأجوج ومأجوج وما صح عن النبي وكثلة في ذلك. ولا يجوز للمسلم أن 
يتكلف ما لا علم له به ولا يقول بشيء من أقوال المتكلفين المتخرصين بل ينبذها وراء 
ظهره ولا يعبأ بشيء منه)". 

وقالة الساخاء لق حويك الشواقة لعش اليك العا 1د 0 
إحدى الحزر وأخيروا الرسول #َيةِ بذلك فلم ينكر عليهم ذلك؛, فهو بلا شك موجود في 
الجزيرة التي روي فيها إلى أن يأذن الله له بالخروج. فهل ينكر وجوده لعدم رؤيته من 
قبل السائحين؟ . 

الواجب على المسلم أن يصدق بجميع الأخبار الواردة عن الصادق المصدوق 
فيؤمن بوجود الدجال ويأجوج ومأجوج سواء رؤهم الناس أم لم يروهم . 
ومن أدلتهم 

تأويلهم لقول الله تعالى: #إوهم من كل حدب ينسلون»#4' أن هذا قد حصل 
)١(‏ سورة المائدة / الآية 75 . 
؟) أضواء البيان .١8657/5‏ 


(") الاحتجاج بالأثر / 7١8‏ 
ضع سورة الأنبياء / 56 
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حيث إن أمم الكفر حمَمَوا ذلك بصعودهم ف الفضاء بالطائرات والمراكب الفضائية, 
وشقهم للبحار والأنهار بالسفن والبواخر. وغير ذلك من وسائل التنقل الحديثة . 

والحواب عنه: أن هذا فهم للنص على خلاف مراده. واستدلال في غير محله؛ 
وذلك لأن هذا الأمر لا بحصل إلا في اخر الزمان عند اقتراب الساعة كما دل على ذلك 
الاية نفسها والتي تليها حيث يقول الله سبحانه : #إحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم 
من كل. حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق» . 

فأخير الله سبحانه في هذه الآية أن خروجهم من كل حدب ينسلون لا يحصل 
إلا عند اقتراب الوعد الحق وهو يوم القيامة . 

وقد دل على ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة منها حديث النواس ابن سمعان 
يحضت أن سعيد الخدري وحديث أب هريرة» وقد تقدم ذكرها قريباً. وفيها ذكر نزول 
عيسى وقتله الدجال وأن يأجوج ومأجوج لا يخرجون إلا بعد ذلك, وذلك كله لا يحصل 
إلا في آخر الزمان. ثم إن تفسير الآية بهذا المعنى تفسير محدث لم يسبق إليه أحد من أئمة 
التفسير. وكل خير في أتباع من سلف . 

بل إن تفسيرهم هذا للآية يتعارض مع ما فسرها به رسول الله يَكيِةٍ من أن ذلك 
يحصل في اخر الزمان فيعثون في الأرض فسادا بعد خروجهم وينحاز الناس عنهم إتقاء 
شرهم . 

وذلك كا ورد في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم قال: سمعت رسول الله يقل 
يقول: (يفتح يأجوج ومأجوج على الناس كما قال الله عز وجل: #وهم من كل حدب 
ينسلون4 فيعثون في الأرض. وينحاز المسلمون عنهم. . . .) الحديث. 

ويقال أيضاً إن هذا التفسير يتعارض مع ما أخبر به الرسول يله من أن يأجوج 
ومأجوج يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعوا فستحفر ونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز 
وجل أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله ويستثنى فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه 
فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون اللمياة ويتحصن الناس منهم في حصونهم . 

وهذا لم يحصل من أمم الكفر بل هم يتنقلون متى شاءوا إلى أى مكان شاءواء 
وليس هناك سد يمنعهم أو حاجز يعوقهم حتى ولو كان تنقلهم بواسطة الأقدام أو الحمير 
أو غيرها من الوسائل القديمة. 


م04" 


ومن أدلتهم : 


قولهم إن النبي 7ة أخير عن بدأ انفتاح السد في زمانه حيث قال ولا إله إلا الله 
ان شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإمهام 

لبى تليها»". . الحديث. ومعنى هذا أن السد كل يوم يزداد في الانفتاح حتى تلاشى 
6 زفاتنا هذا. 

0 أن يقال: قد أخخير الله ورسوله عن خروج يأجوج ومأجوج وعن 
اندكاك السد. وأنه لا يتم إلا عند اقتراب الساعة. وبعد خروج الدجال ونزول عيسى 
عليه السلام . 

دل على ذلك قول الله سبحانه #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق4". 

ودل عليه حملة من نصوص السنة منه حديث النواس بن سمعان وحديث أبي 
هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم ذكرها. 

والمقضود أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ يبعض النصوص ويترك يعضاء ٠‏ ففى حديث 
نت 0 أخير الرسول َل عن انفتاح السد قدر تحليقة إصبعيه. وفي حديث 9 
هريرة أخىم, ر أنهم كل يوم يفتحون من السد قليلا ثم يبيتون فيعود السد كى| كان. إلى أن 
يأذن الله لهم بالخروج قْ اخر الزمان. وهذا ظاهر الدلالة في أن اندكاك السد لا يكون 
إلا في اخر الزمان قبل قيام الساعة عندما يأذن الله لهم بالخروج. 

ويضاف إلى ذلك أن حديث النواس بن سمعان دل على أن ذلك لا يكون إلا بعد 
خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. فيلزم من قولهم هذا أن يكون الدجال قد 
خرج وعيسى عليه السلام قد نزل وهذا ظاهر البطلان. 
ومن أدلتهم : 1 

قوهم إن كثيرا من المعاصرين صرحوا بذلك في كتبهم كشكيب أرسلان ومحمد 
رشيد رضا وغبرجما. 

والجواب عن هذا أن يقال: تصريح المتأخرين أو من هو أفضل منهم من المتقدمين 
با يخالف النص. لا يلتفت إليه مهما كانت مكانة قائله العلمية. 

وقد تقدم بيان بطلان هذا القول با يكفي. فلا عبرة مهذه التصريحات, ولا يلتفت 
إليها . 


. وغيرجما عن زينب بنت جحش‎ 5٠١1/14 ومسلم‎ .٠١4/8 أخرجه البخاري‎ )١( 


>02 


وقد ابكادار بغير هذه الأدلة وأدلتهم كلها واهية لا تقوم 55 ححة والبصج 
مها برهان. وق في النصوص الصحيحة الصريحة ما يدل على أمر يأجوج ومأجوج وأن 
خروجهم اعم إلا في آخر الزمان بعك اندكاك السدى وبعلك حرو المسيح الدحال 
ونزول عيسو عليه السلام . 

أما الشيخ ا ابن سعدى فقد أخطأ 2 ما ذهب إليه 2 وسالشية المشباز اللهيا -- 
وجانبه الصواب في ذلك وليس هو بالمعصوم . ثم إنه قد ظهر في بعض مؤلفاته ى) تقدم 
الإشارة إلى ذلك ما يفيد احتمال تراجعه عن هذا القول حيث إنه طبع كتابه التفسير في 
ا ر عمره وقر ر فيه عنلك تفسيره هلسورة الكهف وسورة الأنبيا: لق هذا القول الباطل . 

فبين فْ كتابه التفسير أن الخروج واندكاك السد يه يكم إلا ك3 آخر الزمان وهذا 
القول هو الصواب الموافق لأقوال السلف المطابق لمفهوم نصوص الكتاب والسنة . 

فال عند تفسيره لقوله تعالى : #حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل 
حدبت ينسلون. واقترب الوعد الحق 3# . 

(هذا تحدير من الله للدامن ان يقيموا على الكفر والمعاصي . وأنه قل قربا انقتاب ح يأجوج 

ومأجوج . ومما قبيلتان من نون ادم وقد سد عليهم دو القَرنين 8 لا شكى إليه الت 
في الأرض. 

وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهم. فيخرجون إلى الناس وفي هذه الحالة والوصف 
الذي دكره الله من كل مكان مرتقع ع وهو الحدب ينسلون 5 يسرعول. 

في هذا دلالة على كثرتهم الباهرة. وإسراعهم في الأرض . إما بذواتهم وإما با خلق 
الله اص الوداي التي م ا الصبعيية وأنهم 00 
يوم القيامة 5 وعد الله 50 ووعده حى ود 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى : ثم اتبع سبياء حتى إذا بلغ بين السدين وحد 
)١(‏ سورة الأنبياء / الآيتان 5و. /او. 


فيه التفسير اا 


"91 


من دونه قوماً لا يكادون يفقهون قولا* إلى قوله تعالى #قال هذا رحمه من ربي فإذا جاء 
وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي نا 

قال: (قال المفسرون ذهب متوجهاً من المشرق قاصداً للشمال» فوصل إلى ما بين 
السا ن وهما سدان كانا معروفين في ذلك الزمان. 

سدان من سلاسل الحبال المتصلة يمنة ويسرة حت تتضدل بالبحار بين يأجوج 
ومأجوج وبين الناس. وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قو لعجمه 
ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلومهم . 

وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية مافقه به ألسنة أولئك القوم وفقههم 
وراجعهم وراجعوه. فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج وهما: أمتان عظيمتان من بني ادم 
فقالوا: #إن يأجوج ومأجوج مفسدون ني الأرض# بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك 
إفهل نجعل لك خرجا» أي جعلا «إعلى أن تجعل بيننا وبينهم سدا» . 

ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد. وعرفوا اقتدار ذي القرنين 
عليه فبذلوا له أجره ليفعل ذلك. وذكروا له السبب الداعي وهو إفسادهم فٍ الأرض . 

فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية 
بل قصده الاصلاح فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحة ولم يأخذ منهم أجره وشكر 
ربه على تمكينه واقتداره فقال لهم: #ما مكني فيه ربي خير» أي مما تبذلون لي وتعطون 
وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم #أجعل بينكم وبينهم ردما» أي : 
مانعا من عبورهم عليكم. #اتوني زبر الحديد» أي قطع الحديد فأعطوه ذلك #حتى 
إذا ساوى بين الصدفين» أي الحبلين اللذين بنى بينهب] السد #قال انفخوا» أي أوقدوها 
إيقادا عن واستعملوا لما المنافيخ لتشتد فتذيب النحاس . 

فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد #قال اتوني أفرغ عليه 
قطرا» أي كات ارات 

فأفرغ عليه القطر فاستحكم السد استحكاماً هائلاء وامتنع به مّن وراءه من 
الناس من ضرر يأجوج ومأجوج . 

«فم| استطاعوا أن يظهروه وأما استطاعوا له نقبا# أي فا لهم استطاعة ولا قدرة 
على الصعود عليه لارتفاعه ولا على نقبه لاحكامه وقوته. فل) فعل هذا الفعل الحميل 


.98:89 سورة الكهف / الآيات‎ )١( 


لض 


والأثر الحليل أضيات: النعمة إلى موليها وقال ##هذا رحمة من ربي# أي من فضله وإحسانه 
علىّ. وهذه حال الخلفاء الصالحين. إذا منّ الله عليهم بالنعم الحليلة. إزداد شكرهم 
وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله كما قال سليمان عليه السلام لم حضر عنده عرش ملكة 
سبأ مع البعد لقعم قال: #هذا من غيل ربي 9 ألدكر 1 أعفر»»» 

كلك عاقاك الارون ل انه عر العو اه اه 
وا أوتيته على علم عندى 4" . 

:7 فإذا حاء وعد ربي # أي لخروج يأجوج ومأجوج # جعله # أي ذلك السد 
النق - «دكاً» 3 دكه فانهدم واستوى هو والأرض وكا وعد رب حقا)6 
أه كلامه, 
يأجوج 5 وفي 5 1 ١‏ أبلغ , رةاغل ها قال ل وسانده المتقدمتين 2 وفيه 06 
احتمال كبير لرجوعه عنما قاله فيه ؟ ‏ لظ فق اكز حيائة. 

لذا يقول الشيخ حمود التويجرى بعد أن ذكر كلام اب سعدى عند لقره ليخورة 
الأنبياء : (وهذا صريح في رجوعه عما كان يقوله 6 يأجحوح ج ومأجوج أ نهم أهه الكفار عل 
اختلااف نمضو 0 
ا“ اهم قِ المطبعة السلفية 6 1" وال سله 020 0 منه نلسخة ا حمود 
التويجرى . 

وكان هذا بعد إخراجه للرسالة الى غلط فيها في أمر يأجوج ومأجوج ريع 
عشرة سئة. وهذا فيه احتتال كبير لترا- جع الشيخ عن قوله المذكور في يأجوج ومأجوج . 
د انك ند وق كاده وى لالم . لذا يقول الشيخ التوبجرى حفظه الله + «وم 
خرج الى تسوز الآيات من سورة الكهف ومن سورة الأنبياء عا عما ذكره المفسرون :فق آمو 
بأجوج ومأجوج . فيحتمل أنه قد رجع عما قرره في رسالته وإن لم يكن رجع عن ذلك 


4٠ / سورة النمل / الآية‎ )١( 

(؟) سورة القصص / الآية / 9/8. 

(6) التفسير 8ه/ كلك لالاء 6لا 0/8 

(؟) الاحتجاج بالأثر / 855. 

(5) أما فراغه من تأليفه. فقد مر معنا عند ذكره في مؤلفاته أنه فرع منه في لا شعبان سنة 84١ه.‏ 


يحض 


فكلامه في يأجوج ومأجوج متناقض فيؤخذ ب| كان منه موافقا لأقوال المفسرين من 
الصحابة والتابعين ويرد 0 فيه) . 

وقد أثنى الشيخ التويجرى عم لى الشيخ ابن سفت نا جلي ذا اذ ايديل خطله 
المتقدم وأشار إلى علمه وفضله. 

فقال: «ليعلم المطلع على كتابي هذا أن إنكارى لما توممه ابن سعدى في أمر السد 
ويأجوج ومأجوج وما كتبته في التنبيه على أخطائه لا يمنعني من الثناء عليه والدعاء له 
بالمغفرة وال حمة فقد خلف رحمه الله تعا, علماً كثيراً في مؤلفاته وعند تلاميذه فأما ما كتبه 
في رسالته في السد ويأجوج ومأجوج فه من الزلات المغمورة في جنب فضائله ومحاسنه 
وقد قال الشاعر وأحسن فيا قال: 

ل لالد كرسي جتان كليا كفى المرء نبلا أن تعد معائبه)” 

راعة عوضخ اخر خطأ الشيخ ابن سعدى في تأويله يتعلق بأشراط الساعة حيث 
أول حديث أبي سعيد الخدري في قصة الراعي الذي كلمه الذئب فأخبر النبي يه 
بذلك. . ْ 

ولفظ حديث أبي سعيد: عن النبي يك قال بين أعرابي في بعض نواحي المدينة 
ل ا ل فاستنقذها منه وهجهجه 
فعانده الذئب ثم , أقعى مستذفرا بذننه يخاطبه فقال أخذت 77 رزقنيه الله قال واعجبا 
من ذئب مقع مستذفر بذنبه يخاطبني فقال والله إنك لتترك أعجب من ذلك قال 
وما أعجب من ذلك فقال رسول الله كل في النخلتين بين الحرتين يحدث الناس عن نبأ 
ماقد سبق. وما يكون بعد ذلك فاك فنحق الأغزان دم نح ألجأها إلى بعض المدينة 
ثم مشى إلى النبي يلي حتى ضرب عليه فلما صلى النبي يي قال أين الأعرابي صاحب 
الغنم فقام الأعرابي | فقال له النبي يية حدث الناس ب)ا سمعت وما أريت فحدث 
الأعرابي الناس نا رع من الذئب وسمع منه فال النبي يق عند ذلك حدق آياتٌ 
تكون قبل الساعة . والذي نفسبي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره 
نعله أو سوطه أو عصاه با أحدث أهله بعده)©. 

(1) الاحتجاج بالأثر / /31*. 338. 

(؟) الاحتجاج 0 /مه؟. 

(م) أخخرجه الإمام أحمد «/88, والحاكم مفرقا (5/ا45». 458) وقال صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهبي. وأخرج اخره الترمذي من قوله «والذي نفسبي بيده .....20» وقال: (حديث 
حسن لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة مأمون) الترمذي 475/14 . وصححه 
الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة .١90/١‏ 


ركف 


فهذا الحديث ظاهر في أن التكليم حصل حقيقة من الذئب للراعي. وأنه كذلك 
يحصل حقيقة من السوط والنعل والعصا قبل قيام الساعة. إلا أن الشيخ ابن سعدى 
تأول هذا الحديث با قد حصل في هذه الأزمان من الاتصالات التليفونية والهوائية 
والإذاعات وغيرها. 

فقال: ( ...... وإخياره أنه لابد أن يكلم الرجل عذبه سوطه وشراك نعله 
ويخيره فخذه ب| فعله أهله بعده. ومصداقه ماظهر من الأعمال الكهربائية والمخاطبات 
التليفونية واهوائية والراديات المتنوعة التى لا تزال في نمو وازدياد)". 

رتس اويا ابن عدف عا ظاهر البطلان. ويتنافى مع ما سبق أن قرره 
من وجوب فهم النصوص على ظاهرها من غير تكلف لتأويلها. 

ويكفي في بيان بطلان هذا التأويل صدر الحديث حيث أن الراعي أخير النبي عل 
أن الذئب كلمه فقال النبي يلف دلا تقوم لسوت لكوي الود ليه 
أو سوطه أو عصاه با أحدث أهله بعده)؟ 


فهنا حصل تكليم حقيقي من الذئب للراعي وكذلك يحصل في آخر الزمان تكلم 
السباع الأدميين ويكلم السوط والنعل والعصا صاحبه | أحدث املك 

كل ذلك حق على حقيقته ويجرى على ظاهره ولا يتكلف تأويله با حصل من 
المخترعات الحديثة . 

ومثله ما أ خير النبي يل من أن حجراً في مكة كان يسلم عليه”, وهدا حق على 
حقيقته. وى) يقال في هذا الحديث يقال في الحديث الذي قبله. 

ومثله أيضا ما أخير به النبي يَلِةٍ من أن المسلمين يقاتلون اليهود في آخر الزمان 
فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله:". وهذا أيضاً حق على 


4.4 / وجوب التعاون بين المسلمين‎ )١( 

(0؟) تقدم تخريجه. ٍ 

(9) ولفظ 3:0 سمرة قال: قال رسول الله ييْةٍ «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم 
عل قبل أن ن أبعث اني 0 الأن». 
ا مسلم 21785/4 وأحمد 894/6. 

(4:) ولفظط لوي قال يي «تقاتلون اليهود حتى يختبىء أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبدالله هذا 
يودي ورائي فاقتله. 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث أب هريرة وابن عمر رضى الله عنها. البخاري #/ 787 


ومسلم :م7 


نكف 


حقيقته وسيكلم الحجر والشجر وسيقع طبقا لما أخر نه الصادق المصدوق عليه الصلاة 
والمقصود أن اه النتصوص وأمثالها له جور تأويلها وصرفها عن ظاهرها بل 
الواجب أن تمر كما جاءت مع تيقن حصول ما أخبر به الرسول يق من غير تكلف 
لتأويلها. أو صرف لها عن ظاهرها. 
العصرية خطأ واضح يتنافى مع منبجه السليم من الأخذ بالظاهر وترك التأويل, والكمال 
ومن أمارات الساعة الدالة على قرب وقتها خروج دابة الأرض على الناس ضحى 
تكلمهم وتسميهم مؤمنا وكافرا» ىا دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة . 
قال تعالى: #وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن 
الناس كانوا باياتنا لا يوقنون #". 
وقال يفية : «لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات وذكر منها الدابة)'"". 
وقال يه : 91 أول الآيات خروجا طلوع الشيمسن من مغرها وه الدذانة على 
الناس ضحى . وأبها ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريبا)"'". 
وقد أشار ابن سعدى إلى هذه الأمارة وكثرة الأحاديث فيها. وذلك عند تفسيره 
للآية المتقدمة فقال: (وهذه الدابة المشهورة التي نخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط 
الساعة كا تكاثرت بذلك الأحاديث. لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة وإن) ذكر 
أثرها والمقصود منهاء وأنها من ايات الله تكلم الناس كلاماً خارقا للعادة حين يقع القول 
عن لناب وحن يمارو بآياك: النه: فك رك يجيكة .ورهابا [لمؤسين: وححة علي 
المعاندين)2 . 
طلوع الشمس من مغرها: 
ومن أمارات الساعة طلوع الشمس من مغربها ى) تواترت بذلك نصوص الكتاب والسنة . 
)١(‏ سورة النمل / الآية 857. 
(9) اتقدم تخريجه طن 74 
(5) أخرجه مسلم غ/70” - عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(5) التفسير ه/50. 
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قال تعالى : : #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات 
ربك يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظر ون4". 

قال البخاري في تفسير هذه الاية حدثنا موسى بن إساعيل حدثنا عبدالواحد 
حدثنا عاره حدثنا اوزرعة عن أ هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عل : 
ولا تقوم الساعة حتي تطلع الشمس من مغربها فإذا راها الناس أمن من عليها”" فذلك 
حين «إلا بنفع نفساً إبهانها لم تكن آمنت من قبل54. 

وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة عن طلوع الشمس من مغرما . منها ما رواه 
في صحيحه عن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يه قال: «بادروا بالأعمال ستا 
طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة). 

ومنها ما رواه مسلم أيضاً عنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله يف : «ثلاث إذا 
خرجن لا ينفع نفساً إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع 
الشمس من مغربها والدجال. ودابة الأرض)”© . 

ورواه الإمام أحمد وذكر «الدخان» بدل «الدجال»” . 

وقد أشار ابن سعدى عند تفسير الآية المتقدمة إلى كثرة النصوص وتضافرها في 
طلوع الشمس من مغربها وأن الإيان لا ينفع عند طلوعها فقال: «وقد تكاثرت الأحاديث 
الصحيحة عن النبي ك0 أن المراد ببعض ايات الله طلوع الشمس من مغرهاء وأن 
الناس إذا رأوها أمنوا فلم يله ينفعهم إيانهم ويغلق حينئذ باب التوبة)” . 

وقال في المواهب الربانية: «فسر النبي ييه ذلك بطلوع الشمس من مغربها 
فالأحاديث الصحيحة دلت على أن أول الآيات طلوع الشمس من مغرها. والآية دا 1 
على أن أي أية من أيات الله التي هي مقدمات الساعة وبها يكون الإبهان اضطرارياً أ 


.١هم. سورة الأنعام / الآية‎ )١( 
.١9ه/ه (؟) البخاري‎ 

(*) سورة الأنعام / الآية مه١.‏ 
(4) مسلم 517/4؟5. 

.١"8/١ مسلم‎ )5( 

(59) المسند 446/17:. 

0) التفسير 9/5.ه. 


اكض 


فإنه لا ينفع الإيهان؛ لأنه إنها ينفع إيهان الاختيار وإيهان الغيب وإذا أتى بعض الايات 
صار الإيهان بشهادة واضطرار فلا ينفع فالآبة ذلك عل التخليل والأحاديث ولت على 
الأوليةع)". 

وخيدا الخو 
القير وعذابه ونعيمه. وبالله التوفيق . 


ما يتعلق بمبحث أشراط الساعة ويليه المبحث الثاني وهو الإيان بفتنه 


)١(‏ المواهب الربانية / لا. 


ا" 


ل ثُ انان 
الايها ريت الم وعدا ولببير 


لقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات فتنة القر وعذابه ونعيمه. وأجمع 
على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة . 

وقل ورد قِ القران الكريم عذدة أيات تست عذات القر ودعيمه وفتنته, قال الله 
تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب المون با كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته 
تستكبرون 74 . 

وقال الله تعاللى: «ايثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة 

ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء #" . 

وقال تعالى : «#حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحا 
فيا تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون)©. 

وقال تعالى : #إسنعذ بهم مرتين 210 وقال #ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر#ه". 

وقال #إوحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب4©. 

كنا ؤرة فى السدة: أحاديث كثيرة عن رسول الله كله في إثبات فتنة القير وعذابه 
ونعيمه منها: 


.97 / سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم / 37 . 

(9) سورة المؤمنون / 2.99 .٠٠١‏ 
(4) سورة التوبة / .٠١١‏ 

(5) سورة السجدة / ١؟.‏ 

(5) سورة غافر / ©24. 45. 


لك 


حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كة : #إنكم تفتنون في 
قبوركم كفتئة الدجال 74# . 
ومنها حديثها أيضاً رضى الله عنها «أن يبودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر 
فقالت لما أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله يتل عن عذاب القبر فقال 
نعم عذاب القير قالت عائشة رضى الله عنها فها رأيت رسول الله يله بعد صلى صلاة 
إلا تعوذ من عذاب القر)'""'. 
ومنها حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: مر رسول الله يلغ على قيرين فقال: 
«أما إنها ليعذيان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان 
لا يستتر من بوله) قا ره سي لك الاق ا لانو فرفري واه 0 
هذا واحدا ثم قال: ولعله أن يفف عنها مالم بيسسا)0© , 
وكا ديف البزواية مالك رضى الله.عنه قال قال نبي الله لي «إن العبد إذا وصع 
قي قيره وتولى عنه أصحابه إنه لنتدمة لع قرع نعالهم ١‏ برقال : يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان 
: ماكنت تقول في هذا الرجل؟» » قال : «فأما المؤمن فيقول أشهدٍ أنه عبدألله ورسوله» 
1 «فيقال له: : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 56 من الحنة» قال نبي 
الله م «فيراهما حميعا)© . 
وغيرها من الأحاديث والمقصود أن نصوص الكتاب والسنة متضافرة على إثبات فتنه 
القبر وعذابه ونعيمه؛ لذا فقد تناول ابن سعدى إثشات عذات القير ونعيمه في مؤلفاته 
وبين أن ذلك من عقائد المسلمين الواجب اعتقادها. 
قال: (أما أحوال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه وتفاصيل ذلك فقد تواترت به 
الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله ين ى) هو معروف. والقران أشار إليه في 
عدة اواك 
وقال: (كل ماجاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيهان 


(1) أخرجه البخاري 78/1١‏ ومسلم 571/7. 

(5) أخرجه البخاري 7/17 .٠١‏ 

(#) أخرجه البخاري 50/١‏ ومسلم 5680/١‏ واللفظ لمسلم. 
(4) أخرجه البخاري ٠١5/19‏ ومسلم 5500/84. 

.؟5١‎ / الخلاصة‎ )©١ 


لض 


باليوم الآخر كأحوال القر والبرزخ ونعيمه وعذابه . 3 6 
وقال: (ومن أنواع الإيهان بالغيب الإيمان باليوم الآخر وبا وعد الله العباد من 
الجزاء فدخل في هذا الإيهان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القير وأحواله. . . ):". 
ولذلك فإن ابن سعدى قُِ تفسيره إذا مر ناي فيها دلالة أو إشارة إلى عذاب القر 


قال عند قوله تعالى: #إيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


2 ..... وفي هذه الآية دلالة على فتنة القير وعذابه ونعيمه ىا تواترت بذلك 
النصوص عن النبي يفة في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه)'". 

وقال عند قوله تعالى : #ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكر لعلهم 
يرجعون 7# . 

١‏ ...... وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القير ودلالتها ظاهرة فإنه قال: 
إولنذيقنهم من العذاب الأدنى» أي بعض وجزء منه فدل على أن ثم عذاباً أدنى قبل 
العذاب الأكير وهو عذاب النار) . 

وقال عند قوله تعالمى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون باك تقولون على الله غير الحق 
وكنتم عن اياته تستكيرون#". 

)0 ..... وفي هذا دليل على عذاب اليرزخ ونعيمه. فإن هذا الخطاب والعذاب 
الموجه إن هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده)". 

وهذا يظهر لنا مدى اهتمام ابن سعدى في تفسيره للقران بالجوانب العقدية فهو عند 


1 سؤال وجوات / ١6‏ 

(0) المواهب الربانية / 55. 
(9) سورة إبراهيم / 57 . 

.١4٠/4 التفسير‎ ):( 

(©) سورة السجدة / .7١‏ 
59 التفسير .١81//5‏ 

(/) سورة الأنعام / 97. 

(8) التفسير 4"57/57. 


يض 


كل اية تتعلق ببيان أمر عقدى أورد شبه أو تأصيل قاعدة أو غير ذلك فإنه يقف عندها 
مبينا ما فيها من هذه الحوانب الحامة. فمسألة فتنة القبر وعذابه ونعيمه كلم) مر باية تتعلق 
هذا الجانب بينه وأظهره ورب! ذكر في بعض المواضع الآيات الدالة على ذلك كما فعل 
عند قوله تعالى: #ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)"'" . 

قال: (وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القير والثانية قوله تعالى : #ولو ترى 
إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم #". والثالثة : قوله : #ولنذيقنهم 
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر»” والرابعة : قوله عن ال فرعون النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا4ه9)*. 

وهذا كله المقصود منه بيان هذه العقيدة وتقريرها وترسيخها في الأذهان. 

وفخ لحتى ابن تسعلى بكتري هذه الحقيدة نهد غتى. أرضا زات حينتها وكيفية 
الافتتان وصفة النعيم وصفة العذاب وغير ذلك من الأمور التي تحصل عند دخول الميت 
في قيره مما دل عليه الكتاب والسنة. 

قال رحمه الله : #فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك 
وما دينك وما نبيك فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد #فةٍ نبي وأما المرتاب فبقول هاه هاه لا أدرى 
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته فيضرب بمرزبه من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الإنسان ولوسمعها الإنسان لصعق . 

وهذا الابتلاء والامتحان لكل عبد فأما من كان مؤمناً إباناً صحيحاً ثبته الله ولقنه 
الجواب الصحيح للملكين كما قال تعالى : «إيثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» فذكر أن تشبيته لهم جزاء لهم على إيانهم في الدنيا فالمؤمن يجيب 
الحواب الصحيح وإن كان غافيا أو افيا وأما الكافر والمنافق ممن كان في الدنيا غير 
مؤمن با جاء به الرسول فإنه يستعجم عليه الجواب ولوكان من أعلم الناس وأفصحهم 


.١7؟4‎ / سورة طه‎ )١١ 
.97 / سورة الأنعام‎ )5( 
.5١ / سورة السجدة‎ )*9 
.48 / سورة غافر‎ ):4( 
.١98/ه8 التفسير‎ )6( 


ا" 


كا قال تعالى : #ويضل الله الظالمين» ومن حكمة الله أن : ادكه وعذابه لا يحس 
به الأنس والجن بمشاعرهم ؛ لأن الله تعالى جعله من الغيب ولو أظهره لفاتت الحكمة 
المطلوبة . 

ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب اكه تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح 
إلى الأجساد وتقوم القيامة البي أخير الله مها ف كتابه. - لسان رسوله وأجمع عليها 
المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. . 

كا بين رحمه الله 7000 
والبقاء وإنما هي دار فاصلة بين الدنيا والأخرة ينتقل الناس بعد الدخول إليها إلى دار 
الخلود والبقاء وهي الدار الآخرة فقال عند تفسيره لسورة التكاثر: 

(ودل قوله: #حتى زرتم المقابر* أن البررخ دار المقصود منها النفوذ إلى دار 
الآخرة؛ لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين)”. 

وإلى هنا أكتفى ب يتعلق بمبحث فتنة القبر وعذابه ونعيمه لأنتقل للمبحث الذي 
يليه وسيكون الحديث فيه عن النفخ في الصور. 


4٠ . "9 / التنبيهات اللطيفة‎ )١( 
.55037//10/ (؟) التفسير‎ 


يف 


في 
6« 


الع سات 
الايمآن بأض بالصور 


لقد أخير الله عز وجل في كتابه بي '“ث نفخات : 

نفخة الفزع في سورة لمر فو #ونفخ في الصور ففزع من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله" . 

ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله : «ونفخ ي الصور فصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون#”5)07. 

فالنفخة الأولى هى التى يتغير مها هذا العام ويفسد نظام ويحصل الفزع فيها 
لشدة ما يقع من هول تلك النفخة . 

والنفخة القانية وهي التي فيها هلاك كل شيء ودماره إلا من استثناه الله كم| قال 
تعاى : «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله4 . 

وأما النفخة الثالثة فهى التى يبعث الناس فيها من قبورهم ويقومون لرب 
العالمين؟' . لي 

وقد ذكر ابن سعدى هذه النفخات بأنواعهاء وذكر معنى الصور ومن الموكل 
بالنفخ فيه؛ وما حدث عقب هذه اكات هعد اخلاك أودماز أو فزع أو فلة. 

قال في تعريف الصور والنافخ فيه: (وهو قرد عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه 
ومن اطلعه الله على علمه من خلقه. ينمخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة 
المقربين وأحد حملة عرش ال رحمن)”'. 

فعن أبي سعيد الخدري رضى اله عنه قال قال رسول الله 5ة : (كيف أنعم وقد 


.41/ / سورة النمل / الأية‎ )١١ 

(؟) سورة الزمر / الآية / 58. 

(") الفتاوي لابن تيمية / :/ ٠ك‏ ١5ل‏ وانظر الفتاوى /١5‏ ه"2 والنباية لابن كثير /١‏ 561 
وعارضة الأحوذي لابن العربي © / 584. 1 

(4) لوامع الأنوار البهية للسفارينى .١51/57‏ 

(ه) التفسير 49"/5. ْ 


ا 


التقم صاحب القم لفون القون حر ميق ٠‏ وأصغى سمعه. ينتظر أ أن يؤمر أن ينفخ 

. قال المسلمون فكيف تقول يا رسول الله؟ قال : قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل , 
و على الله ربنا)'"". 

وعن عبدالله بن عمروبن العاص قال: (جاء أعرابي 
ما الصور؟ فقال قرل ينفخ فيه)” 

ونحدث ابن سعدى عن النفخات الثلاد. في تفسيره. 

فقال عن نفخ الفزع عند تفسيره لقوله #مال: #ويوم ينفخ ني الصور ففزع من 

في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين 8. 

(بسبب النفخ في لصور أفزع الناس ا لا ا كود عاعير 
مقدمة له إلا من شاء الله ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع ١)‏ 

وقال عن نفخة الصعق والموت عند تفسيره لقوله تعالى : ره إلا صيحة 
واحدة تأخذهم وهم بخصمون 4*. 

(وهي نفخة الصور تأخذهم , وهم لاهون عنها لم تخطر على قلوهم في 
خصومتهم وتشاجرهم فيا بينهم الذي لا يوجد في الغالب إلاوقت الغفلة. وإذا 5 
وفت غفلتهم فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون)". 

وقال عن نفخة البعث والنشور: 

عند تفسيره لقوله تعالى: «إوتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض نجمعناهم 
جمعاك'" . 


(أي إذا نفخ إسرافيل في الصور أعاد الله الأرواح إلى الأجسام ثم حشرهم وجمعهم 


ا | 


62 ع فقال 


)١١‏ أخرجه الترمذى ؛/ ,5١‏ وقال حديث حسن. وأحمد */ل. وأبونعيم فى الحلية ه/ه. 
وصححه الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة */>5. 0 

(؟) أخرجه الرمذي ؛/ "١‏ وقال حديث حسنء وأبوداود 4 / م والدارمي #55/7. وأحمد 
اول والحاكم ؟١/05.ه‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وصححه أحمد شاكر في 
تحقيقه للمسند ١١8/1ه.‏ 

9©) سورة النمل / /10م. 

(1) لير هدي يتصرف 

(©) سورة يس / الآية 49. 

(5) التفسير 7/5ه”. 

(0) سورة الكهف / الآية 9و 


تففق 


لموقف القيامة. الأولين متهم والآخرين والكافرين والمؤمنين ليسألوا ويحاسبوا ويجازوا 


بأعمالهم )1 . 
وقال عند قوله تعالى: #ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم 
ينسلو ‏ #". 


(فإذا تفخ في الصور خرجوا من الأجداث والقبور ينسلون إلى رهم أي : يسرعون 
لفو من تنب لوكت وحمو العا لي والجاع ان 


.8١ / التفسير / ه‎ )١( 


(؟) سورة يس / أية .8١‏ 
(*) التفسبر 5/؟ه” وانظر أيضا التفسير /ا/ 2.459 ه/لا4اء 80/8". 


"0 


البحمنا لالع 
الإهبان بالبعدث وا ور 


وبعد المكث في دار البرزخ يبعث الله من في القبور ويعيدهم معاداً جسانياً. 
فيجمع الله عز وجل أجزاءهم الأصلية ويعيد تركيبها كما كانت وإن تفرقت وبليت 
وتحرقت. ويعيد الأرواح إليها. 

فقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة . فالله سبحانه أخير في كتابه عن هذا 
المعاد ورد عل من أنكره بأنواع الرود. وكذلك رسوله ع2 أخير ف عذة أحاديث صحيحة 
عن المعاد والبعث والنشور. واتفق علاء المسلمين على ذلك بل إن البعث والمعاد متفق 
عليه نين المسلمين واليهود والنصارى. 5 ينكره إلا الدهرية والمشركون . 

قال العلامة المحقق ابن القيم في كتابه الروح: (معاد الأبدان متفق عليه بين 
المسلمين واليهود والنصارى)"" . 

اما آدلة الكثاب: على ذلك فكثيرة معن : 

قوله تعالى : #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى#". 

وقوله: #ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبى الموتى وأنه على كل شيء قديرء وأن 

وقوله : #ثم إنكم بعد ذلك ليتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون#"'. 

وقوله : #الله يبدؤا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 4#" . 


)١(‏ نقله السفاريني في لوامع الأنوار «//ا6١‏ وعزاه لابن القيم في كتابه الروح . قلت: ولم أهتد إليه فيه 
فلعل ابن القيم ذكره في كتابه الكبير في الروح . والذي أشار إليه في كتابه الروح هذا (ص 8”*) 
بقوله بعد كلام ذكره: (. . . وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس). 

(؟) سورة طه / الآية هه. 

9) سورة الحج / الآية /ا. 

(1) سورة المؤمنون / الآية .١١‏ 

(5) سورة الروم / الآية / .١١‏ 


لحف 


وقوله : #ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير#"". 

وقوله: #ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره#”" 

وغبرها من النصوص, وهي كثيرة جداً بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء 
يذكر أخوال البعث والنشور وما بعده. وأما الأحاديث في هذا النات افكدرة ذا 
منبا حديث ابن عباس رضى الله عنه عن النبي يه قال: قال الله #كذبني ابن 
ادم وم يكن له ذلك. وشتمنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياى فزعم أني لا أقدر أن 
أعيده كا كان» وأما شتمه إياى فقوله لي ولد فسبحانٍ أن أتخذ صاحبة ولا ولدا#4” . 

ومنها حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يله : (إن في الإنسان عظ)ً لا تأكله 
الذنب)12. 

ومنها حديث أبي هريرة رضى الله عنهء قال : قال رسول الله يلي (أسرف رجل على 
نفسة قل! حضره اموت أوصئ بنيه فقال: اذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذرونٍ 
في الريح في البحر. فوالله لإن قدر على رب ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال ففعلوا 
ذلك به فقال للأرض أدى ما أخذت فإذا هو قائم فقال له ما ملك على ما صنعت؟ فقال 
حشيتك يارب أوقال محافتك. فغفر له بذلك)*'. 

والنصوص في ذلك كثيرة بل إن هذا الأمر محل اتفاق الرسل. والكتب مطبقة على 
حصول ذلك فالواجب الإيهان بذلك إذ هو من الإيهان باليوم الآخر الذي هو أحد 
أركان الإيان. 

وقد كفر الله من أنكره بقوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب 
- لشبعث: ثم لتنبؤد ب عملتم وذلك على الله يسير 20 . 


وقد اعتنى ابن سعدى بتقرير هذا الأمر. وبيان شواهده وأدلته الحسية والمعنوية 


.738 / سورة لقمان / الآية‎ )1١( 

(؟) سورة عبس / الآيات 25١ .5١‏ 9؟. 

(م) أخرجه البخاري .١49/8‏ 

(4) أخرجه مسلم .571/1١/4‏ 

27٠١/48 وأخرجاه بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري . البخاري‎ 231١/4 أخرجه مسلم‎ 20١ 
.؟5١١١/4 ومسلم‎ 

(5) سورة التغاين / الآية / /. 


يفف 


قال: (اتفقت الكتب الساوية والرسل العظام واتباعهم على اختلاف طبقاتهم وتباين 
أقطارهم وأزما: نهم وأحواهم على الإيان به والاعتراف به وكم أقام الله عليه مم١‏ الأدلة 
الحسية والمشاهدة مايدل أكير الدلالة عليه وكم أشهد عباده في هذا الدار 00 
الثواب والعقاب وأراهم حلول المثلات بالمكذبين او العقوبات الدنيوية ا 1 
كا أراهم نجاة الرسل 00 المؤمنين وأكرمهم في الدنيا قبل الآخرة وكم أبطل الله 
شبهة يقدح بها في المعاد. . . )0 

وقد قرر الله عز وجل البعث والنشور في كتابه العزيز بص متعددة وأساليب 
مجوعة 

فتارة يخبر سبحانه عن قدرته المطلقة ف الخلق والايجاد وأنه لا يعجزه شىء 3 
الأرضن .ولا فى اليف 

وتارة يببن أن إيجاده للناس من العدم وخلقهم لمم ابتداء يدل أكير دلالة على قدرته 
على إعادتهم بعد موتهم وفنائهم وهذا الأخير أهون. وتارة يخبر أن الذي قدر على إيجاد 
السموات والأرض وما فيهم من صنع الله. لأكير دليل على قدرة الله على البعث بعد 
ا موت . 

وتارة ييس أن إحياءه الأرض الحامدة الميتة الخالية من الماء والد, 
على قدرته على خلق الناس وأن الذي أحياها سيحيى الموتى . 

وتارة يضرسب الأمثلة الحسية المشاهدة في بعض الناس فيميتهم ويحييهم ليبين لهم 
قدرته على ذلك وليعتير غيرهم وهذا كثير في القران كم احير الله عن صاحب اللبقرة. 
والذي مر عى القرية الخاوية وقصة الألوف من بني إسرائيل . وقصة أصحات الكهف 
ل من أنواع الأدلة التي لا تدع محالا للشك ولا سبيلا للتردد. 

ومن نصوص القران المينة لذلك قوله تعالى : م تر إلى الذي حاج إبراهيم قُِ 
ونه أن آقاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبى ويميت قال أنا أحيبى وأميت قال 
إبراهيم فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله 
لا هدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحبى 
هذه الله بعد موته فأماته الله مائة عام ثم بعئه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم 
قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك 
اية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحأ فلما تبين له قال أعلم أن الله 


.49 / الفتاوي السعدية‎ )١( 


ليف 


ل ل افك 
جزءا 0 0 لسارت أن الله عزير 00000 
بقادر على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير". 
ٍ وقوله : «أو لم ير الإنسان أنا خلقناه ه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا 
مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم. ٠‏ قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو 
ري عيرم وا جر 0 الأخفر 7 فإذا ا ادر 
الغليم + إن م إذا أراد شِينًا أن شن له كن فكو سان م 
شيىء وإليه ترجعون 7# 
وقوله : 000 الذين خرجوا من ديارهم و ألوف حذر الموت فقال لهم الله 
موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر ون#. 
وقوله تعالى : #وهو الذي يبدوءا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم#". 
وقوله تعالى : #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وري وأنست 
من كل زوج بج ٠‏ ا سي الى وله عل كل شي در 
قن ار ا الذكر والأنثى ل ا 
يحبى الموتى 7#". 


.55١6 2589 2788 سورة البقرة / الآيات‎ )١١ 
.”# 9؟) سورة الأحقاف / الآية‎ 

() سورة يس / الآيتان لالاء 8ل9. 

(4) سورة البقرة / الآية 8417 . 

(ه) سورة الروم / الآية /39 . 

(5) سورة الحج / الآيتان 5)26. 

(0) سورة القيامة / الآيات 1*5 .5٠‏ 


لحف 


وغيرها من الآيات القرانية المقررة للمعاد والنشور. بالأساليب المتعددة والطرق 
الملتتوكة . 

وقد قعٌّد ابن سعدى في كتابه القواعد الحسان قاعدة ذكر تحتها جملة من هذه 
الآمتاليب المتنوعة في تقرير المعاد. وهي («القاعدة الثامنة» طريقة القران في تقرير المعاد) 
بين تحت هذه القاعدة أن المعاد أحد الأصول المتفق عليها بين الرسل والشرائع كالتوحيد 

ثم قال: (وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم. وقرره بطرق متنوعة : 

منها: إخباره وهو أصدق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوف. مع إكثار 
الله من ذكره. فك أقسم عليه قّ ثلائة مواضع من كتابه. كقوله إلا أقسم بيوم 
القيامة 8#" . 

ومنها: الإخبار بكمال قذرة الله تعالى. ٠‏ ونفوذ مشيئته 2 وأنه لا يعجزه ه شيء. فإعادة 
العباد بعد موتهم فرد من أفراد انان قدرته . 

ومنها: تذكيره للعباد بالنشأة الأولى. وأن الذي أوجدهم كل بكرززا كينا مدكررا: 
2 أن 0-00 ا بدأهم وأن الإعادة أهون عليه . وأعاد هذا المعنى ف مواضع كثيرة 

ا إحياؤه الأرض الحامدة الميتة» بعد موتهاء وأن الذي أحياها سيحيى الموتى. 
وقرر ذلك بقدرته على ماهو أكبر من ذلك وهو خلق السموات والأرض والمخلوقات 
العظيمة. ٠‏ فمتى أندتك المفكرون ذلك ولن يقدروا على إنكاره. فلأي شىء يسشعدون 
٠‏ إحياء الموتى 

وقرر ذلك بسعة علمه وكال حكمته. وأنه لا يليق به ولا محسن أن يترك خلقه 
سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينبون. ولا يثابون ولا يعاقبون وهذا طريق قرر به النبوة وأمر 
المعاد. 

وثما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم. والمسيئين باسائتهم ما أخير به من 
أيامه وسئنه سبحانه في الأمم الماضية ية والقرون الغابرة. وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم . 
وأهلك المكذبين هم المنكرين للبعث 3 وس عليهم العقوبات وأحل بهم المثلاات» فهذا 
جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أزاه الله عباده. ليهلك من هلك عن بينه وبحيى 
)١١‏ سورة القيامة / الآية / ١‏ 
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ومن ذلك : ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا ىا ذكر الله عن صاحب 
البقرة والألوف من بني إسرائيل. والذي مر على قرية وهي خخاوية على عروشها. وقصة 
إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى ابن مريم للأموات وغيرها مما أراه الله عباده في هذه 
الدار؛ ليعلموا أنه قوى ذو اقتدارء وأن العباد لابد أن يردوا دار القرار. إما الجنة أو النار. 

وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة. والله أعلم)'. 

وقد جمع الله أكثر هذه الأساليب المتنوعة في أواخر سورة «يس» حيث قال سبحانه : 

#أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من بطفة الاداتعى حصيم ين وضرب لنا مثلا 
ونسى حلقه قال من يحبى العظام وهي رميم. ٠‏ قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل 
خلق ا الذي جعل ع من الشبجحر الأخصر ل فإذا أنتم منه 5 أو ليس 
اه إذا أراد شيئا أن ول ال را فسبحان الذى 78 ملكورف كا د 0" 
ترجعون 4# . 

فهذه الآيات جمع الله فيها أدلة كثيرة على المعاد. وفيها أبلغ رد على من ينكره . 

قال ابن سعدى عند تفسيره لها: (وهذه الآيات الكريمات فيها ذكر شبهة منكري 
البعث. والجوات عنها بأتم جوات وأحسنه وأوضحه) . 
حيث قاس قدرة الخالق على المخلوق وهذا الأمر عنده مستبعد على ما يعهد من عادة 
البشر. 

ثم استخلص ابن سعدى من هذه الآيات ستة أدلة فيها أبلغ رد على هذا 
المنكرة , 

قال: (فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف فقال: #قل يحيها 
الذي أنشأها أول مرة» وهذا بمجرد تصوره يعلم به عل نيقي ال قنبية فيه أن الذي 
أنشأها أول مره ة قادر عل الإعادة ثاني مرةء وهو أهؤن على القدرة إذا تصوره المتصور. 

«وهو بكل خلق عليم» هذا أيضاً ذليل ثان من صفات الله تعالى وهو أن علمه 
تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحواها في جميع الأوقات . 


)١(‏ القواعد الحسان / 5؟.8؟. 
() سورة يس / الآيات لالا: 87. 
(9) التفسير 5*/5”". 
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ويعلم ما تنقص الأرض هد أجساد الأموات 0 الغيب والشهادة فإذا 
أقر العبد هذا ام العظيم , علم أنه أعظم وأجل من أحياء أللّه ا موتى من قبورهم . 

ثم ذكر دلياٌ ثالعا فقال: #الذي جعل لكم من الشحر الأخضر ناراً فإذا أنتم 
منه توقدون» فإدا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو غاية الرطوبة مع 
تضادهما وشدة تخالفهماء فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك. 

ثم ذكر دليف 57 فقال: #أو ليس الذي خلق خلق السموات والأرض * على سعتها| 
وعظمها| 000 أن يخلق مثلهم * أي : أن 6 بأعياهم #بلى * قادر على ذلك 
فإن لق لسموات والأرض و حبر من خلق الناس 

#وهوالخلاق العكرة وهذا دليل خامس فإنه تعالىم الخلاق الذي جميع 
المخلوقات متقدمها ومتأخرها صغيرها وكبيرها كلها أ را من نا حلقه وقدرته وأنه 
لا يستعصى عليه مخلوق أر اد خلقه فإعادته للأموات فرد من أفراد ان ر خلقه ولهذا قال: 

#إنما أمره إذا أراد شيئا» نكرة في سياق || لشرط فتعم كل شيء #أن يقول له كن 
فيكون» أي في الحال من غير تمانع . 

# فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء # وهذا دليل سادس . فإنه تعالى هو 

المالك لكا ل شيء الذي جميع ما سكن في العالم العلوي والسفلي ويس 

مدبيرول يتصرف فيهم بأقدا, ره الحكمية وأحكامه الشرعية 2 ا حزائية . فاعادته 
إياهم بعد موتهم لينفذ فيهم حكم الحزاء من تمام ملكه #وإليه ترجعون» من عر امتراء 
وللاا شك لتواتر الراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك فتارك الذى جعل في كلامه 
الهدى والشفاء والنور)” أ هد 

لمعإن لناب كه اللعاد الور بز تكينون الي عظيمة وشدائد مخيفة. ينقسم 
الناس بعدها إلى قسمين أو فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. 


"56 054 5/5 التفسير‎ )١( 
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الايمان بال مالا رب البَعث 


ندم معنا في مطلع هذا الفصل حديثٌ حمل عن وجوب الإيان باليوم الآخر وأنه 
أحد أركان الإييان الستة. وأنه من الإيهان بالغيب» وتحدثنا عن الفوائد العظيمة الحاصلة 
”م 1 

وأما حديثنا هنا فسيكون عن بعض تفاصيل أحوال اليوم الآخر بعد النفخ في 
الصور والبعث والنشورء مما يكون في ذلك اليوم من أهوال وشدائد. وما فيه من حشر 
للخلائق وعرص للأعال. وعن الميزان والصراط والحوض والشفاعة. وعن الحنة وما فيها 
من النعيم المقيم. وعد النار وما فيها من العذاب الأليم. 

وغير ذلك من أحوال ذلك اليوم» ثما تواترت به النصوص. ووجب الإيعان به . 

وهذه الأمور المتقدمة تناولها ابن سعدى في مؤلفاته. وبين أنها حق, وأن الإيهان 
ا رتسب ب وأنيا واجلةا'ق: الاعان باليوقم الاخ. إن كل بوذا ورد ذكره ال القران الخريم 
أو في السنة المطهرة من أحوال ذلك اليوم كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. 

قال ابن سعدى في إحدى خطبه مبينا ما ينبغي للمسلمين اعتقاده في اليوم الآخر: 
(ونؤمن بجميع ماجاء به الكتاب والسنة من أحوال اليوم الآخر والشفاعة والحوض 
والميزان والصراط وصحائف الأعمال. وما ذكر من صفات الجنة والنار وصفات أهلهماء 
وكل ذلك حى لاريب فيه وكله داخل في الإيان باليوم الآخر)"". 

وقال في موضع آخر من مؤلفاته : (فكل ما جاء به الكتاب والسنة. مما يكون بعد 
الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من 
واف التراتك والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال» وأحوال 
الجنة والنان وصفات أهلهماء وأنواع نا اعد الققها لأغلي اغالا ونفياة وك ذلك 
داخل في الإيمان باليوم الآخر)" . 
)١(‏ الخطب المنيرية / "لا. 
(9) الفتاوي السعدية / .١5‏ 


م 


وقد كان ابن سعدى يعنى في مؤلفاته ببيان ما ورد ذكره في القران والسنة ما يتعلق 
.باليوم الآخر. فتحدث عن الحشر ووزن الأعمال والشفاعة والحوض والصراط والحنة والنار 
وغيرها. 

وفيها يل أذكر جملة منها وكلام ابن سعدى فيها: 
كلامه في الحشر والموازين: 

بعد بعث الناس وخروجهم من قبورهم, يقفون في المحشر أمام ربهم ‏ لينالوا جزاء 
أعمالهم في الدنياء وهو يوم عصيب لا يعلم هوله وعظمه إلا الله. يجمع الله فيه الأولين 
والاخرين من الخلق إنسهم وجنهم وصغيرهم وكبيرهم حتى الوحوش فإنها تحشر. وذلك 
كله من كال عدله سبحانه ولطفه وإحسانه . 

قال تعالى: #وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا#” . 

وقال تعالى: إواتقوا الله الذي إليه تحشر ون»#". 

وقال تعالى: ايوم تشقق الأرض عنهم سراعا. وذلك حشر علينا يسير8”". 

وقال تعالمى: #وإذا الوحوش حشرت #. 

قال ابن سعدى في وصف ذلك اليوم : (إذا نفخ في الصور نفخة البعث يقوم 
الناس من أجدائثهم كاملٍ الخلقة ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الأخروية التي 
يجازى فيها العباد بأعالهم حسنها وسيئها. 

أما المؤمنون الطائعون فيقومون مطمئنين طامعين في فضل ربهم ورحمته مستبشرين 
بثوابه وعفوه ومغفرته. وأما المجرمون فيقومون فزعين خائفين متحسرين يدعون بالويل 
والثبورء يقولون: ياويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ فيساقون إلى جهنم ورداء فحينئذ تكثر 
القلاقل والأهوال ويشيب الولدان من هول ذلك اليوم وفظاعته #يوم ترونها تذهل كل 
بسكارى. ولكن عذاب الله شديد#©. 


#يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن 


)١(‏ سورة الكهف / الآية /ا1. 
(7) سورة المائدة / الآية ؟9. 
(*) سورة ق / الآية 44. 
(4:) سورة التكوير / الآية ه. 
(8) سورة الحج / .١‏ 


52828 


يغنيه م وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غيرة ترهقها قترة أولئنك 
هم الكفرة الفجرة4. لإويوم تشقق الساء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ 
الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيرا 04 وتكور الشمس والقمر وتنتشر 00 
فتذهب هذه الأنوار المشاهدة وتشرق الأرض بنور ربهاء وينزل الله لفصل القضاء 
عباده ومحاسبتهم عل أعالهم . أما المؤمنون فيحاسبون ينان 0 يقررهم اي ثم 
يغفرها ويسترها عن الخلائق. ويضاعف لحم الحسنات ور يهم من فضله وإحسانه 
مالا تلق أعاحى :ويعطوة ميم تارادم كراما:واخزراما كا بيضن وجرههم :تقل 
موازيهم. ويغتبطون بذلك ويستبشرون به فيقولون لإخواهم ومعارفهم ومجيبهم هاؤم 
اقروا كتابية إن طنلكب أى + أبقتت أي ملاق خسابية فهو في عيشة راضية: 
الآيات”. ويساقون إلى الجنة زمراً كل طائفة منهم مع نظرائهم في الخير بحسب طبقاتهم 
سه 


ثم قال: وأما الكافرود المجحرمون فيحاسبهم الله على ما أسلفوه من الخرائم 
يقرعهم ويخزيهم بين الخلائق. ويعطون كتبهم نوراه ظهورهم بشائلهم . وسو ماهم 

الوجوه. وتخفف 507 ويساقود 8 جهنم جاع عطاشا من عجين مرعوبس عر 
كل طائفة تحشر مع نظيرها من أهل الشر. ...)". 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى : #ويوم نسير الجبال وترى الأرض بار زة وحشرناهم 
فلم نغادر منهم أحدا#“. 

(ويحشر الله حميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر م منهم أحداً بل يجمع الأولين 
والأخرين. من بطون الفلوات. وفغور البحار ونجمعهم بعد ما تفرقوا ويعيدهم بعد 
ها تمزقوا "خلقا ديد . 

فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في أعالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل 
الذي لا جور فيه ولا ظلم. ويقول لهم : #لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة 7# أي 
بلا مال ولا أهل ولا عشيرة. ما معهم إلا الأعمال والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها 


.47:7 4 سورة عبس / الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان / الآيتان ©0515 ١؟.‏ 

99) سورة الحاقة / الآيات 19:/ا”. 

(5) الخلاصة / 255 لاا 58. بتصرف. 
(0) سورة الكهف الآية /ا4. 

(1) سورة الكهف / الآية 44. 
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كما قال تعالى: #ولقد جئتمونا فرادى ى] خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم ومانرى 0 شفعاءكم الذين رعمتم انهم فيكم شركاء # ا 2 3 

ثم بعك ذللك ث ر الدواوين وتوزكت الأعمال مامحل كتابه باليمين 5 وَاخن كتابه 
بالشهال . 

اوكافيط من أوتى " كتابه بيمينه ود كاز ا كتابيه . ٠‏ إن ظننت ت أن ملاق 
قُْ الأيام الخالية, وأملة: من أوي كتابه وله فول ياليتئي 0 ا 0 أدر 
ما حسابيه. ياليتها كانت القاضية . ما أغني عبني ماليه. هلك عنى سلطانيه. خذوه 
00 ثم الجحيم الراك لس ار ري ذراعاً اا 
القلوب وتعظم من وقعها الكروب وتكاد لها الصم الصلاب تذوس), 

وقال: (وفي يوم القيامة مواضع يشتد كربها ويعظم وقعها كالميزان الذي يميز به 
أعمال العباد وينظر فيه بالعدل ماله وما عليه وتبين فيه مثاقيل الذر ل الخر والشر. 

فمن ثقلت موازينه بأن ا ححت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون إنما 
من النار واستحقاقهم الحنة وفوزهم بالثناء الجميل . 

ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت به خطيئاته فأولئكك 
أيد الآبدين)". 

لقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبى ظَلْةِ في ثبوت الحوض المورود في 
عرصات القيامة لمحمد يَيْةِ. وقد ورد في السنة أوصاف كثيرة لهذا الحرض. 


تهم 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلا : «حوضى 


.84 سورة الأنعام / الآية‎ )١( 

6 التفسير ه/ه18 أ "5ٌ. 

99) سورة الحاقة / الآيات 7:19”. 
(4) التفسير ©157/6. 

(©) التفسير "8١/6‏ بتصرف. 
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مسيرة شهر وزواياه سواء. وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم 
الجا اقمع :شرب قله كل يظما بغده أيك 3/1 

وعن أبي ذر الغفاري رضى الله عنه قال: قلت: يارسول الله ما انية الحوض؟ 
قال: «والذي نفس محمد بيده لأنيته أكثر من عدد نجوم الساء وكواكبها آلا في الليلة 
المظلمة المصحية. انية الحنة من شرب منها لم يظمأ اخر ما عليه يشخب فيه ميزبان من 
المقحوه ترب قن الما ع فيه يراط ادها وو فش لقي العاف نيم ياضانين 
اللبن وأحل من العسل 0" . 

شول انو سشعدق > ؤوق عرضات" القيامة الخوض المورود لمحمد ين ماؤه أشد 
امامو انين رأبض في العيق اجها على الوم البناء اللرلنا هين اوفرضية ده مره 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبذا):". 

عقني رمام مانو نه« اووس اورم الا ماميم الح العطيم زد درن قن 
يردون في عرصات القيامة حوض نبيهم فيشر بون منه شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها)"". 
كلامه قّ الصراط : 

الصراط جسر ينصب على متن جهنم ليعير الناس من فوقه إلى الجنة. فمنهم من 
يتمكن من العبور سرعة. ومنهم من لا يعبر إلا ببطأء ومنهم من لا يتمكن من العبو 
فيسقط في جهنم. 

وقد ورد في ذكر الصراط وصفته وصفة المرور عليه أحاديث كثيرة: 

منبا حديث الشفاعة الطويل المتفق على صحته وفيه يقول الرسول وق 
9... ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله . قال فإنها مثل شوك السعدان. 
غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل تخطف الناسن بأعاللهم فمنهم الموبق بعمله 
والموثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه)" الحديث. 


. ١7 أخج رجه مسلم /ل‎ )1١ 

(؟) أخرجه مسلم .١998/85‏ 

ف التنبيهات اللطيفة / .4١‏ 

(4) الخلاصة / 77. 

(ه) البخاري 174/8, ومسلم 215/1١‏ وأخرجه أحمد 1١١/8‏ من حديث أبي هريرة. 
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يؤتى 0 ظهرى جهنم قلنا: يارسول الله وما 00 قال: مدحضه مزله 
السهدان. يمر المؤمن 12 كالطرف وكاليرق وكالريح اه الخيل والركاب فناج 
مسلمء وناج محدوشس ومكدوس كك نار جهنم حتى يمر أخرهم يسحت سحباأ)7) 
وي 

يقول ابن سعدى: (وفي ذلك الموطن ماثم إلا النار قد برزت وليس لأحد ا 
إلا بالعبور على الصراط وهذا لا يستطيعه إلا أهل الإيهان الذين يمشون في نورهم. وأما 
غير المؤمنين فليس هم عند الله عهد في النجاة من النار)' 

ويقول في وصصف الناس حال عبورهم الصراط : (ويمرون على الصراط على قدر 
أعمالهم كلمح البصر وكاليرق الخاطئف وكأجاويد الخيل والإبل وكسعي الرجال وكمشيهم 
ودون ذلك ...)08 
كلامه فى الشفاعة : 

قال ابن تيمية رحمه الله : (وأول من , يستفتح باب الجنة محمد يفة وأول من يدخل 
الحنة 0 أمته . 

لاسن رون مسو ى لطر رود سي روش 1 


ادم وس وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم حتى تنتهى الشفاعة إليه 
وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. يغاناة الشفاعتان 


خاصتان له. 
وأما الشفاعة الثالثة فيشمع فيمن استحق النار. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 
والصديقين وغيرهم . شق دن عق النار أن لا يدخلهء ٠‏ ويشمع فيمن دخلها أن 
يحرج منها . 
دخلها من عل الدنيا 9 الله الى 3 50 00 
)١١‏ البخاري م/ا دمل ومسلم 0/1 واللفظ للبخاري . 
(5) الخلاصة / /ا؟ . . وانظر التفسير 107/8. 
(5) العقيدة الواسطية / 2.1١51” 214١ 2١4٠١‏ 
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وهذا الكلام الجامع ف الشفاعة الذي ذكره شيخ الإسلام دلت عليه نصوص كثيرة 
"الكقابه والشقة. 
"7 نباك قرلة شعال امن شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا 
تذكر ون #”' 

وقوله : #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون4. 

وقوله : #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضى له قولا #". 

وقوله : «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ". 

ومن وله الب سويت أن كياة مالك الطويل دن ذكر الشفاعة وفيه أن الناس 
يأتون ادم ليشفع لهم فيعتذر ويأتون إبراهيم فيعتذر ويأتون موسى فيعتذر ويآتون عيسى 
فيعتذر ثم يأتون محمدا يق فيقول «أنا لها . 

قال يل : (فانطلق فأستأذن على ربي» فيؤدد لى. فأقوم بين يديه. فأحمده بمحامد 
لا أقدر عليه إلا أن يلهمنيه الله. ثم أخر له ساجداً فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك وسل تعطه واشفع اق قاقر قوتي اع مق 6 ققال 7 ابطلو فهر كاد 


في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فانطلق فأفعل» ثم أرجع إلى 
9 فأحمده تلك المحامد ثم أخر له ساجداء فيقال لى: يا محمد أرفع رأسك وقل يسمع 
لك وسل تعطه واشفع تشقع . فأقول أمتي أمتي فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه مثقال 
حبة من خردك من إباد فاخرجه من النار فأنطلق فافعل)"'. 

وعلى هذا فإن الشماعة حق. وهي ابتة للرسول يقة. ولمن يأذن له الله عز وجل 
من النبين والصديقين والملائكة . 

قال ابن سعدى : (وأما الشفاعة عنده بإذنه من الأنبياء والأصفياء لأهل الحرائم 
فإنها ثابتة ى] أثبتها في عدة مواصع من كتابه؛ وذلك لأنها دالة على كال رحمته وعموم 
إحسانه فإنها من رحمله بالشافع والمشموع له فالشافع ينال ها الأجر والثناء من الله ومن 
خلقه. والمشفوع له يرحمه الله على يد من أذن له بالشفاعة فيه. ومع هذا فلا يأذن لأحد 


.7 سورة يونس / الآية‎ )١( 
. 58 / سورة الأنبياء‎ )0 

(") سورة طه / الآية .٠١9‏ 
(4) سورة البقرة / الآية 88؟. 
(ه) أخرجه مسلم .187/١‏ 
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أن يشفع إلا فيمن رضى قوله وعمله وهو من كان مخلصاً متابعاً لرسول الله). 

وقد أكد رحمه الله ونبه كثيراً عل أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد وأما من 

قال ف خلاضة التفسيرة 9 . :... :ولا يشفعوان إلا لمن ارتضاه الله. ولا يرضئ 
إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله فمن ١‏ يتصف بدا فليس له ف الشفاعة نصيب »2 
رأسفك الناس بشفاعة محمد يَف من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه). 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى : #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 74 , (والله 
لايأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن ارتضى ولا يرتضى إلا توحيده. واتباع رسله فمن 
م يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب)". 

وقال عند قوله تعالى : #وما من شفيع إلا من بعد إذنه#“. 

(فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة. ولو كان أفضل الخلق حتى يأذن الل 
ولا باذن إلا لمن ارتضى . ولا يرتضى إلا أهل الإخلاص والتوحيد له). 
كلامه فى الحنة : 

إن الجنة هي دار كرامة الله لأولياءه المؤمنين. وهي مثوى عباده الطائعين, وقد أعد 
الله فيها من النعيم مالا عين رأت. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

عن أن هريرة رضى «الله غنه عن رول اله قله قال :كاك ابنه تعاق + راعدوت 
لعبادي الصالحين ماللا عين وأ ولا أذ مرتوي تت ولا خطر على قلب شر )7 قال 
أبوهريرة اقرؤوا ان شئتم: إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4". 

وقد تحدث ابن سعدى عن الحنة كثيرا ولا سيما 5 تفسيره للقران وتناول وصف 
الحنة وما فيها من أنواع النعم وصنوف المنن. بأسلوب جامع بليغ . 
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قال رحمه الله في وصف الحنة من حين دخوها إلى ما يلقاه المؤمنون فيها من النعم : 
(حتى اذا جاؤوها وفتحت أبوامها بشفاعة محمد ة فتلقاهم خزنة الحنة يسلمون عليهم. 
ويهنئونهم بالنجاة من العذاب وحصول الخير والثواب والخلود الأبدى بسبب طيبهم . 
فيقولون لهم سلام عليكم طبتم : أي طايبت قلوبكم بالعقائد الصحيحة الصادقة. 
والأخلاق الحميلة وألسنتكم بذكر الله والثناء عليه. وجوارحكم بخدمته والقيام بطاعته. 
فادخلوها خالدين. 

فإذا دخلوها ورأوا ما فيها من النعيم المقيم تما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرى حمدوا الله على منته عليهم بالسوابق والإيهان والأعمال الصالحة وبانجاز 
ما وعدهم به على ألسنة رسله. وعلى أن الله أورثهم الحنة يتبوؤون من خيراتها حيث 
يشاؤون وأنى يشاؤون مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح» ومن 
نعيم الأبدان والأجسام #على سرر موضونة متكثين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولداد 
تخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون. 
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون»* خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قد جمع الله هن 

حسن البواطن والظواهر فهن سرور وقرة النواظر. 

وتمام ذلك أن الشكل علبي ربراه وله يسسط للم ابد وأنه يعالواكم إن 
لكم أن تشبواٍ فلا تهرموا. وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا ا وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا أبداً. وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء فلهم كل ما يشاءون فيها وتتعلق به 
أمانيهم , وهم فوق ذلك هما لم تبلغه أمانيهم. وهم نعيم أعلى من ذلك كله وهو التمتع 
بالنظر إلى وجهه الكريمه وساع خطابه والابتهاج برضاه وقربه. والسرور بمحبته ودكره 
وحمده والثناء عليه وشكره. مما يشاهدون من كثرة الخيرات». وسوابغ النعم والهبات» 
وزيادة النعيم وتواصله. وما يزدادون من معرفته والأنس به د الله ذو الجلال 
والإكرام)" . 

وله رحمه الله - خطبه بليغة ذكر فيها حملة كبيرة من أوصاف الحنة ونعيمها ضمن 
مجموعة خطبه «الفواكة الشهية في الخطب النبرية» قال في آخرها بعد تعذاف خخلة من 
أوصاف الجنة (.... لمثل هذه الدار فليعمل العاملون وفي أعمالها الموصلة إليها 
فليتنافس المتنافسون اي كيف نام طالبهاء وكيف لم يسمح تمهرها خاطبها. وكيف 
طاب القرار في هذه الدار بعد سماع أخبارهاء وكيف قر للمشتاقين القرار دون معانقة 
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أبكارها. طريقها يسير على من يسره الله عليه وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهى والتوبة 
والإنابة إليه)". 
كلامه في الرؤية : 

وأما أعظم نعيم يناله المؤمنون في الحنة فهو رؤية الله عز وجل والتمتع بالنظر إلى 
وجهه الكريم . 

قال تعالى : #إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر#". 

وقال تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 58# . 

وقال تعالى : هم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 9 . 

والمراد بالمزيد والزيادة هناء رؤية الله عرز وجل قِ الجنة. قال ابن كثير في تفسيره : 

(وقد وى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن 
اليهان وعبدالله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد ال رحمن بن أبي ليلل وعبد ال رحمن بن سابط 
ونجحاهد وعكرمه وعامر سن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتاده والسدى ومحمد بن 
إسحاق وغيرهم من السلف والخلف. وقل وردت فيه أحاديث كشرة عن ال ع 0 


ومن هذه الأحاديث ما رواه الامام أحمد وابن ماحه من حديث صهيبف الرومى 
رضى الله عنه أن رسول الله ة تلا هذه الآية: #للذين أحسنوا الحسنى وزياده» وقال: 
«/ذا دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الحنة إن لكم عند الله 
موعدا يريد أن يلجزكموه. فيقولون وما هو أ يثقل موازيننا؟ 1 سيض وجوهنا ويد خلنا 
الحنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم شيئا 

قال ابن سعدى ( عا ع ناك المؤمنين يرود رمهم يوم القيامة ف الحنة ويتلذذون 
بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه ىا ذكر الله ذلك 
2 عدة آيات من القران وتواتر فيه النقل عن رسول الله)" . 


.ه٠‎ / الفواكة الشهية‎ )١( 
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وقد استدل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في اكنة بادلة كشرة فق الفران الكريم . 
فقال عند تفسيره لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة". (أي : 
ينظروة: إل ردم عن سسب هراتبهم :فمنهم عن ينظ كل :يوم بكرة وعشباء ومنهم من 
ينظر كل جمعة مرة واحدة. فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر. الذي ليس 
كمثله شيء. فاذا رأوه نسوا ماهم فيه من النعيم. وحصل لهم من اللذة والسرور 
مالا يمكن التعبير عنه. ونضرت وجوههم فازدادوا حمالا إلى حمالهم)"" . 
'وقال عند قوله تعالى * هم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد”. نه + واغطه ذلك 
وأجله وافقيلة النظن إن نوتجهة لكريم والقوكم شماع كادمه والتتعم بعرنه )0 
وقال عند قوله تعالى: #على الأرائك ينظر ون #". 
(إلى ما أعد الله لهم من النعيم وينظرون إلى وجه رهم الكريم)”"". 
وقال عند قوله تعالى #وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجو بون #". 
....١‏ ودل مفهوم هذه الآية على أن المؤمنين يرون رمهم يوم القيامة في الحنة)" . 
والمقصود أن الرؤية ثابتة للمؤمنين فسيرونه عياناً ى) أخير بذلك وكا أخير 
رسوله يلش ولا ينكر ذلك إلا المعطلة من الجهمية وغيرهم . 
وقد استدل هؤلاء المعطلة على عدم إمكان الرؤية بايتين من القران وهما قوله 
تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير#. وقوله تعالى : 
قال ربي أرني انظر إليك, قال لن تراتي ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني #”" . 


.37.5 سورة القيامة / الأيتان‎ )١( 
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وليس في الآيتين دليل لا ذهبوا إليه. إذا فهمتا فهمأ صافياً خالياً من التحريف 
والتأويل . 

وقد رد ابن سعدى عليهم في استدلالهم هذا عند تفسيره طاتين الآيتين». وبين أنه 
ليس فيههما دلالة لما ذههوا إليه . 

فقال عند الآية الأولى وهي قوله تعالى: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير#''. 

(أي لا تحيط به الأبصار. وإن كانت تراه في الآخرة. وتفرح بالنظر إلى وجهه 
الكريم . 

فنفي الادراك لا ينفي الرؤية. با ل يشتها بالمفهوم . فإنه إذا نفى الادراك الذى هو 
أخص أوصاف الرؤية. دل على أن الرؤية ثأبتة. فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال «لا تراه 
الأبصار» ونحو ذلك فعلم أنه ليس في الآية حجه لمذهب المعطله الذين ينمون رؤية رهم 
ف الأشجرة . . بل فيها مايدل على نقيض قوهم)'". 

وقال عند الآية الثانية وهي قوله تعالى #قال ربي أرني انظر إليك قال لن تراني 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا وخر 
موسى صعقا فلا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين)". 

(أي لن تقدر الآن على رؤيتي فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على 
نشأة لآ مقدوون ما ولا يقدوة لروية الل وليس في هذا دليل على أنهم لاايرون في الحنة. 
فإنه قد دلت النصوص القرانية والأحاديث النبوية على أن أهل 7 يرون رهم تبارك 
وتعالى. ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على 
رؤية الله تعالى ؛ ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت 0 
5 عدم إجابته للرؤية: #ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكانه» إذا تجلى الله له 
#فسوف تراني» . فلم تجلى ربه رم الأصم الغليظ #جعله دكا» أي اغبال مثل 


.٠١« سورة الأنعام / الآية‎ )١( 
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كلامه فى الثار: 

وأما النار فهى دار أعدها الله لمن عصاه من الكفرة والمعرضين والمجانبين للصراط 
المستقيم» وجعل لهم فيها من النكال والأغلال والويل والثبورء حتى ينالوا بذلك جزاء 
كفرهم وإعراضهم . 

قال تعالى: #واتقوا النار التى أعدت للكافرين#”"2. 

وقال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون#”. 

وقال تعالى : «وكفى بجهنم عر إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا 
حكيراً04 . 

يقول ابن سعدى في وصف النارء وأهلها المستحقين لدخوفها: 

(... فهي دار من طغى وبغى وتجبر على الخلق واثر الحياة الدنياء دار الشقاء 
الأبدي والعذاب الشديد السرمدي, دار جمع الله فيها للطاغين أصناف العذاب» وأحل 
سعيرها قعرها بعيد وعذاءها شديد ولباس أهلها القطران والحديد وطعامهم الغسلين 
وشرامهم الصديد. يتجرعه المجرم ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ام 
يميت فيستريح من التنكيد. يتردد أهلها بين الزمهرير المفرط برده وبين السعير ويلاقوند 
فيها العنا والشقا فيا بس المثوى ويا بئس المصير ويلقى عليهم الجوع الشديد المفظع 
والعطش العظيم الموجع. فيستغيثون للطعام والشراب» فيغاثون من هذا العذاب بأفظع 
عذاب» يغاثون بياء كالمهل وهو الرصاص المذاب» خبيث الطعم منتكن الريح » حره قل 
تناهاء إذا قرب من وجوههم أسقط جلدها ولحمها وشواهاء وإذا وقع في بطونهم صهرها 
فشاربون شرب الإبل العطاش الطيم» هذا نزهم فبئس النزل غير الكريم)". 

وقال أيضاً في تعداد صنوف العذاب وألوانه وأنواعه في جهنم : 


. ١1١ سورة آل عمران / الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة التحريم / الآية‎ 

(”*) سورة النساء / الآيتان 8ه » 85. 
(54) الفواكة الشهية / ©54 2 "4. 


(فتارة يعذبون بالسعير المحرق لظواهرهم وبواطنهم كل| نضجت جلودهم بدلوا 
جلودا غيرهاء وتارة بالزمهرير الذي قد بلغ برده أن مبرى اللحوم ويكسر العظام. وتارة 
بالجوع المفرط والعطش المفظع. وإذا استغاثوا لذلك أغيثوا بعذاب آخر. ولون من 
السَقَاء ينسى, ما سبقه فيغاتون بطعام دي غصهة. شجرة الْرة 4 التي تحرج قُْ الذى يوقد 
عليه في النان وإن يستغيثوا للشراب يغاثوا باء كالمهل يشوى الوجوه. إذا قرب إليها 
فلا يدعهم العطش مع ذلك أن يتناولماء فإذا وصلت إلى بطونهم قطعت أمعاءهم 
ولا يزالون ف عذاب شديد لاا يفت عنهم العذاب ساعة. ولا يرجون رحمة 
ولا فرجا. ا" 

فنعوذ بالله من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل . 
الحنة والنار خلوقتان موجودتان الآن: 

وقد دل على وجودهما نصوص. كثيرة فِ الكتاب والسنة : 

قال تعالى: «أعدت للمتقين #". 

وقال: #أعدت للذين امنوا بالله ورسله #4" . 

وقال: #أعدت للكافر ين © . 

وقال: #وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعير| 00# , 

وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تدل على ذلك: 

منها حديث ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يقِةِ : (إذا مات أحدكم 
فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعثثى. فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الحنة. وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار)©. 

ومنها حديث عمران بن حصين رضى الله عنه عن النبي يلة قال: (اطلعت في 
الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)" . 


)١(‏ الخلاصة / 58؟. 
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وقد أشار ابن سعدى في تفسيره إلى مسألة وجود الجنة والنار وأنهما معدتان الآن» 
وبين أن هذا هو الاعتقاد الصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء» بخلاف 
ماذهب إليه المعتزلة بأنه) تخلقان يوم القيامة . 

فقال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: #أعدت للكافرين*28. 

(هذه الآية ونحوها من الآيات فيها دليل لمذهب أهل السنة والجاعة أن الجنة 
والنار مخلوقتان. خلافاً للمعتزلة)©. 

ومهذا نصل إلى نماية الفصل الثالث المتعلق بالإيمان باليوم الآخرء ويليه الفصل 
الرابع والأخير. وهو عن تعريف الإيمان وما يتعلق به من مسائل . 


. ١91١ سورة البقرة / الآية 84؟. وسورة آل عمران / الآية‎ )١( 
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7 / ريشا لايمان وما ” 
فلوج لعل 1 


يشتمل هذا الفصل على أمور كثيرة تتعلق بالإيهماك : تعريفه والعلاقة بينه وبين 
الإسلام. ور زيادة الإيهان ونقصانه . وحكم الانعتاء 5 الإيهانء وحكم مرتكب الكبيرة . 

لل اد مسائا نه" أرق امن المنانبيت أن 
أتكلم باختصار علا ن أهميته فأقول: 

لا بحفى أن للإبيان أهمية بالغة إذ هو الفاصل بن أهل السعادة وأهل الشساوة 
وأهل ال جنة من أهل النار. وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخر منه. وإذا عدم 
منه م يقبل له صرف ولا عدل ولا فورض لاسر فالإيان الصحيح المقرون بالعمل 
الصالح عنواك على سعادة صاحيه وأنه من أهل الرحمن ومن الصالحين من عباد الله . 

قال تعالى : طفإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشم ومن 
أرقن م ١‏ اذك متسل د دا جد يوم القيامة أعمى. ٠‏ قال رب لم حشرتني 
أعمى وقد كنت 00 قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نان 

وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنود الذين امنوا وكانوا 
يتقون 4" . 

وأهمية الثيء ء تظهر بمعرفة فوائده وثار ره. وقد عمد اين سعدى في خلاصة التفسير 
ف قاف بثمرات الإيهان ‏ ذكر نحته حملة كبيرة من ثمرات الإيهان وفوائله . 

قال فيه (اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيهات الصحيح . وبه يحيى العبد 
حيأة طيبة في الدارين» ونه يلحو من المكاره والشرور ٠.‏ ونه مخف الشدائد وتدرك جميع 
المطالب. ولنشر إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل فإن معرفة فوائد الإيهاد وتمرائة من 
اكير الدواعى إلى التزود منه. 


.١551117# سورة طه / الآيات‎ )١( 
.”57 (؟) سورة يونس / الآية‎ 


)ع0 


)1١5( 


)١5( 


ثم شرع رحمه الله 2 ذكر تفاصيل ثُمرات الإيمان وفوائده وإليك ملخصها: 
فم اثمزاتك الات وفواتلتة: 

أنه سيبيت» رضنا الله الذئ, هو اكر نى 

الاطراتب نهر ضر ل الله ولحي تع هي دوا نكا يرن . لكان وعها زا اننا وكوة 
بالإييان. 

أل ايده وودافه عن لين نبوا قروو ادها توالا جر 

أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإييان حقيقة بالنصر والتأييد. 

أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيهان والقيام 
بحقوقه . 

أن الإيهان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة اباط 

أن المؤْمنْ بالله وبكاله وعظمته وكبريائه ويجده أعظم الناس يقيناً وطمأنينه وتوكل 
على الله وثقة به. 

أنه لا يمكن العبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال 


إلا بالإيهان . 


أن المعاملات بين الخلق لا تتم وتقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش ولا يقوم 
بذلك حقيقة إلا المؤمنون. 

أن الإيهان أكبر عون على تحمل المشقات. والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش 
التي في النفوس داع قوى إلى فعلهاء فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. 

أن العبد لابد أن يصاب بشىء من من الخنوف وا جوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات والإيهان أكبر عون على تحمل هذه المصائب. 

أن الإيهان يوجب للعبد قوة التوكل على الله لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة 
إل الله وعد ره "فق قضياقة وقلازه. 

يا الي ا لاعتماده على الله العزيز 
الحكيم ولقوة رجائه وطمعه فيهم| عنده تبون عليه المشقات ويقدم على المخاوف واثقا 
وو راض لد اها عن انوواة هو موده كوف هر المخلوقين . 

أن الإيهان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله في جميع مطالبه الدينية 
والدانيوية: 

أن الإيهان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس. وإذا ضعف الإيمان 
أو نقص أو انحرف, أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيوان. 


(15) أن الإيهان الكامل يمنع من دخول النار الماك ماوق الجا م نين 
00 والإيهان اناهن يمنع الخلود فى النار. 

1١‏ أن الإبان فين لقباسيه ان 53 مع عن كلق 58 . ويوجب للعبد العفه 
عن ذورات* نابت ن وأموالهم وأعراضهم . 

(18) أن قويّ الإييان يجد في قلبه من وق اكت لله طعمه بايطا له تار والتلدد 
بخدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيهان وأثره. فالمؤمن 
بتقلب في لذات الإيران وحلاوته المتنوعة. 0 

(19) أن الإيهان هو الست الوحيل للقياه بذروة سنام الدي:.. وهو الجهاد البدني والمالي 
والقولىي قُِ سبيل الله 
ثم قال رحمه الله بعد ذكره هذه الحملة الكبيرة النافعة من ثمرات الإيان: وهذا 

كله من ثمرات الإيهان ومن تمامه وكاله. وبالحملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عر 

الإيان ومترتب غلية زافلاك: والتقضن ]| يكوك ينقد الإيران. آم ول 0 

وبعد هذا البيان الموجز لأهمية الإبهان وما يترقب عليه .من 'فوائد وثار نشرع في 
تعريف الإيان وما يتعلى به من مسائل . 


إن من أصول أهل السنة والجماعة : أن الإيهان قول وعمل ؛ قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان واخوارح ''. 


سبي 

وقد لق كلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة : 

أما أدلة قول القلب وهو تصديقه وإيقانه . 

فمنها قوله تعالى : #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابو/#”. وقوله 
تعالى: #والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هم ما يشاؤن عند ربهم 
ذلك جزاء المحسنين 4" . 

وقوله تعالى: #إوكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 
الموقلين)'” . وغيرها من الآأيات. 
)١١‏ الخلاصة / .١”5- ١٠‏ 
(؟) العقيدة الواسطية لابن تيمية / .١87‏ 
(0) سورة الحجرات / الآية .١١‏ 
(1:) سورة الزمر / الآية #7 , 
(8) سورة الانعام / الآية هلا. 


وأما أدلة قول اللسان وهو النطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله والاقرار بلوازمها. 

فمنها: َ 
قوله تعالى: #قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق 
بين أاحد منهم ونحن له مسلمون ©" . 

وقوله تعالى #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 4" . 

وقوله تعالى: #وإذا يتلى عليهم قالوا امنا به إنه الحق من ربنا. . . #". وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمد 
رسول الله . . . )2 الحديث. 

وغيرها من النصوص . 

وأما أدلة عمل القلب وهو النية والاخلاص والمحبة والإنقياد والإقبال على الله عز 
وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. 
وجهه 1" . 

وقوله #وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى 4# . وقوله 
#الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا 4” . 

وقوله #الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 . 

وقوله مقِْةِ : «إن| الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»"". 


.١*5 سورة البقرة / الآية‎ )١( 

.١ سورة الأحقاف / الآية‎ )١( 

(") سورة القصص / الآية 7ه . 

(:) أخمرجه البخاري 2.٠١/١‏ ومسلم 0١‏ وغيرهما من حديث ابن عمر. 
(6) سورة الأنعام / ؟ه. 

(5) سورة الليل / الآية .1١9‏ 

(لا) سورة الأنفال / الآية .٠‏ 

(8) سورة الرعد / الأية م؟. 

(9) أخرجه البخاري .7/١‏ ومسلم .١6١6/#‏ 


٠١غ‎ 


وقوله يل : «قال الله تعالى: #أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك معي فيه غيرى تركته وش ركه #)7 . 
وغيرها من النصوص . 
وأما أدلة عمل اللسان والجوارح فكثيرة جداً: وعمل اللسان هو مالا يؤدى إلا به 
كتلاوة القران وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار 
وغير ذلك. وعمل ال جوارح هو مالا يؤدى إلا مها مثل القيام والركوع والسجود والمثي في 
مرضاة الله الخطا إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله عز وجل والأمر بالمعروف 
والعبي عن المنكر وغير ذلك. ومن أدلة عمل اللسان والجوارح : 
قوله تعالى: #إن الذين يتلون كت ب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سر 
وعلانية يرجون تجارة لن تبور#". 
وقوله تعالى: #واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته #. وقوله 
تعالى: 8يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا#"'. 
ومنها قوله يلي : «الإيهان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»)*. 
وغيرها من نصوص الكتاب والسنة" . 
وقد بين ابن سعدى هذا الأصل العظيم وأوضحه في كثير من مؤلفاته وأشار إلى 
كثرة أدلته واستدل له بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة”" . 
قال رحمه الله : (الإيعان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال 
اللسان فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان). 


(1) أخرجه مسلم 51894/4؟. 

؟) سورة فاطر / الآية 9؟. 

م) سورة الكهف / الآية /30 . 

.(4) سورة الأحزاب / الآيتان 4١‏ 2 ؟5. 

(ه) أخرجه البخاري 8/١‏ ومسلم 7/١‏ عن أبىي هريرة رضى الله عنه ,وهذا لفظ مسلم. 

(1) وقد توسع الشيخ حافظ حكمي في ذكر الأدلة على ذلك في كتابه معارج القبول. انظر ١7/5‏ 
وما بعدها. 

0) انظر في ذلك: توضيح الكافية الشافية / 08 والتفسير 2474/١ 470/١‏ 2.45/8 
م«/ ٠.9‏ 44/90؟. وبهجة قلوب الأبرار //ا1. والخلاصة ١١/‏ وغيرها. 

(8) سؤال وجواب / 8. 


وقال: (الإيان الشرعي عند السلف شامل للعقائد الدينية وأعمال القلوب وأعمال 
الجوارح وفي هذا من النصوص ما لا يعد ولا يحصى)". 

وقال: (أهل السنة والماعة يعتقدون ماجاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان 
نصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح . 

فيقولون : الآييان اعتقادات القلوب وأعمالمما. وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وَأ 1 
كلها من الإيهان. وأن رةه أكملها ظاهرا وثاطنا فقد أكمل الإيهان ومن انتقص شيئا منها 
فقد نقص إيانه)"'. 
العلاقة بين مسمى الإيهان والإسلام : 

إن نكن الاو اتدتارة ولاك مقرو قور امقرارن ناصو الامتلاف توقارة بذكن كرو :4 
فمن أمثلة ذكره مقرونا بالإسلام : 

قوله تعالى: #إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 584 . 

وقوله تعالى: #قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا»ه". 

وقوله تعالى : #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ف) وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين 0# . 

وقول جبريل عليه السلام في حديث عمر بن الخطاب: «ما الإسلام 
وما الإيمان)) 

“ومن أنكلة :ذكن الإران سرد" 

قوله تعالى : #إن) المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم *#" . 

وقوله تعالى: #امنوا بالله ورسوله وانفقوا عا جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا 
منكم وانفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم 
وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين4. 


.8 / توضيح الكافية الشافية‎ )١( 

(5) الفتاوي السعدية / .١9‏ 

(5) سورة الأحزاب / الآية 88. 

(4:) سورة الحجرات / الآية .١14‏ 

(5) سورة الذاريات / الآيتان م 5". 
(5) تقدم تخريجه ص - 7729 . 

(0) سورة الأنفال / الآية 7. 

(6) سورة الحديد / الآيتان لا . *ه 


وقوله مف «الإيان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى من الطريق)”2. 

وقوله عد رلا يؤمن أحدكم حتى حب لأخيه ما يحب لنفسه)"' . 

ومن أمثلة ذكر الإسلام مفرداً: 

قوله تعالى: #إن الدين عند الله الإسلام#4". 

وقوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأهمت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دينا 14 . 

وقوه طومن. اببقغ عبن الإسلام.«دينا' فلن يقيل:«منه' :وهو" في الآخرة من 
الخاسرين 84”. 

وقوله : ايا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة#". 

وعلى هذا فإن الإسلام والإيان إذا اطلق أحدهما شمل الدين كله أصوله وفروعه 
3 قاذ انل واقوا لط وامقالي” * 

وأفها ]ذا فين مغييع ودكرا معا فعند ذلك يفترقان فيراد بالإسلام حينئذ الأعمال 
والأقوال الظاهرة. ويراد بالإييان الاعتقادات الباطنة . 

ومن تأمل حديث جبريل والنصوص المتقدمة وغيرها من النصوص عرف ذلك . 

وقد أوضح اين سعدى هذه العلاقة بين هذين المسميين فقال: (اعلم أن الإيمان 
الذي هو تصديق القلب التام مهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح وهو 
هذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام. وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء فهي من الإيان 
وأثر من اثاره. 


فحيث أطلق الإيان دحل فيه ماذكر. وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه 


.3٠١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

00( أخرجه البخاري ١‏ عن أنس بن مالك. 
)١‏ سورة ال عمران / الآية 04 

(4) سورة المائدة / الآية *. 

(0) سورة آل عمران / الآية 86. 

(5) سورة البقرة / .7١8‏ 


الإيهان. فإذا قرن بينها كان الإيهان اس لما في القلب من الإقرار والتصديق والإسلام اسم| 
للأعمال الظاهرة)". 

وقال 3 موضصع 0 (أما الإسلام فهو استسلام القلب لله وإنانته. 0 
بالشرائع الظاهرة والباطنة. وأما الإييان فهو التصديق التام والاعتراف بأصوله التي 
الله 0 هال ولا يتم ذلك إلا بالقيام بأعمال القلوب 000 الجوارح . ولهذا سمى ١‏ 

من الشرائع الظاهرة والباطنة إيانا» وبعض الآيات يذكر نكا فق لوازم الإيهان 0 

0 00 عند الإطلاق يدخحل فيه الإسلام, وكذلك بالعكس ٠‏ وإذا جمع بين ن الإييان 
والإسلام فسر الإيمان با في القلب من 0 والاعتراف وما يتبع ذلك. وفسر الإإسلام 
بالقيام , بعبودية الله كلها الظاهرة والباطنة)”" . 


زيادة الإيهان ونقصانه : 


ورد في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تدل على أن الإبان يزيد وينقص. يزيد 
تفع الطاعات وتم ,باركالي ارات ش 

قال تعالى: #والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم 74" . 

وقاب تعالى: ##ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 2# . 

وقال تعالى : وما زادهم إلا إيرانا وتسليما/#". 

وقال تعالى : #وزدناهم هدى 4#" . 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال يَكِةِ : (يا معشر 
النساء تصدقن. . وف الحديث: مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن)". 

وفي صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسيدي قال: : لقيني أبوبكر رضى الله عنه 
فقال: كيف أنت ياحنظلة؟ قال قلت: نافق حنظلة. قال سبحان الله ماتقول؟ قال 
قلت: نكون عند رسول الله كه يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين. فإذا خرجنا 


.١544/١ التفسير‎ )١( 

(0) الخلاصة / ١94‏ وانظر أيضاً سؤال وجواب / ه. 
(9) سورة محمد / الأية /ا١.‏ 

(54) سورة مريم / الآية 9/5. 

(8) سورة الأحزاب / الآية 77. 

(5) سورة الكهف / الآية .١‏ 

(0) البخاري 155/17., ومسلم .4809/١‏ 


من عند ل الله مين عافسن الأز واج ا اي فنسينا كثيراً قال ابودكز رصىي :1 الله 
قلت :"ثافق حنظلة نارسول_ الله ققال رسول: الله 86 وماذاك؟ قلت يارسول الله نكون 
عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات 5 كثيرا فقال رسول الله ية 0 والذي نسى بيذه لو تدومون على 
ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. ولكن 
ياحنظلة ساعة وساعة وثلااث مراتع''' 

فهذه النصوص ظاهرة الدلالة في أن الإيهان يزيد وينقص إذ هي صريحة بذلك . 

وقل تناول ابن سعدى هذه المسألة وبين أن الإييان يزيد وينقص يزيد بقوة الاعتقاد 
وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها وينفص بضد ذلك” ., 

واستدل على ذلك بأدلة كثيرة أذكر بعضها: 

قال عند تفسيره لقوله تعالى: #وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه إيانا فأما الذين امتوا فزادتهم إيانا وهم يستبشر ودء وأما الذين في قلوهم مرص 
رادم ما إلى رجسهم ا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة 
أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون8#". 

) 00 وفي هذه الآيات دليل على أن الإيهان يزيد وينقص. وأنه ينبغي للمؤمن 
أن يتمد إيانه ويتعاهده فيجدده ويئلميه. ليكون 1 ف صعود)!؟) 
دليل على زيادة الإيهان ونعصه حا لاد شملات: الصالم ويدل عليه قوله تعالى 7 
الذين امنوا إيماناً 4 #وإذا تليت عليهم انائه زادتهم إيماناً#” . 

ويدل عليه ا الواقع فإن الإيهان قول القلسه واللسان وعمل القلب واللسان 


.5١١5/4 مسلم‎ )١( 

؟) انظر سؤال وجواب / 8» والفتاوي السعدية / 2١7‏ والتفسير 5/ه8. الخلاصة / .١١‏ 
وتوضيح الكافية الشافية / م . 9. .١#”‏ وغيرها. 

.١755 2 ١758 2 ١74 / سورة التوبة الآيات‎ )9( 

(5) التفسير 1107/7”. 

(0) سورة مريم / الآية 5/. 

(5) سورة المدثر / الآية ."”١‏ 

(0) سورة الأنفال / الآية 7. 


والجوارح . والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت)0. 

وقال في شرحه لحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وفة : «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. . . .)5 

(.... وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص. وذلك بحسب علوم 
الإييان ومعارفه وبحسب أعماله . 

وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضيع كثيرة)". 
مسألة الاستثناء 6 الإيان : 


وهذه المسألة مترتبة على ما سبق بيانه من أن الإهان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد 
وينقص فإذا ثبت ذلك. فإنه ينبغي للإنسان إذا قال أنا مؤمن أن يستثنى؛ لأنه 
لا يستطيع أن يجزم بأنه كمّل الأعمال. وإن جزم بذلك فقد زكى نفسه. 

قال ابن سعدى بعد أن عرف الإيمان وبين أنه أصل عظيم وأن أهل السنة والجماعة 
يعتقدون أنه قول وعمل واعتقاد ( ..... ويرتبون على هذا الأصل صحة الاستثناء في 
الإيوان . 
ْ فيصح أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ؛ لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثنى 
من غير شك منه بحصول الإيهان)". 

وقال في تفسيره لقوله تعاللى : #إقولوا امنا بالله وما أنزل إلينا. . . . #. (. . وفيه 
دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيهان على وجه التقييد بأن يقول أنا مؤمن 
بالله. كما يقول آمنت بالله بل هذا الأخير من أوجب الواجبات. كما أمر الله به أمراً حت 
بخلاف قول العبد: أنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا مقروناً بالمشيئة لما فيه من تزكية 
النفس؛ لأن الإيمان المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات. فهو كقوله أنا متقي 
أوولي أومن أهل الجنة. وهذا التفريق هو مذهب محققي أهل السنة والجماعة). 


.737/68 التفسير‎ )١( 

() أخرجه مسلم 4/؟87١5.‏ 

(9) مهجة قلوب الأبرار / ### وانظر أيضا التنبيهات اللطيفة / 6 .» . فقد ذكر فيها حملة من 
الأدلة على زيادة الإيهان ونقصانه, وذكر فيها أيضا أوجه زيادته ونقصانه. وأن الإيهان يزيد 
وينقص من أوجه متعددة فليراجع . 

(؟) الفتاوي السعدية / .١9.1١8‏ 

(6) سورة البقرة / الآية .١5‏ (5) الخلاصة / .١١‏ وانظر التفسير .1١48/1١‏ 


ا 


حكم مرتكب الكبيرة : 

قبل معرفة حكم الكبيرة أذكر تعريف الكبيرة» فأقول: 

اختلف السلف في تعريف الكبيرة إلى أقوال متعددة: 

فقيل هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنه أو عذاب. 

وقيل: هي نا أوغذ الله عليه حذا ف الدنيا أو ا في الآخرة. 

وقيل: هي ما كانت المظالم فيه بين العباد أنفسهم . 

وقيل: هي مأ سمأه الله في القران كبيرا أو عظيا. 

وقيل غير ذلك"). 

ومن أحمع التعاريف للكبيرة: أنها كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة 
أوورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن ونحوهما"'. 

اما تكوم كع الكيز: 

فإن نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر 
ولا يخرج من الدين بسبب ارتكابه للكبيرة. وإن|ا ينقص إيانه فلا يذهب عنه الإيان 
بالكلية بل يقى فعه مطلق الإداث: 

وارتكات "الكارة لمن ليا الود ف النار لذ علد أخدا فى الثار سيب ارتكات 
الكبيرة؛ لأنه لا يوجب الخلود في النار إلا الإشراك بالله . 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. وأدلة الكتاب والسنة جميعها متضافرة على 
تقريره وتأصيله والرد على من خالفه . 

أما الخوارج : فقد كفروا مرتكب الكبيرة وأخرجوه من الدين بالكلية وأوجبوا له 
الخلود 5 النار. 

وأما المعتزله فقد وافقوا الخوارج في خلود مرتكب الكبيرة في النار. وأما في الدنيا 
فهو عندهم لبس ؤفك ولا كافراء وإن) في منزلة بين المنزلتين . 

وأما المرجئه الخالصة : فقالوا: «إنه لا يضر مع الإيهان معصية كا لا تنفع مع الكفر 
طاعة). فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيان ولا يستحق دخون النار. 

وهذه الفرق كلها جانبت الصواب. وخالفت نصوص الكتاب والسنة والمذهب 
الحق في ذلك هو مذهب أهل السنة والماعة ؛ لدلالة نصوص الكتاب والسنة عليه وهو 


1 انظر 35 هذه التعاريف وغيرها مدارج السالكين لابن القيم امم وما بعدها. 
(5) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 256/١‏ وأنظر الفتاوي لابن تيمية 590/١١‏ وما بعدها. 


حلصن 


وسط بين هذه المذاهب الضالة فمن مات على كبيرة فأمره مفوض إلى الله إن شاء عاقبه 
وان شاء عفا عنه. وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل 
الجنة0 . 

وقد اهتم ابن سعدى ببيان هذا الحكم والرد على من خالفه. وذكر له أدله كثيرة 
من الكتاب والسنة . 

قال رحمه الله : (كبائر الذنوب وصغائرها لا تصل بصاحبها إلى الكفر ولكنها تنقص 
الإييان من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام. ولا يخلد صاحبها في النار. 

ولا يطلقون عليه اسم الكفر كا تقوله الخوارج. أوينفون عنه الإيهان كما تقول 
المعتزلة بل يقولون هو مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته فمعه مطلق الإيمان» أما الإيران المطلق 
فينفى عنه)7" , 

وقد استدذل ابن سعدئى. عل. أن الكبائر لا يكفر صاحبهاء. ولا توجب الخلود في 
النار بأدله كثيرة . 

منها قوله تعالى: إفمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف»4©. 

قال ابن سعدى: (في قوله #أخيه» دليل على أن القاتل لا يكفرء لأن المراد 
بالأخوة هنا الأخوة الإيانية فلم يخرج بالقتل منها. 

ومن باب أولى سائر المعاصي الي هي دون القتل. ولا يكفر ها فاعلها وإنما ينقص 
بذلك إيانه). 

ومنها: قوله تعالى : #وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فاصلحوا بينهها . ااا 

قال ابن سعدى: (. . . . الإيمان والأخوة الإيهانية لا يزولان مع وجود الاقتتال 
كغيره من الذنوب والكبائر التي دون الشرك. وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة)©. 

وقد استدل الخوارج والمعتزلة على مذهبهم الباطل بنصوص من القرآن. من تأملها 
وجد أنها حجة عليهم لا لهم. 


.”557/١ انظر العقيدة الواسطية. شرح الهراس / ١ه وولوامع الأنواز البهية للسفاريني‎ )١( 
وما بعدها.‎ 4١17/7 وما بعدها. ومعارج القبول للحكمي‎ 

(9) الفتاوي السعدية / .١8‏ 

(*) سورة البقرة / الآية 4/ا١.‏ 

.5١٠١5 / 1١ / (؟) التفسير‎ 

(©) سورة الحجرات / الآية ه. 

.١"8 . ١: التفسير /ا/‎ )١( 


دلضن 


يقول ابن سعدى: (وكل مبطل يحتج باية أو حديث صحيح على قوله الباطل 
فللايد أن يكون فيا احتج به حجة عليه)220 ولذلك كان ف تفسيره للقران إذا مر باية 
استتدل: نا الخوارج والمعتزلة على مذهبهم الباطل» بين أن قِ الآية المستدل مها حجة 
عليهم لا لهم"'. 

ومن أمثلة ذلك استدلالهم بقوله تعالى: #ومن يعخص الله ورسوله ويتعد حدوده 
بدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين9# 

قال ابن سعدى: (ويدخل في اسم المعصية الكفر فا دونه مر من المعاصي » فلا يكون 
فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي فإن الله تعاللى رتب دخول الجنة على 
طاعته وطاعة رسوله ورتب دخول النار على معضيته ومعصية رسوله فمن أطاعه طاعة تامة 
دخل الحنة بلا عذاب. ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك ف) دونه 
دخل النار وخلد فيها. 

ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه 
من الطاعة والمعصية . 

وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير 
محلدين في النار)© . 

ومن أمثلة ذلك أيضا استدلالهم بقوله تعالى: #الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إلا ىا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأهم قالوا إني البيع مثل الريا وأحل 
الله الببع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار 8 فيها خالدون4#” . 

قال ابن سعدى: (في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها. وذلك 
لشناعته, مالم يمنع من الخلود مانع الإيمان . 

وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها وليس فيها 


.٠١*”/١ التفسير‎ )١( 

(9) انظر التفسير 498/17 #/دسم / ##ارةالن ه/5ةكئ ١ا/مرع”*. .٠١"/١‏ والتنبيهات 
اللطيفة /١ه‏ وغيرها. 

(9) سورة النساء / الآية .١84‏ 

(1) التفسير 5/57./ا". 

(©) سورة البقرة / الآية 71/8 . 


يدض 


حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد. فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب 
والسنة فيؤمن 0 من خورج من في قلبه أدنى مثقال حبة 
خردل من الإيهان من النار)""". 

وانظر بقية الأمثلة على ذلك في الصفحات المشار إليها انفا بالمامش. تجد أن كل 
مبطل إذا استدل بنص صحيح على باطله يكون فيا استدل به حجة عليه. 

وإنها هدى الله أهل السنة والجماعة للحق في ذلك لجمعهم بين النصوص وتوفيقهم 
بينباء لا ى| يفعله المبطلة من الأخذ بطرف من النصوص وتركهم طرفا آخر لاشتماله على 
رد عليهم . 

الجمع بين النصوص الواردة ف خلود مرتكب الكبيرة ف النار. وبين النصوص 
التي تدل على أنه لا يخلد في النار إلا المشرك : 

قد يشكل على البعض ورود كثير من الآيات فيها فيها ذكر خلود مرتكب الكبيرة في 
النار. وايات أخرى فيها أنه لا يخلد في النار إلا المشرك . 

وقد أورد ابن سعدى هذا الإشكال وأجاب عنه جواباً شافياً فقال : (ورد في القران 
عدة ايات فيها فيها ذكرٍ الخلود قِ النار على ذنوب كبائر ليست بكفر مثل قوله تعالى #ومن 
يقتل وما متعمدا فحزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عله ولعنه وأعد له عذايا 
عظيا)4”. 

وقوله : #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب 
مهين 04 . 

وقوله : #بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
علدو 5 

فا الجمع بينها وبين النصوص المتواترة من الكتاب والسنة أنه لا يخلد في النار 

إلا الكفارء وأن جميع المؤمنين مهما عملوا من المعاصي التي دون الكفر فإنهم لابد أن 
يخرجوا منها؟ 


)١(‏ التفسيز /١‏ وميم وم" 
(؟) سورة النساء / الآية 917. 
(*9) سورة النساء / الآية .١4‏ 
(4) سورة البقرة / الآية .8١‏ 


>33 


فهذه الآيات قد اتفق السلف على تأويلها وردها إلى هذا الأصل المجمع عليه بين 
سلف الأمة . 

وأحسن ما يقال فيها إن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر 
أنها من باب ذكر السبب؛ وأنها سبب للخلود في النار لشناعتهاء وأنها بذاتها توجب 
الخلود اذا َم يمنع من الخلود مانع . 

ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الإيهان مانع من الخلود. فتنزل هذه 
النصوص على الأصل المشهون وهو أنهالا مم الأحكام إلا بوجود شر وطها وأسباءها وانتفاء 
موانعهاء وهذا واضح ولله الحمد مع أن بعض الآيات. الذكور فو كا ندل .هل أن 
الخطيئة المراد مها الكفر. لأن قوله #وأحاطت به خطيئته # دليل على ذلكء لأ ن المعاصي 
التي دون الكفر لا نحيط يصاحبهاء. بل لابد أن يكون معه إيمان يمنع من احاطتها. 
وكذلك قوله: ##ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالداً فيها#”' 
فا معصية تطلق على الكفر وعلى الكبائر وعلى الصغائر ومن المعلوم أنه إذا دحل فيها الكفر 
زاك الافكال "د 

ددا الحوميئ- البذدى ذكره ابن سعدى يزول هذا الإشكال ثم إن القاعدة بي 
الذنوب عند السلف: 1 

أنها إن كانت دون الشرك فهى تحت مشيئة الله إن شاء عذب فاعلها وإن شاء 
عقاف ورك فقي إن لالس الغان: 

وأما إن كان في الذنوب إشراك بالله فصاحبها خالد مخلد في نار جهنم . دل على 
هله العاعكة العظيذ قولة قعل :: 

«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#” 

وهذا آخر الحديث عن الإيهان وما يتعلق به وبه نبهاية الفصل الرابع من الباب 
الثاني والأخير» .2 

والحمد لله رب العالمين. 


.١4 سورة النساء / الآية‎ )١( 
.١59/5 الخلاصة / 1848ء وانظر ايضا التفسير‎ )5 
.١١5 .54 سورة النساء الآيتان‎ )"( 


لقن 


الحمد لله الذي بحمذده تتم الصا لحات. أحمده على توفيقه» وأثنى عليه الخير كله 
لا أحصى ثناء عليه هو كا أثنى على نفسه. 

وبعد : فقد تمت هذه الرسالة بحمد الله تعالى » وقد عنيت فيها ببيان جهود العلامة 
الشيخ عب دالرحين بن سعدى العقدية. والتى تثمى عن حرصه الشديد وجهوده المكثفة 
لنصرة هذه العقيدة. 

وعرضنا هذا لجهوده يبين لنا شدة عنايته بالعقيدة ة بجميع جوانبها. ٠‏ فكى) تقدم في 
الرسالة كان لعن العقيدة شاماكٌ الجوانت كثيرة وجزئيات متنوعه ة ونقاط متعددة من 
جوانت العقيدة. شاملا ها للردود على كل من خالف هذه العقيدة الصافية المأحوذة 
من الكتاب والسنة. والي لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة إلا بتحقيقها. 

وكلامه في هذا كله مدعم بالأدلة النقلية. أدلة الكتاب والسنة» فهو في كل مسألة 
يبينها وينصرها. وفي كل شبهة يدحضها ويبين بطلانها وزيمهاء يمعدل غال ذلك ادلة 
صحيحة صريحة واضحة في الدلالة على المقصود. لا لبس فيها ولا غموض» بعيدة عن 
تكلفات الفلاسفة والمؤولة والمعطلة وغيره م يه 2 تقريراته وردوده فوج السلف 
الصالح . ٠‏ يترسم خطاهم ويسبر على نجهم ويقتفي اثارهم . وقد ابناد كك من كفن 
المتقدمين من علاء السلف وذلك لعنايته الشديدة مها . 

كا تاتن رحمه الله بالعالمين الحليلين الذين خذما العقيدة خدمة جليلة. وهما شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ه العلامة ابن و قيم الحوزية. فقّد استفاد رحمه الله كثيراً من كتبهما 
واعتنى مب عناية شديدة فشرح بعضها والجدمد. بعضها واستحرج قواعد وضوابط من 
أكترهاء وكان يثني عليها وبحث طلابه على قراء ءتها وقد ظهر تأثره مها في تقريراته وردوده 
في مؤلهاته . 

كم عنيت 5 هذه الرسالة بدارسة شاملة لحياة ابن سعدى تناولت فيها جانبي 
حياته الشخصي والعلمي ء وقد ظهر لنا فيها حرص الشيخ منذ نشأته على طلب العلم 
وتحصيله فقد امضى حياته وافنى جميع أوقاته ف العلم حفظا ودراسة وتحصيلا وعملا 
وتطبيقاً وتدريساً لا يصرفه عنه أى أمر من الأمور. 
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وفي الحقيقة إن الشيخ ابن سعدى بعد شخصية علمية بارزة. جديرة بالاهتّام من 
الباحثين,. فقد أدى رحمه الله دورا كبيرا في خدمة هذا الدين ونصرته. عن طريق المواعظ 
والخطب والدروس العلمية والمؤلفات النافعة وغير ذلك , فقد جلس للتدريس والتعليم 
أكثر من نصف قرن من الزمان حتى خرج أفواجاً كثيرة من طللاب العلم. ى) أخرج رحمه 
الله من المؤلفات العلمية القيمة النافعة مايربو على أربعين مؤلفاً تناول فيها العقيدة 
والتفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك. ومؤلفاته حميعها تمتاز بسهولة العبارة. 
وقرب المأخذى والبعد عن التكلف وهي جديرة بالعناية من طلبة العلم. 

وقد كان رحمه الله في حياته متصفاً بجملة من الصفات الكريمة. فكان متواضعاً 
قرع ملسو طرف عن "للق لك جد عن هم. محا للخير مقدماً عليه. وكان محل 
إعجاب الناس وثنائهم , فلا يذكر إلا بكل خير ولا يوصف إلا بكل حميد. وكان محل ثناء 
العلماء. فحمدوا فيه سعة علمه وحسن خلقفى فرحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته . 

هذا والله الكريم أسأل أن أكون قد وفقت فيا أردت بيانه في هذه الرسالة. وأن 
يقيل عثراتي ويجنبني الزلل, فهو حسبي ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 


وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 
وصلى الله على نبينا وتحمد واله وصحيه وسلم . . 
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الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين.» ط المعارف. 
الرياض». 7٠15١اه.‏ 

انتصار الحق. ط الأولى» دار الثقافة. القاهرة. م94١ه.‏ 

الإرشاد إلى معرفة الأحكام , طء المعارف. الرياض. ٠٠5١ه.‏ 

ارشاد أولي البصائر والألباب طء المعارف. الرياض». ٠٠5١ه.‏ (وهو نفس الكتاب 
الذي قبله) . 

ببجة قلوب الأبرار. ط مطبعة الكيلاني» القاهرة, الناشر, السعيدية؛ الرياض . 
التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب,. مخطوطة . 


توضصيح الكافية الشافية . طْ المطبعة السلفية, القاهرة. 54""”اها. 


التوضيح والبيان لشجرة الإيهان» طُّ مطبعة المشهد الحسيني ‏ القاهرة . 

التنبيهات اللطيفة فيا احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة. ط مطبعة البيان. 
يروت . 

تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمى في أغلاله. ط دار احياء الكتب 
الغربية , 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ط مطابع الدجوى: القاهرة الناشر 
المؤسسة السعيدية بالرياض. 


.ها١14٠٠ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. طء المعارف» الرياض‎ ١ 


-1١* 
515 


الحق الواضح المبين ط المطبعة السلفية القاهرة. 


ه١-‏ الخطب المنيرية على المناسبات» طّ المدني. القاهرة. ه/ا” اه 
5 الدرة البهية شرح القصيدة التائية. ط مطبعة المشهد الحسيني القاهر. 1/5١1١ه.‏ 
١١7‏ الدرة المختصرة في محاسن الدين.» ط مطبعة أنصار السنة المحمدية. 


القاهرة 55"#اها. 
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الدلائل القرانية قِ أن العلوم والأعمال العصرية داخلة في الدين الإإسلامي. ط 
مطابع بع الرياضء. كلامااه. 

لد ابنج حل جميع المشاكل. ط مطبعة المدني, القاهرة . 

رسالة في القواعد 1 ضمن المجموع لؤلفاته - طى مطابع الدجوى. 
القاهرة. الناشر: السعيدية. 

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه ‏ ضمن المختارات الجحلية ‏ . ط الأولى. 
مطبعة المدنى. القاهرة 1/8١ه.‏ 

الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. ط الكيلاني, القاهرة. الناشر 
السعيدية . 

سؤال وجواب في أهم المهمات. طء. مطبعة دمشق. 1ه . 

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. الكيلاني, 
القاهرة. الناشر السعيدية . 

الفتاوي السعدية. ط مطبعة الكيلاني» الناشر السعيدية الرياض. 

فوائد قوافيقل ط الثانية. المكتب الإسلامي. , بيروت 795١اه.‏ 

فوائد مستنبطة من قصة يوسف (عليه السلام) , ط مطبعة العلم, 
القاهرة. هما اها 

الفواكة الشهية في الخطب الميرية. ط. مطبعة دمشق ؟/ا١1ه.‏ 

القواعد الحسان لتفسير القران. ط المعارف. الرياض ١٠٠4١ه.‏ 

القواعد والأصول االجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. طبعة. المدني. 


القاهرة. ه/ا8١اه.‏ 

القول السديد في مقاصد التوحيد.ي ط الثالتة ١‏ ,«مؤسسة” «النون 
الرياض. ٠94اه.‏ 

مجموع الخطب في المواضيع النافعة. ط مطبعة أنصار السنة المحمدية, 
القاهرة. 55١اه.‏ 

المختارات الجلية من المسائل الفقهيةه ط مطابع الدجوى. القاهرة. 
الناشر السعيدية . 

مختارات من الفتاوي ‏ ضمن المختارات الحلية . ط مطابع الدجوى. القاهرة. 
الناشر السعيدية . 


المواهب الربانية من الآيات القرانية. طء المعارف. الرياضء 407١ه.‏ 
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المناظرات الفقهية - ضمن المختارات الحلية -. ط مطابع الدجوى. القاهرة. 
الناشر السعيدية . 

منظومة في أحكام الفقه ‏ ضمن المجموع لمؤلفاته -. ط مطابع الدجوى القاهرة. 
الناقر السعيدية. 

منظومة في السير إلى الله والدار الأخرة - ضمن المجموع لمؤلفاته -. ط مطابع 
الدجوى. القاهرة, الناشر السعيدية. 

منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ‏ ضمن المختارات الحلية» ط ١‏ مطبعة 
المدنى. القاهرة. 8/ا١اه.‏ 

رالعب المسلمي هط القائئة). مكشنة النووه اران وه لاعت 

وجوب التعاون بين المسلمين. طء المعارف. الرياض 7٠5١اه.‏ 

الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ط الثانية مؤسسة النور. الرياض. 


مؤلفات اخرى 


الإبانة عن أصول الديانة, لأبي الحسن الأشعري. ط الجامعة الإسلامية, المدينة 
المنورة. هلاوام. 

أبو الحسن الأشعرى للشيخ حماد الأنصاري. طبع مؤسسة النور. بالرياض. 
إتحاف الجاعة للشيخ حمود بن عبدالله التوبيجري. طء الأولى. مطابع 
الرياض ١1954‏ ه. 

اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيمء ط مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. 
الاحتجاج بالأثر للشيخ حمود التويجرى. ط الأولى الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد 85٠7‏ ١اه.‏ 

الآداب الشرعية» لابن مفلح. ط مطبعة المنار» /114١اه.‏ 

الاستقامة لابن ثيمية ) تحقيق د. محمد رشاد سالمء طْ الأولى» مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 5 إهدا. 

الإكليل في المتشابه والتأويل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. لابن تيمية» ط. دار 


فض 


*ه ‏ الإمام ابن تيمية وقضية التأويل. للدكتور محمد السيد الحليند. ط الثالثة طبع 
شركة عكاظ للنشر والتوزيع. السعودية 07٠14١اه.‏ 

5 - الإيان لابن تيمية. ط الثالثة. المكتب الإإسلامى . بيروت. 99اه. 

85 باك ذوى التمييز للفيروز أبادي , طّ المكتة اع بيروت . 

61 - بيان الحدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال للشيخ السويح . ط المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة 8١ه.‏ 

لاه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني. طء. الجامعة الإسلامية. المدينة 
المنورة. هلاوام. 

- تفسير القران العظيم لابن كثير. ط.ى دار المعرفة.» بيروت .١588‏ 

64 التلخيص الحبير لابن حجر. ط المطبعة العربية باكستان. الناشر: إدارة البحوث 
الإسلامية. فيصل اباد. 

ا ار العزيز الحميد. للشيخ سليهان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» طْ 
الثالثة. المكتب الإسلامى. بيروت /1917ه. 

-١‏ جامع البيان للطبرى. ط دار المعارف بمصر. 

5" حلية الأولياء لأبي نعيم. ط الثانية دار الكتاب العربي. بيروت. /1410اه. 

7ت ذزء تعارضن العقل والتقل لابن تيميق ‏ تحفيق د. محمد رشاد سالم. ط الأولى. 
مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. اها 

اي الدين د لدتو مد عبدالله. دار القلم الكويت. ٠٠4١ه.‏ 

6 الرد القويم على ملحد القصيم للشيخ عبدالله بن علي بن يابس. طء الأولى, 
مطبعة الإمام, مصر . 

5- الرسالة التدمرية. لابن تيمية؛ ط الثالثة؛ المطبعة السلفية, القاهرة. ٠46١ه.‏ 

1" - رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري, لأبي القاسم عبدالملك بن عيسى بن 
درباس. تحقيق د / علي ناصر فقيهى. ط الأولى 014٠4١اه.‏ 

4- الرسل والرسلات للدكتور غمر الأشقر. ط الثانية» مكتبة الفلاح: 
الكويت. ٠84١اه.‏ 

4 الروح لابن القيم. ط. دار الكتب العلمية. بيروت. 89١ه.‏ 

-٠‏ روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين. للشيخ محمد بن عثان 
القاضى. ط الأولى. مطبعة الحلبى. القاهرة. ١٠٠4١ه.‏ 

-١‏ زاد المعاد لابن القيمء تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط ط الثالثة 
مؤسسة الرسالة. بيروت 017٠14١اه.‏ 
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الزهر النضر في نبأ الخضر, لابن حجر ضمن مجموعة الرسائل المنبرية. ط إدارة 
الطباعة المنيرية. القاهرة. 

السبعينية لابن تيمية»ء ضمن مجموعة الفتاوي المصرية. ط مطبعة كردستان 
العلمية. القاهرة. 79١ه.‏ 

منالة . الأتحاديك:» الضحيفنة" للألياق 1 :طن الثالدة: “'الكفيه الاسلامن: 
يروت 5٠7”‏ اه. ش ْ 
سئن ابن ماجه. نحقيق محمد فؤاد عبدالباقى. ط دار إحياء الكتب 
العربية, 1810/7ه. 

سئن أبي داود. ط دار إحياء السنة النبوية . 

سئن الدارمى. ط مطبعة الاعتدال. دمشق. 149اه. 

تخ الزمنىي» حمق اخنن عي كاك دار إناء الترائك الابتلاض تروت 
كالسا :ل الكز و اللظيعة لصتي ود القاعرقة 4ه 

السينة للمروزى ط دار العقافة والشر» الرياضن. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للحافظ الالكائي. ط الأولى. دار 
طيبة - الرياض . 

شرح السنة للبغوي. تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش ط الأولى. 
المكتب الإإسلامى, بيروت اها 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. ط. مكتبة الدعوة الإسلامية. 

شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن خليل الهراس., ط الرابعة» مؤسسة مكة 
للطباعة. توزيع الجامعة الإسلامية. 

الشريعة للآجرى. تحقيق محمد حامد الفقي. ط الأولى. مطابع الأشرف. 
لاهور. باكستان. 7٠14١اه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل لابن القيم. طء دار 
المعرفة.» بيروت . 

الصحاح للجوهري. ط الثانية. القاهرة. 57٠154١اه.‏ 

صحيح البخاري. ط المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 

صحيح الجامع الصغير.» للألباني.ه ط الثالثة.» المكتب الإسلامي 
ببروت 37٠1اه.‏ 

صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ط دار إحياء التراث العربي. 
طبقات الحنابلة للقاضى أبي الحسن محمد بن أبي يعلى. ط مطبعة السئة المحمدية. 


نفضس 


5 عارضة الأحوذى شرح سنن الترمذي لابن العربي. طْ الأولى المطبعة المصرية 


000 اللي 
ل 5ام. 


- العقيدة الواسطية. 0 تيميةع» ط الرابعة. طيبعة الجامعة الإإسلامية . 

5 علماء ال سليم وتلامذتهم للشيخ صالح السليهان عمو ؛ ط الأولى مطابع 
الاشعاع. الرياض ه٠1١ه.‏ 

- علاء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام. ط الأولى. 
مؤسسة الخدمة الطباعية. بيروت. 948١ه.‏ 

- فتح البارى 1 صحيح البخاري. لابن حجره ط دار المعرفة. بيروت. 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. للشيخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ ص 
مطبعة المشهد الحسيني . القاهرة. 5/ااه. 

افتكم نح المعبود فى الرد على بن محمود للشيخ حمود بن عبدالله التويجرى. ط الأولى. 
5 المديئة 18ها. 

. الكشاف للزخشري. ط » دار المعرفة. يروت‎ ١ 

.ه١407 كشف الظنون لحاجي خليفة. ط دار الفكر.‎ -١ 

. للمعة الاعتقاد لابن قدامه المقدسي. طّ الرابعة. المكتب الإسلامي. ديروت‎ ١ 

. لوامع الأنوار البهية للسفاريني. ط مطبعة المدني. القاهرة‎ ١ 

ارا يو » ط الثالئة بيروت. دار الكتاب العربي 7٠15١اه.‏ 

31 مجموع الفتاوى لابن تيمة. جمع وترتيب عبد ال رحمن بن محمد بن محمد قاسم 
بمساعدة ابنه» ط مكتية المعارف. المغرب . 

١‏ مختصر الصواعق المرسله لمحمد بن الموصلى. ط دار الندوة الجديدة 
بيروت 406اه. ْ 

-١‏ مدارج السالكين لابن القيم. ؛ تحقيق محمد حامد الفقي. ٠‏ ط دار الكتاب العربي. 
بيروت. ”7897اه. 

. معارج القبول للشيخ حافظ حكمي, ط المطبعة السلفية,. القاهرة‎ ١ 

.ه١1405 معالم التنزيل للبغوي. ط الأولى دار المعرفة بيروت‎ -١ 

. المستدرك للحاكم. ط مطاء بع النصر الحديثة . الرياض‎ ١ 

.ها١188 المسند للإمام أحمد. ط ا المكتب الإسلامي. بيروت‎ ١ 
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مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ ط 
الثانية. بإشراف دار اليامة للبحث والترحمة والنشر. 814١ه.‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ط 
كد رين ف شذينة ليدان: 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس., تحقيق عبدالسلام هارون. ط دار الكتب 
العلمية. إيران. 

معجم المؤلفين. لعمر رضا كد الة. ط دار إحياء التراث. بيروت . 

مفتاح كنوز السنة. ط مطبعة ه نارف لاهور. باكستان. /ا89اه. 

مقالات الإسلاميين واختلاف .١‏ صلين لأبي الحسن الأشعري . الطبعة الثالثة. 
دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. تحقيق د. عبدالله التركى. ط الأولى» مكتبة 
الخانجي. مصرء 1949١ه.‏ 

النبوات لابن تيمية. ط دار الكتب العلمية. بيروت 7٠84١اه.‏ 

النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل. للشيخ محمد كمال الدين 
العامري. ط دار الفكر. دمشق 15٠57‏ اه. 

نهاية البداية والنهاية» لابن كثير. ط الأولى. مكتبة النصر الحديثة» الرياض 
85ام. 


المحلاات 


مجلة الجامعة الإسلامية. عدد 5. السنة الحادية عشرة.» صه١5.‏ مقال 
للدكتور عبدالرحمن العدوي . 

بحلة الجامعة الإسلامية.» عدد 44 السنة الخامسة عشرة. مقال للشيخ 
عبد الكريم مراد. 

مجلة العرب. عدد ربيع الأول / 97١هه‏ السنة السابعة ص 04٠0‏ بعنوان: 
معجم المطبوعات العربية. 


نفض 


الباب الأول 
حياة الشيخ عبدالرحمن بن سعدى 


الفصل الآول: حياته الشخصية : , . . . 

0 ا ا 
0 الح اي 
0 م ل 
0 0 ل 
ال 0 001 ا 0 
5 أعاله مايا0 


/ا- مرضه ووفاته 20000000 
الله ردان وميا و م ا : السسحيهة 


0 طلبه للعلم وحرصه عليه ا ا ا‎ ١ 


5000 وو ا و ف امف ب ا 1 
“'- عنايته بكتب شيخ الإسلام ابن تيمه وتلميذه ابن قيم الجوزية 


وتأثره مها 00 


رضن 


الباب الثاني 


جهود الشيخ عبدالرحمن بن سعدى قّ توضيح العقيدة 


0 الأول : جهوده 5 توصيح الإيهان بالله تعالى ل 
مه 1 ود اه ان مويه رن" ريماوه دكن ميزه او مون ل ابد ل ا 


تعريفه ل امحل بدا ارتم و2 اماه و والية بن جا لفق لل اجاج ا نا م 
تربية الله لخلقه على نوعين عامة وخاصة + 1 ف وق ف يخ ماح وا وده إل ب يت 
دلاللات توحيد الربوبية ا ا ا 00 
ظاهرة الالحاد والملحدين اول تيد او ون الا با ب ا ا ا 
الرد عل القصيمى لون قُ انكاره لوجود الرب تإتسدن وساه بن جوش لوي وله لو د ال 
القضاء والقدر داع وبيان دخوله ف توحيد الربوبية 0 
الايهان بالقضاء والقدر لا يمنع من فعل الأسباب عله ع وب مايوه و 
مراتب القدر داامترد ا جلا 17 و0 لز مو انب ماخر ا 
الطوائف المنحرفة ف القضاء والقدر والرد عليهم ماج ل وده ا 1 
مذاهب أهل السنة والجماعة ل القدر مدعا بالأدلة 1 ون رفم ا ا 
المبحث الثاق : توسيد الأساء والصضنفنات الت و ور ل ا 
تمهيد: 1 ولد ا دج اماه رمي زعو تدس ب كيام وه ب ادعو و ل ا ا 
أقسام الناس في الأسماء والسيانف الدع توفي ربعو م ب ل ا ا 
منيج السلف ف الأسماء والصفات ا 0 
التأويل وأنواعه لظا بلاسظبوو ولد موريي لو رلعلي المه ع نو وو مو ما ا 


١لا‏ 
زف 
عف 
لعف 
آ؟7 
/ا/ا 
8 
م84 
452 
1 
يذه 
184 
1.6 


كل 


1/ 
1.4 


6 
11 
١14 
11 


ظ ا موضوع الصفحة 


بيان أهمية القواعد اواسود وا لاا ود مونب امل لود لباوسهة ور 00 كا 
القاعدة الأولى: أسا)ء الله كلها حسنى مان وبا او ايت ب يووا 0 كين 
القاعدة الثانية : أسماء الله كلها توقيفية لماحم ود اللاو ور ال أب اج و م ا نا 
القاعدة الثالثة: أساء الله الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالة 

على معانيها وكلها أوصاف مدح وحمد وثناء تس سود ولس متهيو 00 خب 
القاعدة الرابعة: يجب الإييان بأساء الله وصفاته وأحكام الصفات . . . 0 
القاعدة الخامسة: دلالة الأساء على الذات والصفات تكون 

بالمطابقة والتضمن والالتزام ااي وو استيوه و م و اس بد 0 لكا 
القاعدة السادسة: أساء الله غير محصورة في عدد معين الة عد بجوو 2 نه]ة 
القاعدة السابعة: الاضافات لله اذا كانت أعيان فهى من 

جملة المخلوقات واذا كانت أوصاف فهي من صفات الله ا نكم 


القاعدة الثامنة: الإيهان بالأسماء والصفات يدؤر على أصلين: 
النفى المجمل والاثبات الممصل ا 1 ا لمك خم اديز ذو ل ريق اوه اوت مو م يا ا ا وان م؟١‏ 


القاعدة التاسعة : القول في بعض الصفات كالقول في بعض مود اق 00 لأسو 
القاعدة العاشرة : القول في الصفات كالقول في الذات تاس دا محاية 6000| 


القاعدة الحادية عشرة : الصفات معلومة وكيفيتها مجهولة والإيهان 
مها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة افاي سف ووو اوح ب ل ما م عار 00> تعيو 


تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية امام جنا شوم وا مسحي مكاي اوه لبي 000 انوع 
ذكر حملة من الصفات الذاتية الوا الوم جح لق جوع 1 لأسو ةوقال لماصو 0 هما 
ذكر حملة من الصفات الفعلية أ سكا وما ملف وو انك من لوك مت ككس 40 لوس 
نموذجين لطريقة اثبات الصفات والرد على المنكرين ني عفوم ‏ الزن 
أولا : صفة الكلام لاسا سني امسا جوتي وأو كه لم جام الول وا ابا مقر او ا 0 اما 
ذكر أقول الناس في هذه المسأله مو لت ايه اومن و الخ وسيم وم لاو 0 اخأ 
مذهب السلف في صفة الكلام وأدلتهم عليها جع لوست اه م واو مووي - زعا 
الرد على من أنكر صفة الكلام الوق مدو جو بن و امال الوم ام لي لكوة 00 شنئز 
قول الفلاسفة والرد عليه وعم وماق لبس سوسوي ع دأو الوطم اام و ا ل 00000 08445 
قول الجهمية والمعتزلة والرد عليه طبظ اي فور دماج وود يزه جزنا وي باحس عدو و ا 
قول الكلابية والأشعرية والرد عليه 1 ون ولف وجو واوا توم بيو 0 ذا 


ال موضوع 


ثانيا : صعغة الاستواء : 000 9 م ا 30 
معان الاستواء الواردة قُِ القران 0000 


أذلة: الاسنتواء واثباته على طريقة السلف الصالح 
ذكر بعض شبه المنكرين هذه الصفة والرد عليها 
المبحث الثالث: توحيد الألوهية 
بيان أهميته 


تعريفه ل 


معنى كلامه التوحيد «لا اله الا الله» 0 


تعريف العبادة 
العبادة لا تقبل الا بشرطين: الاخلاص والمتابعة 


أدلة الشرط الأول ب وق سا ا م ا 


أدلة الشرط الثاني 


تقسيم العبودية من حيث عموم الخلق 0 


العا م ع ا ا و 
8 أقسام الدعاء اا00 
- اداب الدعاء ز[1[1[ [ 1[ #1[ [101#1#1أ[1111111( 
د الضة ا ل ا ل 00 


- التوسل 9 بببب1101 ا ا 1 
35 أنواع التوسل ا 0 "م1 
الشرك ب اواو وي ا ا ار واوفو لج ون امو السام ع را م 000 لل 
تمهيد: فى بيان أهمية معرفة الشرك واتقاء خطر او ار ا م 00 1650 
تعروني الم لك اح ع وماس ع تفط تيده لمجم ل 020 1422[ 
ذم الشرك اند بيع ومع د دايج اط ا وووا اكسني و ف لا م د 0 860( 
سبب أول شرك حصل في بني آدم امن مك جه ولام بارا ا 0 
بيان فطرية التوحيد وأن الشرك طارىء على البشرية ابو ,با دعن لتم ان الو و بخن 

الغري بين الكفر والشرك ل - 
أنواع الشرك و امع ماده و وفوطة ماخد أو لمعاو مار ودرب 

الفوارق بين الشرك الأكبر والأصغر ا ا ل ا ا مي 110 
هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة مثل الكبار أم هو 

يتل الشرك .ال كر طاو ب ف 1 اسك ما ويف مالا حلم ا ع اماج 0 لطر 
ذكر جملة من أنواع الشرك اطع موه عن جا راطيا ل ود بنك مو 2 +138 
دعاء غير الله ا ا ا ا ا 0 وليل 
الده لعزي ابد ا 0 
- الاستعاذة والاستغاثة بغير الله ا 1 
- الكلام عن لبس الحلقة والخيط 1110000 
الكلام عن زيارة القبور متنك و فاج الس ل لمج ا الم ل الاق ما .00 لاز 
- البدع وبيان خطرها وأنها كلها ضلالة و 5 خلذا 
- تعريف البدعة ويس او ف شر د هوخن وطن لاطت حي الوا وار الج ا ايد 000 5 
- أنواع البدعة : قولية» وعملية 0 0 
الفصل الثان: جهوده ف توضيح الآذانبالليوات لض 
أهمية الإيهان بالنبوات و ا ا ا لك 
الإبهان بالنبوات على وجه الاجمال مدو مله ال ا او حي كن 
الفرق بين النبوة والرسالة ل 11 


ا موضوع 

التفاضل بين الأنبياء متا جك ا لق اولمع اام و ا 
أولو العزم من الرسل 5ج بم لدي جا م معو ةج يي 
صفات أولي العزم من الرسل 4 و ف 
بيان أن الرسل هم أفضل الخلق وأكملهم 200 
بيان أن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء 0 
بيان خللاصة دعوة الرسل ا ل م ا ا ا 
موقف طوائف الضلال من الأنبياء ا ا 
بيان ضلال مدعى النبوة 00 
بياذ أن الأبزاة: لسن معي لناء 500000 
اختلاف العلاء في نبوة الخضر 0 
الإيان شوة محمد علي 00 
بيان أن الأنبياء جميعهم مقرون بنبوته 9000000 
بيان وجوب الإيان به ومحبته وطاعته و 3 
بيان أن نبوته مقررة في القران بطرق متعددة 0 
بيان كال دعوة الرسول َل 57700007 
بيان ىال الرسول َل مخ وو م 1 
الإيهان بالكتب المنزلة وبيان دخوله في الإيان بالنبوات 
الإيهان بالملائكة وبيان دخوله في الإيان بالنبوات . . . . 
الرد على منكرى وجود الملائكة 00000 


المبحث الأول: الإيهان بأشراط الساعة 501 
- فتئة الدجال ار لالد لجو جز جا السو و د ور ا 
- نزول عيسى عليه السلام ا 0 
25 خروج يأجوج ومأجوج ا 0 
- خروج الدابة في وو سيد اما فد كر د 


شايع اعهدا بهن يح روأ خا اله 


5١ 
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الموضوع 
المبحث الثا 


ف الإيهان بفتنة القر وعذابه ونعيمه 2 بج فر شيرف 1 ملا 

ا ع 
الا و الإيهان بالنفخ بالصور 1 1220011 
لحف ءِ 
3 رابع : الإيهان بالبعث والنشور لدو بق وأ روسك الاج د كول جو ا 0 
المر الوا الإيهان باليوم الآخر بعد البعث ل ا 
ل ا : 1 ا او ا يي يد" الوم لإا يواح لوؤار م 

“وال موازين بجو كقح الأو روسج جيم "1 جز لبون ان انيد جين “آنا 6 رتعنه لاد 4 عمو ره 
اخوة مضه و ل حو 6ن للب مدا كد يك 
الف كَ المورود أرطي كج و سل يوك 4 توم كول أمه نوتء 1 مدت 6ه 

اط جا اا فاه مقي لاله سي قي جا سيف اس مج الحو ا 0 
0 : هالع أواعءد اوقد و ها . 
ْ مماعة م و ا م ا ا ا 
| خلة ونعيمها عي وق ف لاط وف وق ل نمق ول فتلي مق ادو 1 ا رب جك يي 3 
317 ل 1111 1 11 ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 11111 
النار وعذامها م لج ب 1 ا ا اق بي و ف تي 0 
الجنة والنار محلوقتان وموجودتان الآن مد يه شدي ودج و طروت +المته 7 ب ع 
الفصل الرابع : جهوده في توضيح تعريف الإيهان وما يتعلق به من مسائل 

- 0 1 - 1 حفط و الحو با ب اا كد 7ه 

بيان أهمية الإيمان ا ا و ل را ا 
تعريف الإيهان ب ل حأمب ل لاست م دمتعن ا ا ملم ا 
العلاقة بين مسمى الإيهان والإسلام ..٠٠‏ 70 
زيادة الإيان ونقصانه ب ب "عو ل ا يج للا بحن ري قري لد وى ورا الور ري اه ا لاعس د 
مسألة الإإستثناء ف الإييان ال اه عد رن خا ار طن لكات عق حي جد ور افا رج باعي ملا معطت 
حكم مرتكب الكبيرة م يك ملم نري او سابك ع1 أل ع بد درم جوم اع متها لق كيف نقد لق ب 
وبين النصوص التى تدل على أنه لا يخلد في النار إلا المشرك 56 
الخامة لاد وار جا سناد ومو لمح امف؟ لد خا لكين ل قم اند أو لق عقر اه 3 
فهرس المراجع ا خف ل جا فليو ان ا جا جوع ١ ١‏ داخف مق رم حل مويق الح وا مون ا 
فهرس الموضوعات تدصجيق واحي جه جع حمسو اماد فد حي كيد مالل نو« شيدية ارد بق امد ينرق لد اموه اام 


يف 


تددن 
ل 
511 
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